
منى المحروقي

 تونــس – يشـــجع الارتبـــاك الأميركي 
بشـــأن ليبيا وانشـــغال الرئيـــس دونالد 
ترامـــب بالتوتر الداخلي، الذي تشـــهده 
البـــلاد منـــذ مقتـــل مواطـــن أميركي من 
أصـــول أفريقيـــة على يد شـــرطي، تركيا 
على نســـف الجهود الدولية لوقف القتال 
والتي ينظر إليها على أنها فرصة أخيرة 
لمنع طور جديـــد من الحرب قد يؤدي إلى 
تدخل روســـي أكبر وهو ما ســـيقود في 

نهاية المطاف إلى ”سورنة“ الصراع.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الأربعاء رفـــض بلاده 
المبـــادرةَ المصريـــة لحل الأزمـــة الليبية، 
ووصفهـــا بأنهـــا محاولة لإنقـــاذ حفتر 
بعد الخســـائر التي منـــي بها على أرض 

المعركة.
وقال جاويش أوغلو لصحيفة محلية 
تركية ”مســـعى وقـــف إطـــلاق النار في 
القاهرة مات في المهد. إذا كان ســـيجري 
التوقيـــع علـــى وقف لإطلاق النـــار، فإنه 
ينبغـــي أن يكـــون عبر منصـــة تجمع كل 

الأطراف معا“.
ويتحدى الموقف التركي قرار مجلس 
الأمن القومـــي الأميركي الداعـــم لمبادرة 
القاهـــرة، حيث عبر الأحد عن أمله في أن 
تؤدي مبادرة السلام المصرية بشأن ليبيا 
إلى وقف إطلاق النار وانســـحاب القوات 
السياســـية  المفاوضات  وعودة  الأجنبية 

التي تقودها الأمم المتحدة.

وبدوره أعرب ترامـــب الأربعاء خلال 
اتصـــال هاتفـــي مـــع الرئيـــس المصري 
ترحيبـــه  عـــن  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
التســـوية  لتحقيق  المصريـــة  بالجهـــود 

السياســـية للأزمة الليبية، وإنهاء أعمال 
العنف بدعم وقف إطـــلاق النار، وتفعيل 
إرادة الشـــعب الليبي فـــي تحقيق الأمن 
والاســـتقرار لبـــلاده، وهـــو مـــا يرســـل 
برســـائل ببدء اســـتعادة البيت الأبيض 
لزمام الأمور فـــي ليبيا بعد هيمنة وزارة 

الخارجية على الملف.
ورغم ما تبديـــه الخارجية الأميركية 
مـــن تأييد لوقـــف إطلاق النـــار في ليبيا 
البعـــض  يصفـــه  التأييـــد  ذلـــك  أن  إلا 
بـ“الشـــكلي“، مرجحا وقوفها وراء تعنت 
أنقرة وتشـــبثها باســـتمرار القتال حتى 
الســـيطرة علـــى كل القواعد العســـكرية 
والحقول والموانئ النفطية، وهو الرهان 
الذي قد يدفع روســـيا إلى التدخل بشكل 
مباشـــر مســـتغلة ضعف قدرات الجيش 

الليبي في مواجهة تركيا.
وأجمـــع الســـفير الأميركي الســـابق 
لـــدى تركيا إريك إس. إيدلمـــان والجنرال 
تشـــارلز وولـــد النائـــب الســـابق لقائد 
القيادة العســـكرية الأميركية في أوروبا 
على أن الدور التخريبي الذي يلعبه نظام 
أردوغان في ليبيا يشكل تهديدا للمصالح 
وتحديـــا  المتحـــدة  للولايـــات  الحيويـــة 
مباشـــرا لجهود واشـــنطن في التشجيع 
علـــى إقامة مشـــروعات الطاقة للأغراض 

السلمية في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبـــر إيدلمـــان ووولـــد أن إحجام 
إدارة ترامب عن قيادة أي مبادرات لوقف 
المواجهات في ليبيا أفسح المجال للتدخل 
التركي العدواني في ليبيا مما يفاقم حدة 
الصـــراع هناك، مشـــددين في تصريحات 
نشرتها مجلة ”بريكنج ديفينس“ الرقمية 
على أن ما يقوم به أردوغان في الســـاحة 
الليبيـــة يمنـــح تنظيم داعـــش الإرهابي 
فرصـــة إعادة تنظيم صفوفه كما يزيد من 
مخاطر تعـــرض القارة الأوروبية لطوفان 

جديد من اللاجئين والمهاجرين.
ويعـــد نقـــل أردوغـــان لـــلآلاف مـــن 
المتطرفـــين الســـوريين مـــن إدلـــب إلـــى 
طرابلـــس أحـــد أخطـــر أشـــكال التدخل 
التركي على ليبيا وكامل المنطقة، وســـط 

صمت أميركي رسمي محير.
وتتهم تركيا مـــن قبل الجيش الليبي 
بدعم الميليشيات والمجموعات الإسلامية 
المتطرفة منذ سقوط نظام العقيد الراحل 
معمر القذافي، لكن ذلك الدعم الذي كانت 
تتســـتر عليه سابقا تحول إلى دعم علني 
بعـــد أشـــهر قليلة مـــن إطـــلاق الجيش 

الليبـــي لعملية الســـيطرة على طرابلس.
وازدادت وتيـــرة التدخـــل التركـــي بعـــد 
توقيع رئيس حكومـــة طرابلس (حكومة 
الوفـــاق) فايز الســـراج والرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان علـــى اتفاق تعاون 
عسكري واتفاقية ترسيم الحدود البحرية 

بين البلدين.
ويجد الســـفير الأميركي لـــدى ليبيا 
للتدخل  التبريـــرات  نورلانـــد  ريتشـــارد 
التركـــي الذي قال إنه جاء ردا على تدخل 
روسيا، وهي التبريرات التي يرى كثيرون 
أنها تدخل في ســـياق الحملة السياسية 
والإعلاميـــة التـــي تقودهـــا الخارجيـــة 
الأميركيـــة وتهـــدف إلى تضخيـــم الدور 
الروســـي في ليبيـــا، لإيجاد مبـــرر لدعم 
الإســـلاميين وميليشـــياتهم الذين كانوا 
وراء مقتل الســـفير الأميركي كريستوفر 

ســـتيفينز ســـنة 2012 في بنغـــازي التي 
حررهـــا الجيش من ســـيطرة المجموعات 

المتطرفة.
والأربعـــاء لم يفـــوت وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بامبيو الفرصـــة لإبراز 
الـــدور الروســـي وتجاهـــل الحديث عن 
التعنـــت التركي قائلا ”حـــان الوقت الآن 
لأن يتحاور الليبيون وأن ينتهي التدخل 

الروسي أو غيره“.
الموقـــف  علـــى  الارتبـــاك  ويســـيطر 
الأميركـــي مـــن الأزمة في ليبيـــا، رغم أن 
القضاء على الميليشـــيات فـــي البلد كان 
واحدا من أبـــرز الشـــعارات التي رفعها 
ترامب خـــلال حملتـــه الانتخابية متهما 
منافســـته آنذاك هيـــلاري كلينتون التي 
كانـــت حينئـــذ وزيـــرة للخارجيـــة بدعم 

الفوضى في ليبيا.

 بيــروت – اســــتكمل حزب اللــــه عملية 
تطويــــق لرياض ســــلامة حاكــــم مصرف 
لبنــــان (البنك المركــــزي) عبر فرض تعيين 
أربعــــة نــــواب له محســــوبين علــــى قوى 
سياســــية يقودها الحزب تدعو إلى فرض 

نوع من التأميم للقطاع المصرفي.
وقالــــت مصــــادر سياســــية لبنانيــــة 
إن أهــــمّ ما فــــي القرارات التــــي اتخذتها 
الحكومة في اجتماعها الأربعاء استبعاد 
محمّد بعاصيري (ســــنّي) مــــن موقع أحد 
نواب حاكم المصرف على الرغم من إصرار 

الإدارة الأميركية على بقائه في منصبه.
ويلعب بعاصيري دورا في التنســــيق 
مع السلطات المختصة الأميركية من جهة 

ومصرف لبنان من جهة أخرى.
وفســــرت المصادر السياسية ذلك بأنّ 
الخطة التي يسعى حزب الله إلى تنفيذها 
اللبنانية  المصــــارف  تحميــــل  تســــتهدف 
مســــؤولية الديون الخارجية التي منيت 
بهــــا الدولة والتــــي تقدّر بنحو تســــعين 

مليار دولار.
اللبنانيــــة  الخزينــــة  أن  وأوضحــــت 
ســــتعمل على اقتطــــاع نســــبة كبيرة من 
الأموال لدى المودعين اللبنانيين والعرب، 
وذلــــك بغيــــة تســــديد جــــزء مــــن ديونها 
الخارجيــــة. ورأت أنّ ذلك ســــيؤدي عمليا 

إلى إفلاس المصارف اللبنانية.
وقالت إن النيّــــة الحكومية تتجه إلى 
إعطاء رخص لخمســــة مصــــارف جديدة 
تحــــلّ مكان المصــــارف الحاليــــة، على أن 
تعمــــل هــــذه المصــــارف بطريقة تســــمح 
لحــــزب الله بتجاوز العقوبــــات الأميركية 

المفروضة عليه.
وعــــين مجلس الــــوزراء نــــواب حاكم 
مصــــرف لبنــــان الأربعــــة بعــــد أن ظلــــت 
المناصــــب شــــاغرة لأكثر من عــــام في ظل 
انزلاق البلد إلى أزمة مالية. وهم: وســــيم 
منصوري (شــــيعي)، سليم شاهين (سني، 
طرحه رئيس الوزراء حسان دياب)، بشير 
يقظان (درزي)، ألكسندر موراديان (أرمني 

كاثوليكي).
ميشــــال  الجمهوريــــة  رئيــــس  وكان 
عــــون قد أكد في مســــتهل جلســــة مجلس 
الــــوزراء على عــــدم التوقف عند الحملات 
الحكــــم  تســــتهدف  التــــي  والشــــائعات 
والحكومــــة، وخصوصا تلك التي تتحدث 

عن تغيير حكومي أو إسقاط الحكومة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”عقـــد فـــي بعبدا 
اجتماعـــين ماليـــين وتم التوافق على أن 
تكون الأرقام الـــواردة في خطة الحكومة 
لاســـتكمال  منطلقا  الماليـــة  الإصلاحيـــة 
المفاوضـــات مـــع صندوق النقـــد الدولي 
والتـــي نأمـــل أن تنتهـــي بأســـرع وقت 

ممكن“.

وتعصــــف الأزمــــة الاقتصادية بلبنان 
منــــذ أواخــــر العام الماضــــي وتعتبر أكبر 
تهديد لاســــتقراره منذ الحرب الأهلية بين 

1975 و1990.
وتضــــرب الأزمة بجذورهــــا في عقود 
انتشــــر خلالها الفساد والإهدار وتفجرت 
العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال 

ونُظمت مظاهرات ضد النخبة الحاكمة.
وتتفق مصــــادر مالية لبنانية على أنّ 
حاكــــم مصرف لبنان لن يســــتطيع تثبيت 
سعر الليرة لعدّة أسباب، في مقدّمتها عدم 
توافر مــــا يكفي من الاحتيــــاط بالعملات 
الصعبة للدفاع عــــن العملة الوطنية لدى 
مصرف لبنان من جهة وغياب الاتفاق بين 
لبنان وصنــــدوق النقد الدولــــي من جهة 

أخرى.
وســــبق أن رفض ســــلامة الاتهامات 
التــــي وجّهتهــــا إليه الحكومــــة اللبنانية 
ورئيسها حسّان دياب، مؤكدا بالأرقام أن 
الحكومــــات المتتالية صرفت الأموال التي 

استدانتها من مصرف لبنان.
وأخذ على هذه الحكومات، خصوصا 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، عــــدم اتخــــاذ 
الإصلاحــــات المطلوبة كــــي يحصل لبنان 

على مساعدات خارجية.
وقال ”إن البنــــك المركزي موّل الدولة، 
ولكن ليس هو من صــــرف الأموال. هناك 

من صرف الأموال“.

وكان لافتــــا تشــــديد ســــلامة على أن 
لبنــــان اســــتورد، فــــي الســــنوات القليلة 
الماضيــــة، بالــــدولار أكثــــر مــــن حاجاته، 
ملمّحــــا إلى أن العملة الصعبة التي كانت 
في الســــوق اللبنانية استخدمت لتمويل 
مشــــتريات لسوريا التي تخضع لعقوبات 

دولية.
وكانت الســــفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثي شــــيا طالبت الحكومة اللبنانية 
بتحويل أفكارهــــا الإصلاحية إلى حقيقة 
واتخاذ خطوات ملموســــة لكســــب الدعم 

الدولي.
وأضافت شــــيا في مقابلــــة تلفزيونية 
الشــــهر الماضــــي، أنه لا يصــــح اتخاذ أي 
شــــخص أو مؤسســــة ككبــــش فــــداء عن 
انهيــــار لبنــــان الاقتصــــادي، وذلــــك ردا 
على ســــؤال عن دور رياض ســــلامة حاكم 
المصــــرف المركزي الذي قالــــت إنه يحظى 

”بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي“.

 لنــدن – يســــتعيد الجمهــــور العربــــي 
ذكرياتــــه القريبــــة والبعيدة نســــبيا عن 
إســــقاط التماثيل فــــي العراق وســــوريا 
ومصر وتونــــس وليبيا، وهــــو يرى على 
الشاشات حشــــودا من البريطانيين تقدم 
على إســــقاط تمثــــال برونزي يعــــود إلى 
تاجــــر الرقيق إدوارد كولســــتن في مدينة 
بريستول الإنجليزية ثم إلقائه في الميناء، 
احتجاجا علــــى مقتل الأميركي الأســــود 
جورج فلويد من قبل رجل شرطة أبيض.

ويــــوازي الغضب مــــن العنصرية في 
بريطانيا الغضــــب على الحكام في الدول 
العربيــــة، لذلك تتشــــابه الأفعــــال وتدمر 
التماثيل بمجرد غياب سلطة القانون عن 

الشارع.
ومــــع اســــتمرار توعــــد المحتجين في 
بريطانيا باســــتهداف تماثيل أخرى تمثل 

فتــــرة الاســــتعمار البريطانــــي، يتصاعد 
الجدل بشــــأن سماح السلطات للمحتجين 
بإســــقاط تماثيــــل لرمــــوز العنصرية في 

بريطانيا.
مســــاء  المتظاهريــــن  آلاف  وتجمّــــع 
الثلاثاء فــــي مدينة أكســــفورد الجامعية 
حــــول تمثال سســــيل رودس، السياســــي 
الاســــتعماري الــــذي كان يعــــدّ قطبًــــا في 
قطاع المناجم والناشــــط في القرن التاسع 
عشــــر فــــي جنــــوب أفريقيــــا علــــى وجه 

الخصوص.
”أســــقطوه!“  المتظاهــــرون  وردد 
و“أنهوا الاستعمار“، وذلك قبل جلوسهم 
قبالة التمثال صامتين، يرفعون قبضاتهم 
لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهي المدة الزمنية 
التــــي قضاها فلويد تحت ركبة الشــــرطي 

الأميركي.

وترافــــق ذلك مع إعــــداد عرائض عبر 
الإنترنــــت، إحداهــــا بعنــــوان ”يجــــب أن 
يسقط رودس 2.0“ جمعت 120 ألف توقيع 

حتى مساء الثلاثاء.
وتحت الشــــعار نفســــه، جرى تنظيم 
حراك مماثل في 2016، ولكن دون نجاح، إذ 
أنّ كلية أوريل التابعة لجامعة أكســــفورد 
قررت آنــــذاك الحفاظ علــــى التمثال الذي 

يزيّن إحدى الواجهات.
ويعدّ رودس أحد مهندســــي التوسع 
الاســــتعماري 

للإمبراطوريــــة البريطانيــــة فــــي أفريقيا 
الجنوبية. وثمة عبارة أدنى التمثال تكرّم 
هذا الرجل الذي أعطى الجامعة جزءا من 

ثروته.
وفــــي رســــالة مفتوحــــة وجّهــــت إلى 
إدارة الجامعة، يتهم طلاب هذه المؤسسة 
”للعنصريــــة  التصــــدي  فــــي  بإخفاقهــــا 

المؤسساتية“.
وأشــــارت ســــوزان بــــراون، رئيســــة 
المجلــــس البلدي في أكســــفورد، إلى أنّها 
طلبــــت مــــن الجامعــــة ســــحب التمثــــال، 
معتبــــرة أنّ ”الأفعال الرمزيــــة تكون ذات 

أهمية في بعض الأحيان“.
وطالبت ليلى موران، النائب العمّالي 
عن أكسفورد، بنقاش وطني صريح حول 
الإرث الاســــتعماري في المملكــــة المتحدة، 
لافتة إلــــى تأييدها إزاحة تمثال سســــيل 

رودس ”العنصــــري الأبيض الذي لا يمثل 
قيم أكسفورد في 2020“.

الماضــــي  حــــول  النقــــاش  يعــــدّ  ولا 
الاســــتعماري للمملكــــة المتحــــدة جديدًا، 
كما ثمــــة ضغوط قديمة تتعرض لها لندن 
من أجــــل إعادة أعمال شــــهيرة على غرار 
المعروضة  الأثيني  البارثينون  رســــومات 

في المتحف البريطاني في العاصمة.
وبريطانيا ليســــت اســــتثناء في هذا 
الجــــدل بشــــأن التماثيــــل التــــي تجسّــــد 
شــــخصيات مختلــــف بشــــأن تاريخهــــا، 
فما زالت مدن إســــبانية تحتفــــظ بتمثال 
الدكتاتــــور فرانكو وبحكــــم قضائي، فيما 
رفضــــت الغالبية العظمى مــــن العراقيين 
إزالــــة التماثيــــل والنصــــب الوطنية من 
مياديــــن المدن؛ فــــإذا كان إســــقاط تماثيل 
الرئيس العراقي الســــابق صدام حســــين 

مقبــــولا مــــن قبــــل الأغلبيــــة، فــــإن إزالة 
تماثيل شــــهداء الجيش العراقي والرموز 
التاريخيــــة الوطنية مثار خلاف مســــتمر 

بين العراقيين.
وعبــــر رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريــــس جونســــون عــــن تفهمــــه لمطالب 
المتظاهرين، مشــــيرا إلــــى أنّ وفاة جورج 
فلويد ”أيقظت غضبا وشــــعورا بالظلم لا 
وســــط تنديده بالاعتداءات  يمكن إنكاره“ 
علــــى الشــــرطة وبأعمال التخريــــب. لكنه 
وصف إسقاط تمثال كولستن بأنه ”خيانة 

للقضية التي يزعمون خدمتها“.
ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل 
تدميــــر تمثال بريســــتول بكونــــه تصرفًا 
”مشــــينا للغاية“، فيما اعتبــــر زعيم حزب 
العمــــال المعــــارض كير ســــتارمر ســــحب 

التمثال بهذه الطريقة ”تصرفا خاطئا“.
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الليرة اللبنانية 

تتهاوى والسياسيون 

يتصارعون 

الحوثيون يحاربون 

أخبار كورونا 

ويتركون الوباء

منى المحروقي

إيزابيل الليندي: 
كورونا عرى 

اللامساواة في العالم

حاربون 

رونا 

لوباء

إريك إس.إيدلمان 

والجنرال تشارلز وولد: 

ما يقوم به أردوغان في ليبيا فرصة 

لداعش لإعادة تنظيم صفوفه



  دمشــق – حمّلـــت تركيـــا ”جماعات 
مســـؤولية تعثر جهود وقف  متشـــددة“ 
إطلاق النار في شمال غرب سوريا، فيما 
بدا محاولة لاســـتيعاب غضب روســـيا 
التـــي عاودت هذا الأســـبوع غارات على 
المنطقـــة، في رســـالة تحذيرية إلى أنقرة 
بـــأن صبرها بدأ ينفد حيـــال عدم تنفيذ 

باقي بنود الاتفاق.
وقال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
متشـــددة  جماعـــات  إن  الأربعـــاء  أكار 
فـــي منطقة إدلب بشـــمال غرب ســـوريا 
تحـــاول تقويـــض وقـــف إطـــلاق النار 
المستمر منذ ثلاثة أشهر والذي توصلت 
إليه تركيا وروســـيا لكن الاتفاق لا يزال 

قائما.
وأضـــاف أكار فـــي مقابلة مـــع قناة 
الخبر ”هناك بعض الجماعات المتشددة، 
وبعضهـــا جماعـــات غيـــر معروفـــة لها 
أجندتها الخاصة، تحاول تقويض وقف 
إطلاق النـــار وتنتهكـــه، لكننـــا نناقش 
الأمر مع نظرائنا الروس ولا يزال اتفاق 

الخامس من مارس قائما“.
ولـــم يـــأت أكار على ذكـــر الضربات 
الجويـــة التي تعرضـــت لها عـــدة قرى 
الجهاديـــة  الفصائـــل  عليهـــا  تســـيطر 
والمعارضة السورية الاثنين والتي كانت 
أولـــى الضربات الجوية منـــذ بدء وقف 

إطلاق النار قبل نحو 3 أشهر.
ويقـــول محللـــون إن ما أعلنـــه أكار 
والـــذي تزامن مع اتصـــال هاتفي جرى 
فلاديميـــر  الروســـي  الرئيســـين  بـــين 
بوتـــين والتركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
يعكس قلـــق تركيا مـــن إمكانيـــة عودة 
التصعيد الروســـي في إدلب، في الوقت 
الـــذي تســـعى فيـــه هـــي لربـــح المزيد 
مـــن الوقـــت لإعـــادة ترتيـــب أوراقهـــا 

وتعزيزها.
واتفقـــت كل مـــن روســـيا وتركيـــا 
فـــي مارس الماضـــي على وقـــف لإطلاق 
النار فـــي إدلب ومحيطهـــا بعد تصعيد 
ســـوري روســـي تم خلاله انتـــزاع جزء 
كبيـــر مـــن مســـاحة المنطقـــة ولاســـيما 
فـــي محيـــط الطريـــق الدولـــي المعروف 

بـ”أم 4“.
وتضمـــن اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
جملـــة من البنـــود لعل مـــن بينها إبعاد 
هيئة  وأساســـا  الجهاديـــة  الجماعـــات 
تحرير الشام وحراس الدين عن الطريق 
الدولـــي وفتحـــه مجـــددا أمام النشـــاط 
التجاري، بيـــد أن أنقرة لـــم تلتزم بهذا 
البند مقتصرة طيلة الفترة الماضية على 

تعزيز حضورها العسكري.
هذا الأمر أثار حفيظة روســـيا التي 
تخشـــى أن يكون الاتفـــاق مجرد مناورة 
تركية، على غرار الاتفاق الســـابق الذي 
جـــرى التوصل إليـــه في سوتشـــي في 

العام 2018.

أنقرة: متشددون 

خلف تعثر 

اتفاق إدلب

 القاهــرة – أعلنـــت مصـــر الأربعـــاء 
أن الاجتمـــاع الثلاثـــي لمفاوضات ســـد 
النهضـــة الإثيوبي، لم يكـــن إيجابيا ولم 
يصـــل إلـــى نتائج. جـــاء ذلك فـــي بيان 
لوزارة الموارد المائية والري المصرية، 
غـــداة اجتمـــاع ثلاثـــي عقد بدعـــوة من 
السودان، عبر تقنية ”فيديو كونفرانس“، 
لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل 

أشهر.
وكان البعـــض يعلق آمـــالا على هذه 
المحادثـــات واصفـــا إياهـــا بالفرصـــة 
الأخيرة لاسيما وأن إثيوبيا تعتزم خلال 
أسابيع قليلة البدء في ملء سد النهضة، 
وهذه إحدى أبرز النقاط الخلافية، حيث 
تطالب كل من القاهرة والخرطوم بتأجيل 
تنفيذ هـــذه الخطوة إلـــى حين التوصل 

إلى اتفاق.
وقـــال بيـــان وزارة الـــري المصرية 
”مـــن الصعب وصف الاجتمـــاع بأنه كان 
إيجابيـــا أو وصل إلـــى أي نتيجة تذكر، 
حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة 
بجـــدول الاجتماعـــات ومرجعية النقاش 

ودور وعدد المراقبين“.
”عكســـت  المناقشـــات  أن  وأوضـــح 
وجود توجه لـــدى إثيوبيا لفتح النقاش 
مـــن جديد حـــول كافة القضايـــا، بما في 
ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا 
في المفاوضات باعتبارها محل نظر من 
الجانب الإثيوبي“. وتابع أن المناقشات 
تطرقـــت أيضا إلـــى ”الجـــداول والأرقام 
التـــي تـــم التفـــاوض حولها في مســـار 

واشـــنطن، فضلا عن التمســـك ببدء ملء 
السد الإثيوبي في يوليو المقبل“.

وطالبـــت مصر إثيوبيـــا بإعلان عدم 
اتخاذ أي إجراء أحادي بملء الســـد، إلى 
حيـــن انتهـــاء التفـــاوض والتوصل إلى 
اتفـــاق، في غضون 4 أيـــام (من 9 إلى 13 

يونيو الجاري)، حسب البيان ذاته.
وكان الســـودان قد دعـــا الاثنين إلى 
عقد اجتماع ثلاثي مـــع مصر وإثيوبيا، 
النهضـــة  ســـد  مفاوضـــات  لاســـتئناف 

المتعثرة منذ أشـــهر، وذلك بناء على ما 
تـــم التوصل إليه خلال المفاوضات التي 
رعتها الولايات المتحدة وانسحبت منها 

إثيوبيا.
وأعلنت القاهرة الثلاثاء قبول دعوة 
الخرطـــوم بالمشـــاركة فـــي اســـتئناف 
الإثيوبـــي،  النهضـــة  ســـد  مفاوضـــات 
”رغـــم تحفظهـــا علـــى احتمـــال تحويل 
المفاوضات إلـــى أداة جديـــدة للتنصل 

والمماطلة“.

يأتـــي ذلـــك عقب يوميـــن على إعلان 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي آبـــي أحمد، 
اعتـــزام بلاده اســـتكمال ســـد النهضة، 
بشـــأنه.  المفاوضـــات  تعثـــر  رغـــم 
وقال أحمـــد، خلال الجلســـة الافتتاحية 
النـــواب  لمجلـــس  البرلمانيـــة  للـــدورة 
ســـد  مشـــروع  إن  الاثنيـــن،  الإثيوبـــي 
النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، 
الأذى  لإلحـــاق  تســـعى  لا  بـــلاده  وإن 

بالآخرين.
تقدمـــت  الماضـــي،  مايـــو   6 وفـــي 
مصر رســـميا بخطـــاب لمجلـــس الأمن 
ســـد النهضة  الدولـــي لبحث ”تطورات“ 
الإثيوبي. ونهاية فبراير الماضي، وقعت 
مصر بالأحرف الأولـــى، على اتفاق ملء 
وتشـــغيل ســـد النهضة برعاية واشنطن 

ومشاركة البنك الدولي.
الاتفـــاق  هـــذا  القاهـــرة  واعتبـــرت 
”عـــادلا“، وســـط رفض إثيوبـــي، وتحفظ 
ســـوداني، وإعلان مصـــري في منتصف 
مـــارس الماضي، عن توقـــف المباحثات 

مع إثيوبيا.
وتتخـــوف القاهرة من تأثير ســـلبي 
محتمـــل للســـد علـــى تدفـــق حصتهـــا 
الســـنوية من ميـــاه نهر النيـــل البالغة 
حيـــن  فـــي  مكعـــب،  متـــر  مليـــار   55.5
يحصل الســـودان علـــى 18.5 مليار متر 
مكعـــب. بينما تقول أديـــس أبابا إنها لا 
تســـتهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن 
الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء 

بالأساس.

فشل مفاوضات اللحظات الأخيرة 

قبل بدء ملء سد النهضة
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تسر
قصف بين جبهتي جعجع – الحريري حول التركة السابقة

المسافة بعيدة للالتقاء

 بيــروت – يتســــارع انهيــــار الاقتصاد 
اللبنانــــي، مع اســــتمرار تحليــــق الدولار 
عاليا فــــي مقابل تهاوي الليــــرة اللبنانية 
رغــــم محــــاولات المصرف المركــــزي لضبط 
الوضع النقدي وإحداث نوع من التوازن، 
وفي خضم ذلك لا تبدو الطبقة السياسية 
الحاكمة مبالية حيث يتركز جل اهتمامها 
علــــى معركــــة تقاســــم التعيينــــات المالية 

والإدارية.
ولا يبــــدو وضــــع القوى السياســــية 
المقابلــــة أفضــــل بكثيــــر حيــــث إنها هي 
الأخرى منشــــغلة بخلافات حــــول التركة 
الســــابقة، على غرار ما يحــــدث حاليا من 
قصف وتراشق على جبهتي تيار المستقبل 

وحزب القوات اللبنانية.
ويقول متابعون إن الطبقة السياسية 
فــــي لبنان ســــواء تلك الموجــــودة في قلب 
وعيــــا  تظهــــر  لا  خارجهــــا  أو  الســــلطة 
كافيــــا بخطــــورة الوضع اللبنانــــي، الذي 
يرجــــح أن يتفاقــــم مع قرب دخــــول حزمة 
العقوبات الأميركية ضد النظام الســــوري 
حيز التنفيذ هذا الشــــهر ضمن ما يسمى 
بقانون قيصر، وهو ما ســــينعكس بشــــدة 

على اقتصاد البلد.
وعقد مجلس الوزراء الأربعاء جلســــة 
برئاســــة الرئيس ميشــــال عــــون في قصر 
بعبدا لإقرار التعيينــــات المالية والإدارية، 
فــــي غياب وزراء تيار المــــردة الذين قرروا 
مقاطعتهــــا، في تســــجيل لموقــــف ضد ما 
اعتبروه اســــتمرارية بالممارسات القديمة 
ذاتهــــا في التعيينــــات القائمة على منطق 

المحاصصة الطائفية والحزبية.

ســـليمان  وكان رئيـــس تيار ”المردة“ 
فرنجية قـــد أعلن في وقت ســـابق ضمن 
تغريدة على حسابه عبر تويتر مقاطعته 
لهـــا قائلا ”لأن هـــذه التعيينـــات صورة 
وقحـــة لمحاصصـــة المصالـــح الطائفيـــة 

والمذهبيـــة والشـــخصية لن نشـــارك في 
جلســـة الأربعاء علما أنه عرض علينا أن 
نكون جزءا منها، فرفضنا انســـجاما مع 
موقفنا الرافض لتعيينات من دون معيار 

أو آلية“.
وبدا موقف المردة التصعيدي موجها 
أساســـا ضد التيار الوطنـــي الحر الذي 
يريـــد أن تكـــون له اليد الطولـــى في تلك 
التعيينات. ويستند تيار المردة بالواضح 
علـــى دعـــم حركة أمـــل وزعيمهـــا رئيس 
مجلس النـــواب نبيه بري الـــذي يحاول 
فرملة اندفاع التيار الحر ورئيسه جبران 
باســـيل في ظل ســـعي الأخير للاستفراد 

بحصة المسيحيين من التعيينات.
وســـبق أن هـــدد المردة قبل أســـابيع 
بالانســـحاب من الحكومة خلال مناقشة 
ملـــف التعيينات المالية، ليتراجع عن ذلك 
بعـــد تدخل عراب الســـلطة؛ حـــزب الله، 

والاتفاق على الأسماء المقترحة.
 وقد جرى تعديل بســـيط  بشأن تلك 
التعيينات خلال جلســـة الأمس، لتنتهي 
بتمريـــر الأســـماء التاليـــة، وهم وســـيم 
منصوري وسليم شـــاهين وبشير يقظان 

والكســـندر موراديـــان، فيمـــا انحصـــر 
الســـجال حـــول التعيينـــات الإدارية في 
ظل فيتو المردة، وسط اعتقاد بأن الأخير 
ســـيمضي نحو المزيد مـــن التصعيد بعد 

إقرارها.
وتتعلـــق التعيينات الإدارية بمنصب 
محافـــظ كل من مدينة بيروت وكســـروان 
الفتوح وجبيـــل، ومنصب رئيس مجلس 
الخدمـــة المدنيـــة، والمدير العـــام لوزارة 
العـــام  والمديـــر  والتجـــارة،  الاقتصـــاد 
للاســـتثمار فـــي وزارة الطاقـــة والمياه، 
والمدير العام للحبوب والشمندر السكري.

ويعاب على أقطاب السلطة تسرعهم 
في مناقشـــة تلك التعيينـــات دون الأخذ 
بعين الاعتبار الآليـــة التي أقرها البرلمان 
اللبنانـــي لتنظيـــم هـــذه العمليـــة وفق 
أطر بعيـــدة عـــن المحاصصـــة الطائفية 
والسياسية، التي يجمع اللبنانيون على 
أنها أحد الأســـباب الرئيسية في ما آلت 

إليه الأوضاع بلبنان.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الإدارة والعدل 
النائـــب جـــورج عـــدوان الأربعـــاء ”لماذا 
وضعنا آلية تعيين وصوت عليها المجلس 

النيابـــي، أليس لوقف المحاصصة؟ إذا لم 
نحترم القوانين ســـنبقى نقول في لبنان 
هنـــاك مشـــكلة قوانـــين، فـــي حـــين أنها 
موجودة والمشكلة هي في عدم تنفيذها“.

ويرى محللـــون أن الأزمـــة في لبنان 
فـــي ظاهرها اقتصـــادي ومالـــي بيد أن 
في جوهرها سياســـي وطائفـــي، مبدين 
تشـــاؤما حيال إمكانية نهوض هذا البلد 
واستعادة أنفاسه طالما الطبقة السياسية 

الحالية هي من تتحكم بالقرارات.
وعجـــزت الحكومة الحالية برئاســـة 
حســـان دياب، ومنذ بداية تشـــكلها على 
فك الارتباط مع تلك النخبة، رغم ادعائها 
بأنها حكومة تكنوقراط، واليوم تجد هذه 
الحكومة نفســـها حبيسة ســـجالات بين 
أقطاب تلك النخبة، الأمر الذي لن يســـرع 

فقط في انهيارها بل وفي انهيار لبنان.
ويلفـــت البعـــض إلـــى أنـــه لا يمكن 
تجاهـــل الواقـــع بـــأن قـــوى المعارضـــة 
السياسية تتحمل بدورها جزءا أساسيا 
من المسؤولية في ظل انكفائها على ذاتها 
وجلد ذاتها على سياساتها خلال الفترة 

السابقة.

وســــارع رئيس تيار المســــتقبل سعد 
الحريــــري الأربعاء إلى انتقاد ما جاء على 
لســــان رئيس حزب القوات سمير جعجع 
في حــــوار إعلامي مــــع جريــــدة ”الأهرام 
المصرية“ حينما قال الأخير إن رفضه دعم 
الحريري لرئاســــة الحكومة الســــابقة كان 

لغياب الظروف المناسبة.
وقــــال الحريري موجها كلامه لجعجع 
في تغريدة على حســــابه عبــــر تويتر ”ما 
كنت عــــارفْ أن حســــاباتك هالقــــد (بهذا 
لأنــــه  أشــــكرك  لازم  كان  دقيقــــة.  القــــدر) 
لــــولاك كان من الممكن أنو تكــــون نهايتي. 
معقول حكيم؟ انت شايف (ترى) مصيري 
السياســــي كان مرهونْ بقــــرار منك؟ يعني 
الحقيقــــة هزلت. يا صايــــر البخار مغطي 
معراب أو أنك بعدك ما بتعرف مين ســــعد 

الحريري“.
وكان جعجــــع قد أوضح خلال الحوار 
الصحافــــي أنــــه ”لم يتخل عن دعم ســــعد 
وتابــــع ”لكن الظــــروف كانت  الحريــــري“ 
غير مناســــبة على الإطلاق لتوليه رئاسة 
الحكومة وكان مــــن الممكن أن تكون نهاية 

له، هذا اعتقادنا وحساباتنا“.

لا أحد يستمع.. الكل مشغول

ملف التعيينات المالية والإدارية عاد 
ليلقي بظلاله على المشــــــهد اللبناني 
خصوصــــــا مــــــع تجاهــــــل أقطــــــاب 
ــــــة التي  الســــــلطة السياســــــية للآلي
ســــــبق وأقرها مجلس النواب، وتم 
السير في النهج السابق القائم على 

المحاصصة السياسية والطائفية.

الــــوزراء  رئيــــس  يتجــــه   - القــدس   
إلــــى  نتنياهــــو،  بنياميــــن  الإســــرائيلي 
التراجع عن إعلان ضم غور الأردن وجميع 
المستوطنات، والاقتصار على ضم 3 كتل 
اســــتيطانية كبرى، بالضفــــة الغربية في 
ما بدا محاولة لإرضاء المســــتوطنين، في 
ظــــل تصاعد الضغوط الغربيــــة والعربية 

الرافضة لعمليات الضم.
الأربعاء  إسرائيليون  مسؤولون  وقال 
”ســــيعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

في البداية عن ضم ثــــلاث كتل في الضفة 
الغربية، ولكن ليس غور الأردن أو مناطق 

استيطانية أخرى“.
والكتــــل الاســــتيطانية هــــي ”معاليه 
و”أريئيــــل“  القــــدس،  شــــرق  أدوميــــم“ 
فــــي شــــمالي الضفــــة الغربيــــة، و”غوش 
في جنوبها. وتضم هذه الكتل  عتصيون“ 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من المســــتوطنين 
بالضفــــة؛ وكانت الحكومات الإســــرائيلية 
الســــابقة تطالب بضمها فــــي إطار تبادل 

أراض مع الفلسطينيين.
وجعل تبني الإدارة الأميركية الحالية 
موقفا لا يعارض الاســــتيطان، إســــرائيل 
تطــــرح ضم جميع المســــتوطنات المقامة 
وليــــس  الفلســــطينية،  الأراضــــي  علــــى 
فقــــط الكتل الكبــــرى، لكن مــــع التطورات 
العاصفة في الولايات المتحدة والضغوط 
الأوروبية والعربية تجد حكومة نتنياهو 
نفسها مجبرة اليوم على إعادة النظر في 
خطوتهــــا مفضلة اتباع نهــــج متدرج في 

عملية الضم.

وعبر وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس الأربعاء عن قلق بلاده البالغ بشــــأن 
خطط ضم أجزاء من أراضي الضفة. وكان 
مــــاس يتحدث أثناء زيارة لإســــرائيل قبل 
شهر واحد من تولي بلاده رئاسة الاتحاد 
الأوروبي، وهــــو دور يعطيها نفوذا كبيرا 

في توجيه سياسات الاتحاد.
وقال مــــاس للصحافييــــن بينما يقف 
بجوار نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي 
”أكرر هنا اليوم الموقــــف الألماني إضافة 
إلى قلقنا البالغ كصديق خاص لإســــرائيل 
من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة“.

وكانت ألمانيا أعلنت في ســــبتمبر أن 
خطــــة الضم، لــــو نُفّذت، ســــتمثل انتهاكا 
خطيــــرا للقانون الدولي. وشــــدد جوزيب 
الخارجيــــة  السياســــة  مســــؤول  بوريــــل 
بالاتحاد الأوروبي في فبراير على أن هذه 
الخطة لن تُمر دون رد. وتقدر مؤسســــات 
حقوقية فلسطينية وإسرائيلية المساحات 
التي تعتزم إســــرائيل ضمها بنحو 30 إلى 

33 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وكان نتنياهــــو وعــــد مــــرارا بإعــــلان 
إســــرائيل ضم جميع المستوطنات وغور 
المقبــــل،  يوليــــو  مــــن  الأول  فــــي  الأردن 
والأسبوع الماضي أوضح رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي أنه لم يتلق ضوءا أخضر من 

واشنطن لتنفيذ هذه الخطة.
وقــــال موقــــع ”تايمز أوف إســــرائيل“ 
إن نتنياهــــو أخبــــر قــــادة المســــتوطنين 
الإســــرائيليين، بأنه قد يضطر إلى تأخير 

ضم بعض المناطق.

فيتو أوروبي وتحفظ أميركي 

يكبحان خطط ضم الضفة

لن نكون جزءا من 

أي تعيينات لا تخضع 

لآلية

ميشال نجار
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 الريــاض – بحــــث نائــــب وزيــــر الدفاع 
الســــعودي الأميــــر خالــــد بن ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز مــــع وزير الدفــــاع البريطاني 
بــــن والاس ”تحقيــــق الأمن والاســــتقرار 
فــــي المنطقة“ إضافة إلــــى ”حماية الممرات 

المائية الحيوية“.
وذكرت وكالــــة الأنباء الســــعودية أن 
المسؤولين بحثا خلال الاتصال، الذي بادر 
به وزير الدفاع البريطاني مساء الثلاثاء، 
العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين 
خصوصا فــــي الشــــأن الدفاعــــي والعمل 
المشــــترك لتحقيــــق الأمن والاســــتقرار في 

المنطقة.
وقالت الوكالــــة ”إن نائب وزير الدفاع 
أعــــرب عن تقديــــر بلاده للمملكــــة المتحدة 
لإرســــالها قــــوات عســــكرية ومنظومــــات 
دفاعيــــة بريطانيــــة إلى المملكــــة لتحقيق 
الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة“.

مــــن جانبه، أوضح والاس ”أن القوات 
البريطانيــــة المتواجــــدة فــــي المملكة تؤكد 
عمق الشــــراكة بــــين البلديــــن الصديقين، 
وتعــــزز التعــــاون لحفــــظ أمــــن المنطقــــة 

واستقرارها“.
وأثنــــى الأميــــر خالد بن ســــلمان على 
مــــا وصلت إليه الشــــراكة الاســــتراتيجية 
بــــين البلدين فــــي جميع المجــــالات ومنها 
الجوانــــب الدفاعية، مؤكــــدا أهمية تعزيز 
هذه الشــــراكة في إطار الرؤية المشــــتركة 
في مواجهة أشكال التهديد للأمن والسلم 
الدوليين، ولحماية الممرات المائية الحيوية 

وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.
وفي وقت ســــابق مــــن اليوم نفســــه، 
اســــتقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية 
عادل بن أحمد الجبيــــر في مكتبه بديوان 
وزارة الخارجية سفير المملكة المتحدة لدى 

الرياض نيل كرومبتون.
وتطرق اللقاء إلــــى العلاقات الثنائية 
وســــبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر 
تطورات جائحة فايروس كورونا وجهود 
البلدين فــــي احتواء تداعياتهــــا، وفق ما 

ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وزيــــر  زار  الماضــــي،  مــــارس  وفــــي 
راب  دومينيــــك  البريطانــــي  الخارجيــــة 
المملكة العربية الســــعودية في إطار جولة 
خليجية، شملت أيضا سلطنة عمان، حيث 
التقى بالعاهل الســــعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وتباحث الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
ووزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي العلاقات 
الثنائيــــة بــــين البلدين ومجمــــل القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانــــت جولــــة راب الخليجية، وهي 
الأولــــى مــــن نوعهــــا، تهــــدف إلــــى إعادة 
التأكيد على روابــــط بريطانيا في المنطقة 
مع ســــعيها لتعريف دورهــــا الجديد على 

الساحة العالمية بعد بريكست.
كمــــا ينظــــر المتابعــــون إلــــى الزيارة 
الرســــمية التــــي أداها ولــــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان إلى بريطانيا، في سياق 
جولة عالمية قام بهــــا في العام 2018، على 
أنها تدشــــين لحقبة جديدة فــــي العلاقات 

الثنائية بين الرياض ولندن.

الرياض ولندن 

تبحثان الأمن وحماية 

الممرات المائية

ارتدادات العنصرية الحوثية تمتد إلى داخل معسكر الانقلاب

 عدن – تواصلت ردود الأفعال الغاضبة 
علــــى تمرير الحوثيين لقانــــون ”الخُمس“ 
الــــذي يمنح 20 في المئــــة من ثروات اليمن 
لصالح من تسميهم الجماعة ”بني هاشم“ 
يمنيون  وحقوقيــــون  ناشــــطون  واعتبره 
انتهاكا للدســــتور اليمني ولحق المساواة 
وتكريســــا لسياســــة التمييــــز العنصرية 
التي دأب عليها الحوثيون منذ اجتياحهم 
للعاصمــــة اليمنيــــة صنعاء في ســــبتمبر 

.2014
ونــــددت الحكومــــة اليمنيــــة بإعــــلان 
الميليشــــيات الحوثية عن لائحــــة تنفيذية 
لقانون الــــزكاة في رســــالة بعثتها وزارة 
الخارجية، الأربعاء، للمبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث وفق ما ذكرته وكالة 

الأنباء الرسمية.
أن  اليمنيــــة  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
اللائحــــة الحوثيــــة تأكيــــد علــــى الطابع 
العنصــــري للحوثيــــين، وعــــدم مراعاتهم 
لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي 
الصعب، في الوقت الذي شهد فيه الخطاب 
الإعلامــــي حالــــة ارتباك فــــي التعاطي مع 
ردود الفعل الشعبية والإعلامية الغاضبة.

وحــــذرت وزارة الخارجيــــة اليمنيــــة 
مــــن أن اللائحة وإن كانــــت ”منعدمة الأثر 
قانونيــــا، باعتبارها صــــادرة من غير ذي 
صفــــة، إلا أن لها دلالة سياســــية واضحة 
مفادهــــا أن الحوثيــــين غيــــر راغبــــين في 

السلام ولا يســــعون له“. وأضافت أن ذلك 
يؤكد على اســــتمرار الحوثيين في انتهاك 
حقوق المواطنين في المناطق التي ما زالت 
خاضعــــة لســــيطرتهم من خــــلال قوانين 

ولوائح غير شرعية.
وأوضحــــت الخارجية اليمنية أن هذه 
اللائحــــة ”تحمــــل دلالات عنصريــــة وجزء 
مــــن ســــعي الحوثيــــين لتمزيق النســــيج 
الاجتماعــــي فــــي اليمــــن من خــــلال فصل 
فئة بعينها عن المجتمــــع اليمني بمنحهم 
امتيــــازات تســــتند إلى أســــس عنصرية 
الوطنيــــة  القوانــــين  بموجــــب  مجرّمــــة 

للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية“.
والمجتمــــع  المتحــــدة  الأمم  ودعــــت 
الدولي ”لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي 

الحوثيين لتغيير قيم المساواة“.
وأضافت الوزارة ”قانون فرض الزكاة 
ســــتكون له نتائــــج كارثية على مســــتقبل 
الحقــــوق والاســــتقرار فــــي اليمن بشــــكل 

عام“.
ووفقا لبيان الوزارة فقد قسم القانون 
الحوثي المجتمع إلى ”هاشميين ويمنيين 
وأجــــاز للهاشــــميين أن يأخــــذوا 20 فــــي 
المئة من ثروات وممتلــــكات اليمنيين وما 
يكســــبونه بعرق جبينهــــم، علاوة على 20 
في المئة من الثروات الســــيادية بالإضافة 
إلــــى تخصيصه 25 في المئــــة من مصارف 
الزكاة لبند ’في ســــبيل اللــــه‘، أي لتمويل 
أنشــــطة الجماعــــة العســــكرية والأمنيــــة 

الموجهة ضد اليمنيين“.

وشكك مشــــرعون وقانونيون يمنيون 
فــــي صحة الإجــــراء الحوثــــي، حيث نفى 
عضو مجلس النواب اليمني أحمد ســــيف 
حاشــــد أن يكــــون المجلــــس الــــذي تنعقد 
جلســــاته في صنعاء (غير معترف به) قد 
أقر التعديــــلات التي أجراهــــا الحوثيون 
علــــى قانــــون الــــزكاة اليمنــــي ولائحتــــه 

التنفيذية.
وقــــال المستشــــار القانونــــي اليمنــــي 
عبدالكريم ســــلام، لـ“العــــرب“، إن ”مفهوم 
(الخمس) الــــذي يتحدث عنــــه الحوثيون 
اليــــوم لا توجــــد لــــه أي علاقــــة بالأنظمة 

القانونيــــة والدســــاتير الحديثــــة، وأنــــه 
اســــتحضار تاريخي مرتبــــط بالغنائم في 
فجر الإســــلام، ومعارك الغزو التي انتهت 

بنشوء الدول الحديثة“.
الحوثــــي  الإجــــراء  أن  إلــــى  ولفــــت 
يتعارض مع الدســــتور الــــذي ينص على 

مبدأ المساواة بين اليمنيين.
وأضــــاف ”اللائحــــة التــــي أصدرهــــا 
كمــــا  الحوثيــــون وضمنوهــــا ’الخمــــس‘ 
ورد تعتبــــر مخالفة لمقتضــــى القانون رقم 
2 لســــنة 1999 الخــــاص بالــــزكاة عــــلاوة 
على أن القانون نفســــه مخالف للدســــتور 

وبالتالــــي هنــــاك عيب قانونــــي مزدوج“. 
وحــــذر مراقبــــون يمنيــــون مــــن انعكاس 
الخطــــوات الحوثية على المشــــهد اليمني 
مــــن ناحية دفــــع الصراع نحــــو اتجاهات 
عرقية وســــلالية ومذهبيــــة تجعل الحلول 
السياسية شبه منعدمة، إلى جانب الآثار 
الكارثيــــة التي تســــببها هــــذه الإجراءات 
الحوثية بالنسبة إلى النسيج الاجتماعي.
وتوقــــع المراقبــــون أن تمتــــد نتائــــج 
توصــــف  التــــي  الحوثيــــة  القــــرارات 
بالعنصرية إلى داخل الاصطفاف الحوثي 
نفسه في ظل تزايد حالة الشعور بالتمييز 
العنصري التي تعاني منها قيادات حوثية 
لا تنتمي إلى السلالة الهاشمية التي بات 
الحوثيــــون يســــندون إلى المنتمــــين إليها 
كل المناصب القيادية العســــكرية والمدنية 

انطلاقا من فكر عقائدي.
وانتقد القيادي الحوثي البارز ورئيس 
المجلــــس السياســــي الســــابق للجماعــــة 
وأحد مؤسســــيها صالح هبرة الممارسات 
الحوثية، وقال على صفحته في فيســــبوك 
”كنا نســــمع من بعض وســــائل الإعلام أن 
الحكم الملكي كان ينتهج احتكار الســــلطة 
على فئة محددة، ويتعمد تجهيل الشــــعب 
وإفقــــاره، وكنــــا نعتبر ذلك مــــن المزايدات 
الإعلاميــــة؛ طبيعــــة أي نظــــام ينتقد الذي 
سبقه. إذا بنا اليوم أمام واقع يحكي كثيرا 
مما كنا نسمع ويجسد معظمه بحذافيره“. 
وأشــــار باحثون إلى أن تســــلل الشــــعور 
بالتمييز على أســــاس عرقي وسلالي إلى 

قيادات بارزة فــــي الجماعة الحوثية مثل 
صالــــح هبــــرة، يؤكــــد علــــى أن عنصرية 
الجماعة باتت ترتد عليها بشكل متسارع 

وأن دائرة الأتباع تضيق كل يوم.

وقال الباحث السياسي اليمني فارس 
البيل، لـ”العرب“، إن هذا التوجه الحوثي 
لــــم يكن مفاجئا، لكن توقيت إصدار قانون 

”الخمس“ هو الذي كان مفاجئا.
وأضــــاف ”جماعة الحوثي كانت تلقي 
بتوجهاتها على اســــتحياء، حتى تمكنت 
الآن واســــتولت بالقوة الغاشمة على جزء 
مــــن اليمن، وتحكمت بســــكانه، لذلك فهي 
تســــابق الوقت لفرض وزرع هذه الثقافات 
التــــي لا تنتمي إلى العصــــر والمنطق بكل 
ما فيها مــــن عنصرية وتجهيل، ومثل هذا 
القانون كثير مــــن التغييرات والتوجهات 
الفكريــــة الدخيلة علــــى الثقافة والموروث 
والتديــــن اليمنــــي التــــي ترغــــب جماعة 

الحوثي في ترسيخها قدر الممكن“.

الحوثيون لا يكتفون من زيادة معاناة اليمنيين

تغييرات فكرية دخيلة 

ترغب جماعة الحوثي 

في ترسيخها 

فارس البيل

صالح البيضاني

زيارة الكاظمي لنينوى في ذكرى سقوط الموصل يعطيها أبعادا متعددة

 بغــداد – قال رئيـــس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الأربعاء إن ”الفســـاد 
بحصـــول  ســـببا  كانـــا  الإدارة  وســـوء 
في العراق مشيرا إلى  الكوارث السابقة“ 
أن البـــلاد تواجه تحديـــات كبيرة، لكنها 

قادرة على تجاوزها.
وأشـــار الكاظمي إلى التحديات التي 
تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة حيث 
تســـتنفر كلّ جهودهـــا لمواجهـــة جائحة 
كورونـــا في ظـــل أزمة مالية تســـبب بها 
انهيار أســـعار النفط العالمية، وجاء ذلك 
في كلمـــة ألقاها الكاظمي خلال اجتماعه 
مع القيادات العســـكرية والأمنية في مقر 
قيادة عمليات نينوى بصفته القائد العام 

للقوات المسلحة العراقية.
وقـــال الكاظمـــي إن ”الحكومة ورثت 
تركـــة ثقيلة، واســـتلمت ميزانية خاوية، 
نتيجة ســـوء التخطيط والاعتماد الكلي 
على النفـــط وأن فرص النجـــاح متوفرة 

لبناء دولة المواطنة“.

ويقـــول مراقبـــون إن الفســـاد الذي 
استشـــرى في العـــراق خلال الســـنوات 
الأخيرة سبب مباشـــر لكل الأزمات التي 
تغـــرق فيها البلاد والتـــي أدت إلى تردي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  أوضاعهـــا 

والسياسية.
يتظاهـــر  الماضـــي،  أكتوبـــر  ومنـــذ 
العراقيـــون للمطالبـــة بظروف معيشـــية 
أفضل فـــي ظل تردي مســـتوى الخدمات 

وأزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

ويدرك العراقيون أن سبب أوضاعهم 
الصعبـــة يعود بالأســـاس إلى ســـوء في 
تسيير مؤسســـات الدولة والفساد الذي 
اســـتحال معضلة يشـــكو منهـــا العراق. 
ولهـــذه الأســـباب تحولـــت احتجاجـــات 
العراقيـــين من مجرد تظاهـــر ضد نقص 
الخدمات إلى ثـــورة ضد النظـــام القائم 

وممارساته وطالبت بإسقاطه.
وشعبية  سياســـية  أوســـاط  وتعتبر 
أن تفشـــي الفســـاد في العـــراق يعد من 
الأســـباب التي أدت إلى ســـقوط الموصل 
في قبضة داعش قبل ست سنوات وتمدد 

نفوذ التنظيم المتشدد في مناطق أخرى.
واســـتعاد العـــراق ســـيطرته علـــى 
المناطق الذي نشط فيها داعش بعد حرب 

شنها ضد التنظيم.
وشـــدد الكاظمـــي علـــى أن ”تحريـــر 
الموصل شـــارك فيه جميـــع أبناء العراق، 
وانتصرنـــا  الدمـــاء،  فيـــه  واختلطـــت 
ببطـــولات قواتنـــا البطلـــة“، مؤكدا على 
”حمايـــة المواطنين وعدم تكـــرار ما حدث 

عام 2014“.
والزيـــارة التي أداهـــا الكاظمي إلى 
نينوى الأربعاء هي الأولى له إلى محافظة 

عراقية منذ تعيينه رئيسا للوزراء.

 وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي 
أن ”هـــذه الزيـــارة تزامنـــت مـــع ذكـــرى 
احتلال المدينة من قبـــل عصابات داعش 

الإرهابية“.
وتضمنـــت جولة الكاظمي في نينوى 
زيـــارة كل من جامع النـــوري في الموصل 
وكنيســـة مـــار أدي الواقعـــة فـــي قضاء 
الحمدانيـــة بمحافظة نينوى حيث التقى 
فيهـــا براعـــي الأبرشـــية الكلدانيـــة في 
الموصـــل وعقـــرة المطران مـــار ميخائيل 
نجيـــب كما اجتمـــع مع عدد مـــن ممثلي 

عشائر ووجهاء محافظة نينوى.
وقال ”لن نســـمح بتكـــرار ما حصل، 
ونقـــوم بعمليات عســـكرية لدعـــم الأمن 

والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب“.
ومطلع الشهر الحالي، أعلن الكاظمي 
إطـــلاق حملـــة ”أبطـــال العـــراق، نصر 
الســـيادة“ لملاحقة فلول تنظيم داعش في 
محافظتي كركوك وصلاح الدين شـــمالي 
البـــلاد، ما بعث رســـالة واضحة مفادها 
أن اســـتعادة الاســـتقرار وحفـــظ الأمـــن 
في العـــراق علـــى رأس أولويات حكومة 

الكاظمي.
ورغـــم نجاح العـــراق في اســـتعادة 
الأراضـــي والمـــدن التي اســـتولى عليها 

داعش في الســـابق وانتصـــاره عليه في 
2017، إلا أن التنظيـــم المتشـــدد لا يـــزال 
يشـــكل تهديـــدا أمنيـــا للبـــلاد حيث تم 
تسجيل عودة لنشاطه في الفترة الأخيرة.
وخلال فترة استيلائه على مساحات 
شـــمال  فـــي  الأراضـــي  مـــن  شاســـعة 
وغرب العـــراق، جعل تنظيـــم داعش من 
المســـيحيين هدفا لانتقامه فنهب منازلهم 
والكنائـــس وحرق جميـــع القطع الأثرية 

الثمينة وحطم الآثار القديمة.
كمـــا خيّر مقاتلو التنظيم مســـيحيي 
الموصـــل بـــين دفـــع الجزيـــة أو اعتناق 
الإســـلام أو الموت، ما دفع بالكثيرين إلى 
الفـــرار هربـــا من بطش داعـــش إلى مدن 
وقرى مجاوزة فيما اختار آخرون اللجوء 

الدائم في الخارج.
وأكد الكاظمـــي أن ”الموصل الحدباء 
تمثل تاريخا وإرثا حضاريا وإنســـانيا، 
وقـــد تعرضت لإرهاب عصابـــات داعش، 
وجـــرى تحريرها بعـــد أن امتزجت دماء 
العراقيـــين جميعـــا في ملحمـــة بطولية 

يُفتخر بها“.
وشدّد على ”أهمية التعايش والتنوع 
في محافظـــة نينوى، وعدّه ميزة وعنصر 
قـــوة لهـــا وأن نينـــوى تنهـــض وتزدهر 

الطوائـــف  كلّ  مـــن  أبنائهـــا  بتكاتـــف 
والإثنيـــات“. وشـــدد الكاظمـــي على أن 
”المكوّن المســـيحي مـــن المكونات الأصيلة 
في العراق، ويحز في نفوســـنا أن نراهم 

يهاجرون إلى خارج البلد“.
وقال إنه ”لطالمـــا أثبتت التجارب أن 
التنوع في العراق كان وما زال يمثل قوة 
وليس ضعفا، ويفخر العراق بهذا التميز 
الجميـــل فـــي التنـــوع، ولا يوجـــد خيار 
أمامنا سوى المحبة والتسامح والتعايش 

السلمي بين مكونات شعبنا“.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أن 
”الموصـــل نجحـــت فـــي توحيدنـــا، وأن 
المشـــروع الوطني هو خيارنا الوحيد من 

أجل نهضة وازدهار البلد“.
وفي ســـياق آخر، قال رئيس الوزراء 
العراقـــي إن أول عناصر الحوار المرتقب 
مـــع الولايـــات المتحـــدة هـــو الســـيادة 

وتحقيق مصلحة العراق.
وانطلقت جولة الحوار الاستراتيجي 
الأولى بين العراق والولايات المتحدة في 
بغداد الأربعاء بهدف الاتفاق على شـــكل 
وطبيعـــة علاقات البلدين خـــلال المرحلة 
المقبلة ومناقشة وجود القوات الأميركية 

في العراق.

رئيس الوزراء العراقي: الفساد وسوء الإدارة

سبب الكوارث السابقة

ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال ــــــار رئي اخت
مصطفى الكاظمي أن تكون زيارته 
ــــــوى الأربعاء أولى  إلى محافظة نين
ــــــى محافظة عراقية  زيارة يؤديها إل
منذ توليه منصبه في مايو الماضي، 
ما يعطي لهذه الخطة أبعادا متعددة 
ترتبط أساسا بتزامنها مع الذكرى 
داعش  تنظيم  لاســــــتيلاء  السادسة 
ــــــى الموصل حيث أكــــــد الكاظمي  عل
أن الفســــــاد سبب كل كوارث البلاد 
مشددا على عزمه المضي قدما في 
أولوية فرض الاستقرار في العراق 

ومحاربة فلول داعش.

السير بحزم نحو دعم الأمن والاستقرار

الكاظمي زار كلا من 

جامع النوري في الموصل 

وكنيسة مار أدي الواقعة 

في قضاء الحمدانية 

بمحافظة نينوى

الأزمات المالية تدفع الإسلاميين 

للاستثمار في الزكاة والصدقات
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 تونس – اســــتقبل الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيد الأربعــــاء بقصــــر قرطاج 
ناصر بوريطة وزير الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربة المقيمين 
بالخــــارج، المبعــــوث الخــــاص للعاهــــل 

المغربي الملك محمد السادس.
وقــــال المبعــــوث الخــــاص إنّ هــــذه 
الزيارة هــــي أوّل زيــــارة خارجية لوزير 
خارجيــــة المغــــرب منــــذ شــــهر مــــارس 
وأنّ الملــــك اختــــار أن تكــــون لتونس، ما 

يعكس عمق ومتانة العلاقات التونسية 
المغربــــي  الوزيــــر  ووصــــل  المغربيــــة. 
محمّــــلا برســــالة شــــفوية مــــن العاهل 
المغربي الى الرئيس التونســــي، مشيرا 
إلــــى أنّهــــا تتعلّــــق بالعلاقــــات الثنائية 
وتطويرهــــا وكذلــــك بالوضــــع الإقليمي 

والدولي.
ولم يشــــر بيان الرئاســــة التونسية 
إلى أي تفاصيــــل إضافية حول محتوى 

الرسالة المغربية.

تونس والمغرب يبحثان الوضع الإقليمي

 تونــس – ألهب رفـــض حركة النهضة 
لائحة  لصالـــح  التصويـــت  الإســـلامية 
برلمانيـــة تطالـــب باعتـــذار فرنســـا عن 
الاســـتعمارية،  الحقبة  خـــلال  جرائمها 
الخلافات داخل الحركة التي تعاني منذ 
فتـــرة من انقســـامات أفضـــت إلى بروز 
تيار ينادي بتغييـــر القيادة التي حادت 

بالحركة عن مبادئها وقناعاتها.
للائحـــة  الحركـــة  رفـــض  وعمـــق 
وحيادهـــا عـــن الشـــعارات التاريخيـــة 
التـــي لا طالما نـــادت بهـــا وروجت على 
أنها مبادئ من قبيل الانتصار للســـيادة 
الوطنية، الخلافات بينها وبين قواعدها 
بدرجة أولى، ومع حلفائها داخل البرلمان 

بدرجة ثانية.
وعبّـــر أنصـــار الحركـــة وقواعدها 
عـــن غضبهـــم علـــى رفـــض التصويت 
علـــى اللائحـــة لجهـــة أنه يســـاهم في 
خســـارة حلفـــاء داخل البرلمـــان ويضع 
مبـــادئ الحركة محل تشـــكيك، وشـــنوا 
عبـــر  قيادتهـــم  علـــى  لاذعـــا  هجومـــا 
وصل  الاجتماعي  التواصـــل  صفحـــات 
إلى حـــد إعلان بعضهم الانســـحاب من 
الحركـــة والانضمام إلى ائتلاف الكرامة 

الإسلامي.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن صعـــود 
ائتـــلاف الكرامة إلى البرلمان التونســـي 
كان  الماضـــي  العـــام  انتخابـــات  فـــي 
بفضـــل انضمـــام عدد كبير مـــن أنصار 
حيادهـــا  مـــن  الغاضبـــين  النهضـــة 
الائتـــلاف  هـــذا  إلـــى  مبادئهـــا  علـــى 

الإسلامي.
ولا يســـتبعد هؤلاء أن يساهم رفض 
النهضة للائحـــة البرلمانيـــة في تقلص 
الانتخابي  خزانهـــا  وتـــآكل  أنصارهـــا 
لصالـــح ائتلاف الكرامة الذي أصبح في 

نظرهم ممثلا لقناعاتهم.
ووصف النائـــب عن ائتلاف الكرامة 
عبداللطيـــف العلـــوي تصويت النهضة 

ضد اللائحـــة التـــي تقدم بهـــا ائتلافه 
بـ“الطعنة في الظهر“ .

وقال العلوي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”ما وقـــع فضيحة ليس فقط لائتلاف 
الكرامـــة بـــل حتـــى لقواعـــد النهضـــة 

وللشعب التونسي عموما“.
وأكد أن ما حدث ”ســـيؤثر مستقبلا 
علـــى علاقـــة ائتـــلاف الكرامـــة بحركة 
النهضـــة“، مشـــيرا ”مـــا قبـــل 9 يونيو 
اللائحـــة)  علـــى  التصويـــت  (تاريـــخ 
لـــن يكـــون كمـــا بعـــد هـــذا التاريـــخ، 
وســـيكون التقدير مخالفا في ما يتعلق 

بالنهضة“.
وأســـقط البرلمـــان التونســـي فجـــر 
الأربعـــاء مشـــروع لائحة قدمتهـــا كتلة 
ائتلاف الكرامة تتعلّـــق بمطالبة الدولة 
الفرنســـيّة بالاعتذار للشـــعب التونسي 
عـــن جرائمها خـــلال حقبة الاســـتعمار 
المباشر والتعويض عنها، بعد تصويت 
77 نائبـــا بنعم ورفض 5 نواب واحتفاظ 
46 نائبـــا بأصواتهـــم، فيما شـــارك في 
جلســـة التصويـــت 128 نائبـــا من أصل 
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ويتطلّـــب تمرير اللائحـــة حصولها 
علـــى الأغلبية المطلقة مـــن الأصوات أي 
109 أصـــوات وفق ما تنـــص عليه المادة 

141 من القانون الداخلي للبرلمان.
ويمثل ائتلاف الكرامة ظهيرا لحركة 
النهضـــة ولعب فـــي وقت ســـابق دورا 
محوريـــا فـــي تخفيـــف الضغـــوط على 
الحركـــة التـــي تواجه تنامـــي الأطراف 

السياسية المناوئة لها داخل البرلمان.
الائتلاف  أنقـــذ  الماضي  والأســـبوع 
الإســـلامي حركـــة النهضة من ســـقوط 
مـــدوّ فـــي البرلمان كاد يعصف برئاســـة 
راشـــد الغنوشي للبرلمان، بعد أن صوت 
ضـــد تمريـــر لائحة ســـحب الثقـــة منه 

عبر لائحـــة تقدمت بها رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر عبير موســـي بسبب 
تجـــاوز الغنوشـــي لصلاحياتـــه بعـــد 
اتصاله برئيس حكومـــة الوفاق الليبية 
فايز الســـراج وتهنئته باستعادة قاعدة 
الوطيـــة وهو ما يعتبـــر اصطفافا خلف 
أحد أطـــراف النزاع في ليبيا ويتعارض 
مع الموقف الرســـمي للدولة التونســـية 

المبني على الحياد.
ودعا عضو مجلس شـــورى النهضة 
زبير الشـــهودي القيادة السياسية على 
رأس حركتـــه إلى مراجعـــات عميقة في 
إدارتها للشـــأن العام ، في إشـــارة غير 

مباشرة إلى إسقاط لائحة الاعتذار.
وقال الشـــهودي في تدوينة نشرها 
على صفحته الرسمية بالفيسبوك ”مرة 
أخرى الأخلاق السياسية محور الفرز“، 
مضيفا ”هذه المراجعات تخص النهضة 

وغيرها من الأحزاب“.
وكان الشـــهودي قـــد اســـتقال فـــي 
وقـــت ســـابق من خطتـــه كمديـــر مكتب 
رئيس الحركة راشـــد الغنوشي، مطالبا 

بالتغيير صلب قيادة الحركة.
ودعـــا القيـــادي في بيان اســـتقالته 
الغنوشي إلى ”اعتزال العمل السياسي 
وملازمـــة بيتـــه وإبعاد صهـــره (رفيق 

عبدالسلام)“.
وعـــزت النهضـــة في بيـــان لها عدم 
تصويتهـــا على اللائحة إلـــى أن ”طرح 
مثـــل هذه المبادرات الهامة والحساســـة 
بـــين  مســـبق  وحـــوار  تنســـيق  دون 
مؤسســـات الدولة وفاعليها الأساسيين 
في السياســـة الخارجية، ودون تحقيق 
توافقات وطنية واســـعة حول تفاصيل 
المشـــهد  مكونـــات  كل  بـــين  بنودهـــا 
يُحولها  الـــذي  والمجتمعي،  السياســـي 
إلـــى مصـــدر خـــلاف واســـتقطاب رغم 

نُبـــل أهدافهـــا“، مؤكدة علـــى ”ضرورة 
التنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل 
هـــذه المبادرات التـــي تتّدخل في صميم 

اختصاصاته وصلاحياته“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تصويت 
النهضـــة ضـــد اللائحـــة منـــح التيـــار 
المعـــارض لبقـــاء الغنوشـــي على رأس 
الحركة، وهو الذي يحتكر قياداتها منذ 
ما يقارب من 5 عقود، جرعة دعم إضافية 
لفـــرض التغييـــر صلب الحركـــة وفتح 

المجال لصعود قيادات جديدة.
وتقدمـــت قيـــادات تاريخيـــة داخل 
النهضة بمبـــادرة تحثّ على عقد مؤتمر 
الحركة قبل نهاية العام وانتخاب قيادة 
جديـــدة، فـــي تناقض مع مـــا يخطط له 
الغنوشـــي بتأجيـــل المؤتمـــر إلى موعد 
غير محدد والاســـتمرار في القيادة رغم 
رئاســـته للبرلمان وصعوبـــة الجمع بين 

المهمتين.
وتداولت صفحات مقرّبة من الحركة 
مبـــادرة لعدد من القيادات حملت عنوان 
”مجموعـــة الوحـــدة والتجديـــد“ قدمت 
خارطة طريق من ســـبع نقاط بشأن دور 
رئيـــس الحركـــة وموعد المؤتمـــر الذي 
تعطـــل عقـــده في موعـــده بســـبب عدم 
تحمّـــس الغنوشـــي لعقده قبـــل ضمان 
م فـــي المؤتمـــر وتتيـــح  تعديـــلات تُقـــدَّ
لـــه الاســـتمرار كرجـــل رقـــم واحـــد في 

الحركة.
مشـــاكل،  عـــدّة  الحركـــة  وتواجـــه 
خصوصا فـــي مـــا يســـمي بـ“الانتقال 
مشـــحونة  أجـــواء  فـــي  القيـــادي“، 
بالتجاذب والمغالبة، بين نفوذ الغنوشي 
وتمسّـــكه بكرسي الرئاســـة، وبين شق 
آخـــر يضم وجوهـــا بارزة على رأســـها 
عبداللطيـــف  الحالـــي  الصحـــة  وزيـــر 

المكي.
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صراع الأجنحة داخل السلطة 

الجزائرية يخرج إلى العلن

الجزائر مصرة على تسميم 

علاقاتها مع المغرب

الحركة الإسلامية تخذل حلفاءها وتغضب أنصارها

 الجزائــر – لاحـــت بـــوادر خـــلاف في 
هرم الســـلطة الجزائرية بشـــكل ينســـف 
الانســـجام الـــذي ســـعت الرئاســـة إلى 
الإيحـــاء به للرأي العـــام، بعدما أخرجت 
مســـودة الدســـتور تضارب المواقف بين 
مســـؤولين كبار حول العديد من القضايا 
الجوهريـــة كالوضع السياســـي وقضية 

الهوية وغيرهما.
وحملت تصريحات الوزير المستشار 
لدى رئاسة الجمهورية والناطق الرسمي 
باســـمها محند ســـعيد أوبلعيد، رسائل 
سياســـية تنطـــوي علـــى عدم انســـجام 
واضح بين أركان الســـلطة حول مضمون 
النقاش المفتوح عن الدستور، وعما أثير 
بشـــأن مصير ومستقبل المكون الهوياتي 

في البلاد.
ويبدو أن الإجماع غائب داخل مراكز 
صنـــع القـــرار، في ظـــل التضـــارب بين 
مســـؤولين كبار في مؤسســـة الرئاســـة، 
فيمـــا تشـــير تقارير إعلاميـــة إلى وجود 
خلافـــات عميقة فـــي هرم الســـلطة، وأن 
كل جناح يســـعى لاستثمار مواقعه بغية 

توجيه المسار في الاتجاه الذي يرغب فيه 
خارج إرادة الشارع.

وفيما أعطت تصريحات المكلف بمهمة 
فــــي رئاســــة الجمهورية محمــــد لعقاب، 
الانطبــــاع ببــــروز توجه داخل الســــلطة 
يســــعى إلى النأي بمكونــــات الهوية عن 
التوظيفات السياســــية، فإن ما ورد على 
لســــان الناطق باسم الرئاســــة أعاد الأمر 
إلــــى مربع الصفــــر، بعدما شــــدد على أن 
”الشــــعب الجزائري كان مســــلما بالأمس، 
وســــيبقى كذلك اليوم وغــــدا وإلى الأبد“، 
ولــــم يتوان حتى في انتقــــاد نقل النقاش 
إلى البلاتوهات التلفزية، في إشــــارة إلى 
زميلــــه لعقاب، بعدما رمــــى بثقله في عدة 

منابر إعلامية لإثارة النقاش المذكور.
ويبـــدو أن جناحـــي المكلـــف بمهمة 
محمـــد لعقاب، والناطق الرســـمي محمد 
ســـعيد أوبلعيـــد، بصـــدد نقـــل المعركة 
الدائرة حول مآلات الوثيقة الدســـتورية 
إلى الشـــارع، في خطوة تستهدف سعي 
كل طـــرف للاســـتقواء بالوعاء الشـــعبي 
والانتخابـــي، على اعتبار أن الاســـتفتاء 
في صناديق الاقتراع هو الذي سيحســـم 
مصير المقاربات الأيديولوجية المتنازعة.

 الربــاط – تواصــــل الجزائــــر سياســــة 
الهــــروب إلى الأمــــام وتســــميم علاقاتها 
بالجــــار المغرب فــــي ظل ســــياق إقليمي 
متوتــــر وأوضــــاع صعبــــة فرضهــــا وباء 
كورونــــا، فيمــــا يتســــاءل مراقبــــون عن 
الدوافــــع الحقيقيــــة وراء إصرار الجزائر 
على الإمعان في استعداء الرباط وتجاوز 

قواعد حسن الجوار.
والثلاثــــاء أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة 
المغربــــي ناصــــر بوريطة ســــحب قنصل 
بلاده بمدينــــة وهران، أحرضان بوطاهر، 
بعد اتهامه من قبل الســــلطات الجزائرية 
بأنه ”ضابط اســــتخبارات“، وهو ما نفته 

الرباط بشدة.
وقال بوريطة ”نرفض هذه الادعاءات 
الســــخيفة التي لا أساس لها من الصحة، 
فالقنصل العام للمملكة بوهران هو إطار 
بالــــوزارة، ولــــه مســــار مهني يمتــــد لـ28 
ســــنة، ســــواء في المصالح المركزية أو في 
عدة مناصب بالخارج“. وتســــاءل الوزير 
المغربي عن الدوافــــع الحقيقية وراء هذا 
المســــتمرة  والإرادة  الجديــــد  التصعيــــد 
للجزائــــر في تغذيــــة مناخ مــــن الارتياب 

يسير عكس كل قواعد حسن الجوار.
وكان الناطق باسم الرئاسة الجزائرية 
محند أوســــعيد بلعيد قد زعم أن القنصل 
المغربــــي بوهــــران ضابط اســــتخبارات، 
مشــــيرا إلى أن ”القنصل تجــــاوز حدوده 

وحدود اللياقة وحتى الأعراف الدولية“.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية رضا 
أن ”الناطق  الفلاح في تصريح لـ“العرب“ 
الرسمي باسم الرئاســــة الجزائرية وجه 
اتهامــــات خطيــــرة من أجل إيهــــام الرأي 
العــــام الجزائــــري بانتصار دبلوماســــي 
وهمــــي“، لافتــــا إلــــى أن ”رد الخارجيــــة 
المغربيــــة جــــاء ســــريعا وكان ضروريــــا 
لتحذيــــر الطرف الآخر مــــن هذا التصعيد 
المبيت والذي يعبر عن انعدام المسؤولية 
والارتهان إلى سياســــة استعداء الجار“. 
وأكد الفــــلاح أن ”التصريحــــات المعادية 
للمغــــرب أصبحت تشــــكل القاعــــدة لدى 
الرئاســــة الجزائريــــة التــــي تتحــــين كل 
الفرص لصرف الأنظار عن مشاكل النظام 

الداخلية“.
والشهر الماضي، تناقلت وسائل إعلام 
جزائريــــة وصفحات بشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي مقطعا يظهر لقــــاء للقنصل 
المغربي في مدينة وهران (غرب) مع أفراد 
من الجالية المغربية أمــــام مقر القنصلية 
بالمدينــــة، وروجت بأن الأخيــــر خاطبهم 
بالقول ”تعرفون أننا على أرض بلد عدو“.

وفي تعليقه على ما تناقلته وســـائل 
الإعـــلام الجزائريـــة بشـــأن اللقـــاء، قال 
فـــي  الظاهـــرة  ”المشـــاهد  إن  بوطاهـــر 
الفيديـــو، التي تبـــين اجتماعه بعدد من 
المغاربة أمام مقر القنصلية، صحيحة، إلا 
أن الصوت مفبرك“. وســـارعت السلطات 
الجزائرية إلى استغلال ما تم الترويج له 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ونفاه 
القنصل بشدة في خلق أزمة دبلوماسية 
مـــع المغـــرب، يـــرى متابعون أنهـــا غير 

مبررة.
وصعّدت الرئاسة الجزائرية منذ ذلك 
الوقت حملتها ضد المغرب إلى أن كشف 
الثلاثاء المتحدث باســـم الرئاسة الستار 
وقال ”صفحة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلديـــن قد طويـــت“ وأن ”الجزائر دولة 
تعمـــل من أجـــل تخفيف وطأة المشـــاكل 
الاجتماعيـــة علـــى مواطنيهـــا وهنـــاك 
بالمقابل من ينتهج سياسة النعامة التي 
تخفي رأســـها في الرمل لتفادي مواجهة 

الأخطار“.
وأكد الخبيـــر المغربي في الشـــؤون 
الشـــرقاوي  والاســـتراتيجية  الأمنيـــة 
الرودانـــي، فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أنه 
كلام  الدبلوماســـي  المســـتوى  ”علـــى 
غير  الجزائـــري  المســـؤول  وتصريحات 
مقبولـــين فـــي الأعـــراف الدبلوماســـية 

المتعارف عليها“.
واعتبر الرودانـــي أن تبرير الجزائر 
لســـلوكها تجاه القنصل المغربي يعكس 

تخبط دبلوماسيتها ونية مبيتة.
وتابع ”هذا الأســـلوب الدبلوماســـي 
العدائـــي للمغـــرب لا يخـــدم العلاقـــات 
الثنائيـــة والتي ما فتئ المغرب يدعو إلى 
الارتقاء بها إلى مستويات إستراتيجية 

جامعة لطموح الشعوب المغاربية“.
العلاقـــات  تشـــهد  عقـــود،  ومنـــذ 
علـــى  انســـدادا  المغربيـــة  الجزائريـــة 
خلفية ملفي الحـــدود البرية المغلقة منذ 
1994، وقضية إقليـــم الصحراء المغربية 
المتنـــازع عليـــه بـــين الربـــاط وجبهـــة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة المدعومة من 

الجزائر.
ولا يخفـــي قادة الجيـــش الجزائري 
دعمهم لجبهة البوليساريو الانفصالية، 
فيما أشـــارت مصادر دبلوماسية مؤخرا 
إلـــى أن الجزائر تعتزم تســـليم 16 دبابة 
إلـــى جانب عتـــاد متطور لبوليســـاريو 
لبناء جـــدار مقابل الجـــدار المغربي من 
الناحيـــة الجزائرية، تقوده قوات خاصة 
إلى جانب قـــوات الجبهـــة الانفصالية، 
وهو ما يغذي الحديث عن سيناريوهات 

المواجهة مع المغرب.

عمق تصويت حركــــــة النهضة ضد 
ــــــب فرنســــــا بالاعتذار  لائحــــــة تطال
الاســــــتعمار  حقبة  عن  للتونســــــيين 
تقدم بها حليفها الإسلامي ائتلاف 
الكرامة إلى البرلمان، هوة الخلافات 
داخــــــل الحركة الإســــــلامية، وخلّف 
أنصارها  ــــــب  صل ــــــرا  كبي اســــــتياء 
أن  ــــــون  مراقب ــــــرى  وي وقواعدهــــــا. 
ــــــب تغيير  الخطــــــوة ســــــتغذي مطال
القيادة داخل الحركة التي تســــــتعد 
لعقد مؤتمرها الحادي عشــــــر وسط 
تنامي المطالب بعزل رئيســــــها راشد 

الغنوشي.

 الرجمــة (ليبيــا) – أثنـــى الســـفير 
الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على 
انضباط الجيش الليبي والتزام كافة 
عناصره بأوامر القائد العام المشـــير 

خليفة حفتر.
والتقـــى الســـفير الألمانـــي لـــدى 
ليبيا الأربعـــاء، بالقائد العام للجيش 
الليبي في مقر القيادة العامة للجيش 

بالرجمة.
وتأتي تصريحات السفير الألماني 
للجيش  الســـلس  الانســـحاب  عقـــب 
الليبـــي مـــن المنطقـــة الغربيـــة دون 
حـــدوث أي تمرد أو رفض في صفوف 
عناصره، ما جعل ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق تســـيطر على المـــدن من دون 

قتال.
وجاء انسحاب الجيش الليبي من 
المناطق الغربية نتيجة حملة ضغوط 
دولية من أجل إتاحة فرصة لاستئناف 
يضـــع  مـــا  السياســـية،  العمليـــة 
المجتمع الدولي أمـــام تحدّي الالتزام 

بوعوده.

ألمانيا تثني على انضباط الجيش الليبي

خزان انتخابي في تراجع على وقع الخلافات 

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

خالد هدوي

النهضة طعنتنا في 

الظهر وما وقع فضيحة 

لقواعدها

عبداللطيف العلوي

ي
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 طهران – دعت إيران الأربعاء روســــيا 
والصــــين إلــــى مقاومــــة مســــعى أميركي 
يســــتهدف تمديــــد حظــــر الســــلاح الذي 
تفرضه الأمم المتحــــدة ومن المقرر أن يحل 
أجله فــــي أكتوبر بموجب الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015 بين إيران وست من القوى 

العالمية.
وتشدد واشــــنطن منذ فترة على أنها 
ستبذل كل ما في وســــعها من أجل تمديد 
هذا الحظر ومنع تســــليح إيــــران لأذرعها 
سواء الداخلية على غرار الحرس الثوري، 

أو الخارجية.
الأطــــراف  بــــين  المواقــــف  وتتبايــــن 
المشاركة في الاتفاق النووي بين من يؤيد 
نوايا واشــــنطن فــــرض عقوبــــات جديدة 
ضد طهران وبين من يدفع إلى لاســــتجابة 
لنداءات الإيرانيين وعرقلة جهود الولايات 

المتحدة في هذا الصدد.
وتتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة 
لتمديــــد الحظــــر المفــــروض علــــى إيران 
وتشــــديده محذرة مــــن أن رفعه ســــيمكن 
إيران من امتلاك أسلحة من شأنها تأجيج 

الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الأربعــــاء  التلفزيــــون  بثهــــا  كلمــــة  فــــي 
”الأميركيون غاضبون بالفعل، مســــتاؤون 
ويريدون رفع هذا الأمر إلى مجلس الأمن. 
نحن نريد من أربعة من الأعضاء الدائمين 
بمجلــــس الأمــــن الوقــــوف فــــي مواجهة 

أميركا“.
وأضــــاف ”نتوقــــع تحديــــدا أن تقاوم 
روسيا والصين الخطة الأميركية.. أميركا 
لن تنجح، وســــنعزز قدراتنا الدفاعية كما 

كنا نفعل حتى في ظل العقوبات“.
إيــــران  المتحــــدة  الولايــــات  وتتهــــم 
بمحاولــــة زعزعة الاســــتقرار فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط لاســــيما من خلال دعم 
ميليشــــيات في اليمن والعــــراق وغيرهما 
ومواصلــــة الاســــتفزاز والتضييــــق على 
الحركة التجارية في بحر الخليج ومضيق 

هرمز.
وأشــــارت روســــيا والصين، صاحبتا 
حــــق النقــــض (الفيتو) فــــي مجلس الأمن 
إلــــى  بالفعــــل  المتحــــدة،  لــــلأمم  التابــــع 
معارضتهمــــا لإعادة فرض حظر الســــلاح 

على إيران. ولكن واشــــنطن هددت، إذا لم 
يمــــدد مجلس الأمن الحظر، بتفعيل جميع 
عقوبات الأمم المتحــــدة على إيران، ومنها 
حظر السلاح، باستخدام إجراء منصوص 

عليه في الاتفاق النووي.
لكن روســــيا والصين، وهما من الدول 
الموقعــــة على الاتفــــاق، بدأتــــا بالفعل في 
عرض موقفهما المعارض لمزاعم واشــــنطن 
بشــــأن قدرتهــــا علــــى تفعيل العــــودة إلى 
جميع العقوبات المفروضة على إيران أمام 

مجلس الأمن.
وعلى الرغم من انســــحاب ترامب من 
الاتفــــاق النووي، فإن إدارته تعتبر أنها لا 
تزال من ضمن المشــــاركين بموجب القرار 
2231، وبإمكانها الدفع إلى فرض عقوبات 
فــــي الأمم المتحدة على إيران في حال عدم 

امتثال الأخيرة لاتفاق عام 2015.
ويقيــــد هــــذا القــــرار الأممــــي برنامج 

طهران النووي.
لكن وبحســــب وزيــــر خارجية الاتحاد 
الأوروبــــي جوزيــــب بوريل فــــإن الولايات 
المتحــــدة ”لا يمكنها الادعــــاء بأنها لا تزال 
جزءا من خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة 
للتعامل مع هذه القضية“ بعد انسحابها.

لتحركات  الأوروبيين  معارضــــة  ولكن 
واشنطن بســــبب انســــحابها من الاتفاق 
النووي لا يثني الاتحاد عن عزمه مواصلة 
فــــرض حظر بيع الســــلاح الخــــاص على 

إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة.
ووافقــــت إيران بموجــــب الاتفاق على 
وقــــف أنشــــطتها النووية الحساســــة في 

مقابل رفع العقوبات.
عــــن  تدريجيــــا  إيــــران  وتراجعــــت 
التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انســــحاب 

الولايات المتحدة منه. 
ويســــمح الاتفاق بالعــــودة إلى فرض 
العقوبــــات علــــى إيــــران، بمــــا فيها حظر 
السلاح، في حال انتهكت طهران الاتفاق.

وفــــي ردها علــــى الدعــــوات الإيرانية 
المتكررة بدأت روســــيا والصين تحركا في 
الأمم المتحدة لمواجهة التحركات الأميركية 
التي من المفترض أن يكشــــف عنها النقاب 

في وقت لاحق.
وكتب كل من وزير الخارجية الروسي 
ســــيرجي لافــــروف وكبير الدبلوماســــيين 
الصينيــــين وانغ يي رســــالتين موجهتين 

إلى مجلــــس الأمن الدولــــي المؤلف من 15 
دولة عضوا والأمــــين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وكتب لافروف في الخطاب المؤرخ في 
27 مايو والذي أعلن عنه هذا الأســــبوع إن 
الولايات المتحدة ”سخيفة وغير مسؤولة، 

هذا غير مقبول بالمرة“.
وهددت واشــــنطن بتفعيل العودة إلى 
عقوبــــات الأمم المتحدة علــــى إيران إذا لم 
يمدد مجلس الأمن حظرا على الأسلحة من 
المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر بموجب 
اتفاق طهران مع القوى العالمية لمنعها من 

تطوير أسلحة نووية.

وقالت الســــفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحــــدة كيلــــي كرافت الأســــبوع الماضي 
إن ”مســــودة مشروع القرار المتعلق بحظر 
الأســــلحة ســــيتم توزيعها علــــى أعضاء 

المجلس قريبا“.
وأضافــــت كرافــــت ”روســــيا والصين 
تحتاجان الــــى الانضمام للإجماع العالمي 

بشأن سلوك إيران“.
وأضافت ”إنه أمر ضروري بالمطلق أن 
نمارس كل خياراتنا للتأكد من تمديد حظر 

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة“.
ومــــن جانبه كتــــب وانغ فــــي خطابه 
بتاريــــخ الســــابع مــــن يونيــــو ”الولايات 
المتحدة لم تعد طرفا فــــي الاتفاق النووي 
مع إيران بعد انســــحابها منه ولم يعد من 
حقهــــا أن تطالــــب مجلس الأمــــن بتطبيق 

العودة السريعة إلى العقوبات“.
وأشار لافروف إلى رأي محكمة العدل 
الدوليــــة في لاهاي عــــام 1971 والذي يفيد 
بأن مــــن المبــــادئ الأساســــية التي تحكم 
العلاقــــات الدوليــــة أنه ”لا يمكــــن الإقرار 
للطــــرف الذي يتنصل مــــن التزاماته أو لا 
يفي بها الاحتفاظ بالحقوق المســــتمدة من 

العلاقة“.
ويأتي هــــذا الحــــراك الجديــــد داخل 
مجلس الأمن ليضاف إلى التوتر المتصاعد 
بين طهران وواشــــنطن اللتــــين كانتا على 
شفير المواجهة في وقت سابق بسبب قتل 
الولايــــات المتحدة لقائد الحــــرس الثوري 
قاسم ســــليماني إثر ضربة صاروخية في 

العاصمة العراقية.

إيران تستنجد بروسيا والصين 

في مواجهة العقوبات الأميركية
واشنطن تستهدف تمديد حظر التسلح ضدطهران

ناشــــــدت إيران الأربعاء روسيا والصين إلى الوقوف إلى جانبها ورفع حق 
النقــــــض (الفيتو) في وجه التحركات الأميركية داخل مجلس الأمن الدولي 
ــــــك في وقت تلوح فيه  ــــــة إلى تمديد حظر الأســــــلحة على طهران وذل والرامي

الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات أممية شاملة على إيران.

مأزق جديد للنظام الإيراني

نمارس خياراتنا لتمديد 

حظر الأسلحة الذي 

تفرضه الأمم المتحدة

كيلي كرافت

دد

 واشــنطن – وافـــق مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي بالإجماع مســـاء الثلاثاء على 
تعيين الجنرال تشـــارلز بـــراون جونيور 
رئيســـا لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك 
أول ضابـــط أســـود في تاريـــخ الولايات 
المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلّحة 

الستّة.
ويـــرى مراقبون أن هذا التعيين الذي 
يندرج في خضمّ جدل واســـع يشهده هذا 
البلد حول التمييـــز العنصري فيه يأتي 
كمحاولة لامتصاص غضب الشارع الذي 

لم يهدأ بعد.
وبراون (57 عاما) الذي يتولّى حاليا 
منصـــب قائد القـــوات الجوية في منطقة 
المحيط الهادئ ســـيصبح بهـــذا التعيين 
أول جنـــرال أســـود في تاريـــخ الولايات 
المتحدة يـــرأس أحد أســـلحة البنتاغون 
الستّة (سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح 
البـــرّ، مشـــاة البحريـــة، خفر الســـواحل 

والقوة الفضائية).
وبصفتـــه قائـــدا لســـلاح الجـــو فإنّ 
هـــذا الضابـــط الطيّـــار ســـيصبح ثاني 
جنرال أسود في تاريخ الولايات المتّحدة 
يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش 
المشتركة، علما بأنّ الجنرال الوحيد الذي 
ســـبقه إلى هـــذه الهيئـــة كان كولن باول 

الذي ترأّسها بين 1989 و1993.
وصوّت مجلس الشـــيوخ بأغلبية 98 
صوتا مقابل صفر علـــى تثبيت الجنرال 
براون في هذا المنصب. وبراون طيار في 
ســـلاح الجو منذ 1984، كان قائدا لمقاتلة 

16 وحـــارب خصوصا في منطقتي  أف – 
المحيط الهادئ والشـــرق الأوســـط، وفي 
سجلّه 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة 
أثناء معـــارك، بحســـب ســـيرته الذاتية 

الرسمية.

ويأتـــي تعيينه في وقت تتواصل فيه 
التظاهـــرات فـــي جميع أنحـــاء الولايات 
المتحـــدة ضد العنصرية وســـوء المعاملة 
التي يتعرّض لها السود، في احتجاجات 
أشعل فتيلها موت المواطن الأسود الأعزل 
جورج فلويد فـــي 25 مايو اختناقا تحت 
ركبة شـــرطي أبيـــض أثنـــاء توقيفه في 

مدينة مينيابوليس.
وســـارع الرئيس دونالـــد ترامب إلى 
الترحيب بمصادقة مجلس الشيوخ على 

تعيينه الجنرال براون في هذا المنصب.
وكتب ترامب فـــي تغريدة على تويتر 
”يوم تاريخـــي لأميـــركا! متحمّس للعمل 
بشـــكل أوثق مع الجنرال بـــراون، الرجل 
الوطنـــي والقائـــد العظيم!“. واســـتمرت 
منـــددة  الأربعـــاء  حتـــى  الاحتجاجـــات 

بحادثـــة وفـــاة جـــورج فلويـــد الذي تم 
تشييعه الثلاثاء.

وتواصلـــت الاحتجاجات فـــي ولاية 
فرجينيـــا حيـــث أظهـــرت صور نشـــرت 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي قيام 
متظاهرين مناهضين للعنصرية بإسقاط 
تمثال كريســـتوفر كولومبوس في حديقة 
بيرد بريتشـــموند، ثم لفه في علم محترق 

وإلقائه في بحيرة.
أدلـــى  قـــد  بـــراون  الجنـــرال  وكان 
الأســـبوع الماضي بشـــهادة مؤثّرة حول 
العقبـــات التـــي واجهتـــه بســـبب لـــون 
بشرته أثناء صعوده السلّم الوظيفي في 
الجيش، مؤكّدا أنّ حياته المهنية ”لم تكن 

دومًا مثالاً للحرية والعدالة“.
وروى الجنرال المتحدّر من تكســـاس 
في شريط فيديو كيف أنّه كان يجد نفسه 
في أغلب الأحيان الطيار الأسود الوحيد 
في سربه أو الضابط الأسود الوحيد في 
غرفـــة مكتظة بالضباط، وكيف كان هؤلاء 
يسألونه عمّا إذا كان فعلاً ضابطا مع أنّه 
كان يرتـــدي نفس الزي العســـكري الذي 
يرتدونه ويضع نفس الشارات العسكرية 

التي يضعونها.
وتسببت قضية فلويد، التي تصدرت 
الاهتمامـــات في العالـــم وأدت إلى موجة 
احتجاجـــات مناهضـــة للعنصريـــة، في 
حرج شـــديد للرئيـــس ترامب خاصة بعد 
إدارات  إصـــلاح  بضـــرورة  المطالبـــات 
الشـــرطة، وهـــو أمـــر يرفضـــه الرئيس 

الجمهوري بشدة.

الغضب ضد ترامب يتصاعد

تعيين أول قائد أسود لسلاح الجو 

الأميركي لامتصاص غضب المحتجين

التركـــي  الرئيـــس  ســـارع   – أنقــرة   
رجـــب طيب أردوغـــان إلى اســـتبدال ولاة 
(محافظين) ورؤســـاء بلديات بإداريين في 
خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف تثبيت 

نفوذ حزبه.
وأعلـــن أردوغان الأربعـــاء عن قرارات 
نُشرت بالجريدة الرسمية، تضمنت تعيين 
18 واليا جديدا، وتغيير أماكن 23 آخرين.

وبحســـب القرارات التـــي دخلت حيز 
التنفيذ بنشرها بالجريدة فقد تم تعيين 18 
واليا جديدا، وتعيين 17 ممن تمت إقالتهم 
كبار مفتشـــين بعـــدد من الـــوزارات، فيما 
تم تعيـــين والي ولاية موغـــلا، ضمن كبار 
مستشـــاري الرئيس أردوغـــان. والولايات 

التي عـــين ولاتها كبار مفتشـــين، وعددها 
17 هي آديامـــان، وتشـــانقيري، ودنيزلي، 
ودياربكر، وأسكيشهر، وغيرسون، وقونيا، 
وكوتاهية، ومانيســـا، وماردين، وسكاريا، 
وزونغولـــداق،  وســـينوب،  وسامســـون، 

ويوزغات، وآقسراي، قرمان.
وهنـــاك 23 ولاية انتقـــل ولاتها لتولي 
نفـــس المنصب بولايـــة أخرى، مـــن بينها 
والـــي أضنة الـــذي انتقل لولايـــة ماردين، 
ووالـــي آفيـــون قره حصـــار الـــذي انتقل 
إلـــى زنغولداق، ووالي آغـــري الذي انتقل 
إلـــى ولاية أضنـــة. وتأتي هـــذه القرارات 
في وقت كان أردوغان قـــد طرد العديد من 
الولاة ورؤســـاء البلديات بســـبب شـــكوك 

في ولائهم وطاعتهم لســـلطته حيث سبق 
وإن تم عزل كل من أحمد ترك رئيس بلدية 
ماردين، وعدنان ســـلجوق مزراقلي رئيس 
بلدية ديار بكر، وبديعة أوزغوكتشه أرطان 

رئيسة بلدية وان.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام 
أوغلـــو، إن ”مـــا فعلته حكومـــة أردوغان 
بإقالتها رؤســـاء بلديات منتخبين وتعيين 
إداريين بدلا منهم لأسباب غير قانونية ولا 

تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال“.
وتابع ”هناك مفاهيم أساســـية أنشأنا 
عليها دولتنا ووحدتنـــا الوطنية ونظامنا 
السياسي وهي الجمهورية والديمقراطية 

وسيادة القانون والإرادة الوطنية“.

 كانــو (نيجيريــا) – قُتـــل 59 شـــخصا 
فـــي شـــمال شـــرق نيجيريا فـــي هجوم 
شـــنّه الثلاثاء عناصر من تنظيم الدولة 
الإسلامية في غرب أفريقيا على قريتهم، 
بحسب ما أفاد مسؤول في القرية وقادة 
فـــي ميليشـــيا محليـــة وذلك فـــي وقت 
تواجـــه فيه جيوش الســـاحل، والجيش 
النيجيري من بينها، اتهامات متصاعدة 
بشـــأن انتهـــاكات بحقوق الإنســـان في 

مواجهة المتشددين.
وقال قائد الميليشيا المحلية المناهضة 
للجهاديين بابكر كولو، إنّ مســـلّحين من 
تنظيم الدولة الإســـلامية هاجموا قرابة 
الســـاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر بتوقيت 
غرينتش قرية فيلو التـــي يقطنها مربّو 
ماشـــية والواقعـــة في مقاطعـــة غوبيو 
بولاية بورنو، مما أســـفر عن سقوط 59 
قتيلا في صفوف ســـكانها، في حصيلة 
أكّدها قيادي آخر في الميليشـــيا نفسها 

ومسؤول محلي.
ووفقا لكولو فقد ”تمّ انتشال 59 جثة 
عقـــب الهجـــوم“. وأوضـــح أنّ ”البعض 
تمّ إطـــلاق النار عليهـــم والبعض الآخر 

دهسهم“ الجهاديون بمركباتهم.
مـــن جهتـــه أعلـــن مســـؤول محلّي 
فـــي القريـــة أنّ جهاديي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيـــا شـــنّوا 
الهجـــوم انتقامـــا لمقتل رفـــاق لهم على 
أيـــدي عناصـــر فـــي الميليشـــيا المكلّفة 

بحماية ماشـــية القرية من السرقة. وقال 
المسؤول المحلي مشترطا عدم نشر اسمه 
”لقد فقدنا 59 مـــن أقاربنا في هذا الوقت 

القصير“.
وبدوره قـــال إبراهيم ليمان القيادي 
في ميليشـــيا الدفاع الذاتـــي المحلية إنّ 
الهجـــوم أوقع 59 قتيلا، مشـــيرا إلى أنّ 
عمليات الســـرقة المتكرّرة لمواشي القرية 
دفعـــت الســـكان إلى تشـــكيل ميليشـــيا 

للحماية والحراسة.
الميليشـــيا  عناصـــر  أنّ  وأضـــاف 
”طاردوا المتمرّدين“ فـــي الأدغال وقتلوا 

بعضهم في تبادل لإطلاق النار.
وغوبيـــو التـــي تبعـــد حوالـــي 80 
كيلومتـــرا مـــن مايدوغـــوري عاصمـــة 
لهجمـــات  مـــرارا  تعرّضـــت  الإقليـــم، 
جهاديـــة ردّت عليها الســـلطات المحلية 
بتكليـــف أكثر مـــن 100 رجل مـــن أفراد 
ميليشـــيات محلية وصيّاديـــن تقليديين 
حماية المنطقـــة ومحيطها من مثل هكذا 

هجمات.
الدولـــة  تنظيـــم  مقاتلـــو  ويركّـــز 
الإســـلامية في غـــرب أفريقيـــا، الفصيل 
الذي انشـــقّ عن جماعـــة بوكو حرام في 
2016 وبايـــع تنظيم الدولة الإســـلامية، 
على مهاجمة الجيـــش، لكنهم يواجهون 
أيضـــا اتّهامـــات باســـتهداف المدنيـــين 
بشـــكل متزايـــد. وتأتي هـــذه الهجمات 
لتضاعف المخاوف من اســـتغلال داعش 

لحالة الفوضى التي تعيشـــها دول غرب 
أفريقيا من خلال تكثيف هجماتها ما قد 
يؤســـس لتواجد دائم للتنظيم المتطرف 

غربي القارة السمراء.
الدولـــة  تنظيـــم  أفـــراد  ويســـتغل 
الإســـلامية التمرد الذي تقـــوده جماعة 
بوكوحـــرام المتطرفة منـــذ 2008 لتحقيق 
غاياتـــه خاصـــة بعـــد انخـــراط العديد 
مـــن الجيـــوش فـــي المنطقـــة فـــي هذا 
الصـــراع الداخلي في إطار تكريس لمبدأ 
التضامـــن بين الدول المتجاورة في غرب 

القارة.
وانشـــق فـــرع داعش غـــرب أفريقيا 
الـــذي قُتل زعيمه أبوبكـــر البغدادي في 
وقت ســـابق عن جماعة بوكوحرام وركز 
هجماتـــه ضـــد الجيـــش والمدنيـــين في 

نيجيريا.
وتواجـــه جيوش المنطقـــة المزيد من 
التحديـــات مـــع محاصـــرة الاتهامـــات 
بانتهـــاك جيـــوش دول غـــرب أفريقيـــا 
والساحل لحقوق الإنسان في مواجهتها 

للجهاديين.
وفي أحدث تقرير قالت منظمة العفو 
الدوليـــة الأربعاء إن الجنـــود في ثلاث 
دول فـــي غرب أفريقيا قتلوا بشـــكل غير 
مشروع أو تســـببوا في نزوح ما لا يقل 
عن 199 شـــخصا في الفتـــرة بين فبراير 
وأبريـــل أثنـــاء تصعيـــد العمليات ضد 

التنظيمات المتشددة.

أردوغان يغير ولاة مشكوكا في ولائهم له

العشرات من القتلى دهسا وبالرصاص 

في هجوم لداعش في نيجيريا

مجلس الشيوخ صادق 

بأغلبية 98 صوتا مقابل 

صفر على تثبيت الجنرال 

براون في منصب قائد سلاح 

الجو الأميركي



 صنعــاء – بـــدل محاربة وبـــاء كورونا 
المســـتجد، تتكتـــم جماعـــة الحوثيين في 
اليمـــن على أخبار الإصابـــات مصرة على 
تضليل الرأي العام على الصعيد الصحي 
كمـــا هو الحـــال على الصعيد السياســـي 

والميداني.
ففـــي الظلام، يتم نقـــل جثث الضحايا 
المشـــتبه في إصابتهم بفايـــروس كورونا 
فـــي صمت، واحـــدة تلو الأخـــرى، لدفنها 
في عدة مقابر في شـــمال اليمن. يتم غسل 
الجثث بمطهرات، ويتـــم تغليفها بطبقات 
من الأغطية البلاستيكية والكتان الأبيض 
قبـــل وضعهـــا في حفـــر بعمـــق مترين. لا 
يوجـــد أحد في الجـــوار باســـتثناء حفنة 
مـــن الأقارب يرتـــدون الأقنعـــة والقفازات 
والأثواب البيضاء. التجمعات الكبيرة غير 
مسموح بها والهواتف أيضا غير مسموح 

بها.
وحســـب ما ذهبت إليه ماغي ميخائيل 
فـــي تقريرها على وكالة اسوشـــيتد برس، 
والتكتـــم  التضليـــل  الحوثيـــون  يتعمـــد 
علـــى أخبـــار كورونا خاصة فـــي المناطق 
مســـتخدمين  لســـيطرتهم،  الخاضعـــة 
أســـلوبهم في التخويـــف وترويع المواطن 

المنهك جراء الحرب.
 ولا يتـــم إخبار العائـــلات حقا ما إذا 
كان أقاربها ماتوا بسبب فايروس كورونا، 
الذي يعتقد أنه الســـبب الرئيسي. ولا يتم 
نشـــر نتائج الاختبار أبدا. وتأتي طقوس 
الجنـــازة اليوميـــة في الوقت الـــذي تغمر 
فيه وســـائل التواصل الاجتماعي التعازي 
وصور الموتى. وعند ســـؤالهم يضطر عدد 
من الســـكان وحفـــار القبور إلـــى المغالطة 
تحت تهديد الحوثيين بالادعاء أن ”القتلى 

هم جثث مجهولة الهوية من الحرب“.
وينتشـــر فايروس كورونـــا في جميع 
أنحـــاء اليمن، وهي دولـــة دمرتها الحرب 
علـــى مـــدار خمس ســـنوات بعـــد انقلاب 
الجماعة الحوثية على الحكومة الشـــرعية 
امتثالا لأجندة إيـــران التي تواليها. وتعد 
الجماعة الحوثية إحـــدى أبرز أذرع إيران 

في المنطقة.
وكانـــت للنزاع تداعيـــات وخيمة على 
قطـــاع الصحـــة، حيث دمرت ســـنوات من 
القصـــف الجـــوي والقتال البـــري المكثف 
الآلاف مـــن المباني، تاركة نصـــف المرافق 
الصحية في اليمن معطلة. إضافة إلى ذلك، 
فإن حوالي 18 في المئة من أصل 333 منطقة 
فـــي البلاد لا يوجد بها أطباء، كما انهارت 
أنظمـــة المياه والصـــرف الصحي. وبالكاد 

تستطيع العديد من العائلات، وخاصة بين 
الملايين من النازحين بسبب القتال، تحمل 

شراء وجبة واحدة في اليوم.

تضليل الرأي العام

زادت جائحـــة كورونـــا مـــن خســـائر 
الأرواح فـــي اليمـــن، ممـــا أدى إلى شـــل 
النظـــام الصحي الذي يعانـــي بالفعل من 
عـــدم القدرة علـــى إجراء الاختبـــارات لمن 
يُشتبه في إصابتهم بالفايروس. ولا يوجد 
فـــي الدولة أكثر من 500 جهاز تهوية و700 
ســـرير في وحدات العناية المركزة. كما أن 
هناك أسطوانة أكسجين واحدة في الشهر 

لكل 2.5 مليون شخص.
وتفاقم الوضع الصحي بشكل مخيف 
في الشـــمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، 
حيث قام المتمردون بمنع انتشار المعلومات 
حـــول الفايروس، ومعاقبة مـــن يتحدثون 
بشـــأنه، وعززوا مؤامرات وادعاءات وزير 
الصحة الحوثي بأن علماءهم يعملون على 
تطوير عـــلاج لفايروس كورونـــا لتقديمه 

للعالم.

ولم يكشـــف الحوثيون بشـــكل رسمي 
ســـوى عن إصابة أربع حـــالات بفايروس 
كورونا، بينها حالـــة وفاة واحدة، وحالتا 
تعاف، بينما تؤكد منظمات محلية انتشار 
الفايـــروس فـــي مناطق الحوثيين بشـــكل 
كبير وســـط ”تكتم الحوثيـــين على الأرقام 
الحقيقية“. وصرح ريتشارد برينان، مدير 
الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، 
أنـــه يعتقد أن وفيـــات كورونا هي بالمئات 
وأن الحـــالات المصابة بـــالآلاف، بناء على 
ما ســـمعه من العديد من مقدمي الخدمات 

الصحية في اليمن.
ويحـــذر مســـؤولو الصحـــة المحليون 
وعمال الإغاثة والســـكان ونشطاء المجتمع 

مـــن أن الوضـــع فـــي اليمن يزداد ســـوءا 
بوتيرة متسارعة. وتفيد النقابات المحلية، 
التـــي احتفظت بأرقـــام وفيـــات فايروس 
كورونـــا الخاصة بهـــا، أن 46 من العاملين 
فـــي المجال الطبي و28 قاضيا و13 محاميا 
لقوا حتفهـــم في فترة ثلاثة أســـابيع بين 
منتصف مايـــو وأوائل يونيـــو، وهو رقم 
أعلى بكثير من العدد الرسمي الذي ينشره 

الحوثيون.
وأدى نقـــص المعلومـــات حـــول العدد 
الحقيقي للأشـــخاص المصابين بفايروس 
كورونا فـــي المناطق التي يســـيطر عليها 
الحوثيون إلى إطلاق تكهنات حول طبيعة 
المـــرض، كمـــا زادت اســـتجابة المتمردين 
للتعامل مـــع الحالات المصابـــة والوفيات 
من الارتباك والتشـــويش. وأشارت إحدى 
الإشـــاعات المنتشـــرة إلـــى أن المتمرديـــن 
الحوثيـــين أمـــروا الأطباء بقتـــل مرضى 
كورونـــا المشـــتبه فيهم باســـتخدام ”حقن 

الرحمة“.
واكتســـبت الشـــائعات، التـــي مُنحت 
مصداقيـــة بســـبب وثيقة ســـرية يفترض 
أنها وقعت من قبل وزيـــر الصحة، الكثير 
مـــن الزخـــم لدرجـــة أن قـــادة الحوثيـــين 
اتخذوا خطـــوة غير مســـبوقة في إصدار 
إنكار رســـمي، واصفين الشـــائعات بأنها 
”أكاذيب تهدف إلى بث الخوف“. كما نشـــر 
الحوثيون أنفسهم شائعات بأن الفايروس 

انتشر عن طريق الغرباء.
وأوضح ســـكان ونشـــطاء محليون أن 
بعض المستشـــفيات، مثل مستشفى القبلة 
في محافظة إب الشمالية، وهي واحدة من 
أكثر المناطق تضررا، تســـمى ”مستشـــفى 
بســـبب أعـــداد الوفيـــات الكبيرة  الحقن“ 

هناك.
وتســـببت هذه الشـــائعات في إطلاق 
حالـــة من الذعـــر، ويقـــول الســـكان إنهم 
من غيـــر المحتمـــل أن يبلغوا المســـؤولين 
الصحيين عن الحالات المشـــتبه بإصابتها 

بفايروس كورونا.
وقـــال ناشـــط محلـــي، مشـــيرا إلـــى 
مستشـــفى القبلـــة، ”لا يذهـــب الناس إلى 
المستشـــفيات خوفـــا من حقـــن الرحمة. لا 
يمكننا إثبات الحقائق من المغالطات، لكني 
أعرف الكثير من الناس الذين ماتوا بطرق 

غامضة داخل هذا المستشفى“.
وحسب ناشط في صنعاء، فإن الناس 
يخشـــون الإبـــلاغ عـــن حـــالات الإصابـــة 
بفايـــروس كورونـــا خوفـــا مـــن أن ينتقم 
”إن  وبـــينّ  منهـــم.  الحوثيـــين  مســـؤولو 
الحالات المشتبه بها تعامل معاملة مجرمي 
الحرب“. وأكـــد أن الحوثيين بذلوا جهودا 
كبيـــرة لاحتواء انتشـــار معلومـــات حول 
فايـــروس كورونـــا في المنطقـــة الخاضعة 

لسيطرتهم.
تم  الـــذي  القبلـــة،  مستشـــفى  ففـــي 
تحويلها إلى منشـــأة عـــزل لعلاج مصابي 
فايـــروس كورونا، عينّ المتمردون مشـــرفا 

أمنيـــا للتحكـــم فـــي تدفـــق المعلومات من 
وإلى المستشفى. ويقول الناشط والناشط 
المحلي من محافظة إب ”إنه المسؤول، مما 
يعني أن رئيس المستشـــفى نفســـه عاجز 
أمام هذا المســـؤول. حيث جميع العاملين 
في المستشفى يخشونه“. وحسب السكان، 
فإن رجال الميليشيات الذين يعملون كأفراد 
أمن في المستشفى يفتشون أيضا الزائرين 
ويبحثون عـــن الهواتـــف ويمنعونهم من 
حمل الأجهزة داخل عنابر الحجر الصحي.
ويمتد تعتيم الحوثيين للمعلومات إلى 
ما وراء المستشـــفيات. فعندما نشر ناشط 
محلي صورة لسيارة إسعاف على وسائل 
التواصل الاجتماعي لاثنـــين من العاملين 
الطبيين يرتديان ملابس واقية ويغســـلان 
الســـيارة، قـــال حينها أحد الرجـــال إنهم 
كانوا ينقلون للتو ثماني جثث إلى المقبرة 
المسماة جراف. ومع انتشار الصورة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تم استجواب 
الرجل الذي تحدث وتم تعليقه عن العمل.

مقابر ممتلئة

وفقا للســـكان المحليـــين والأطباء، فإن 
في العديد من المقابـــر في صنعاء عاصمة 

اليمن، يتم دفن العديد من الجثث يوميا.
وارتفعـــت حالات وفيـــات كورونا إلى 
درجـــة أنـــه في نهايـــة مايو قامـــت وزارة 
الأوقـــاف الدينية الحوثية، المســـؤولة عن 
المقابـــر، بتعليق لافتة على واحدة من أكبر 
المقابر في صنعاء نصها ”مقبرة ممتلئة“.

ويوضـــح الســـكان المحليـــون أنه من 
الصعب الآن العثور على مقبرة للدفن بأقل 
من ربـــع مليون ريـــال، أو 500 دولار، وهو 
مـــا يعادل خمســـة أضعـــاف راتب موظف 
حكومـــي. وأشـــاروا كذلك إلـــى أن الجثث 
التي يتم دفنها منتشـــرة في جميع أنحاء 
مقابـــر صنعـــاء حتـــى لا تجـــذب الانتباه 
إلى الأعداد. وحســـب تعبير أحد الســـكان 
المحليين، يعـــد تصوير المدافن ســـرّا على 
الهواتف الذكية في تحد لأوامر الحوثيين 
عمـــلا بطوليا، مضيفـــا أن مقاطع الفيديو 
التي يصورها الهواة تعطي اليمنيين لمحة 
حقيقية فقط عن التأثير الحقيقي لفايروس 

كورونا في بلدهم.
ويتفشـــى المـــرض فـــي المنطقـــة التي 
يســـيطر عليها الحوثيون وســـط توترات 
كبيرة بين المتمردين ووكالات الأمم المتحدة 
التي تفتقر إلى التمويل لبرامج المســـاعدة 
والدعم. وكشفت الأمم المتحدة في الأسبوع 
الماضـــي أن تمويلهـــا كان أقل بنحو مليار 
دولار ممـــا تتطلبـــه وكالات الإغاثة لتلبية 
احتياجـــات اليمـــن الإنســـانية وتدهـــور 
نظام الرعاية الصحية الذي تفاقم بســـبب 
فايـــروس كورونـــا. ووصـــف أحـــد عمال 
الإغاثـــة بوكالـــة دولية الوضـــع في اليمن 
بـ“الكارثـــي“، خاصـــة مـــع تفشـــي الوباء 

وتعليق التمويل الأممي.
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صحة اليمنيين آخر اهتمام الحوثيين

الحوثيون يحاربون أخبار انتشار كورونا 
بدلا من محاربة الوباء

مقتل فلويد يلهم 

أوروبا لتقاوم التمييز

الميليشيات تكتم أنفاس اليمنيين ليصمتوا عن حقيقة الفايروس

ــــــل والمغالطة في ما  تنتهج الميليشــــــيات الحوثية في اليمن سياســــــة التضلي
يخص أخبار انتشار وباء كورونا خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
ــــــة الوباء مع تفاقم الأوضاع الصحية يتســــــتر الحوثيون على  وبدل محارب
العدد الحقيقي للإصابات والوفيات، فيما يلتزم السكان الصمت خشية من 
رد انتقامي من الميليشــــــيات التي تتوعد كل من يعمل على تقديم معلومات 

بخصوص حقيقة الوضع الوبائي في البلد.

رجال الميليشيات الذين 

يعملون كأفراد أمن في 

المستشفيات يفتشون 

الزائرين ويبحثون عن 

الهواتف ويمنعونهم من 

حمل الأجهزة داخل عنابر 

الحجر الصحي

الأوروبيون ينددون بتاريخ طويل من العنصرية

إيلا جوينر وبول أو جراداي 

 بروكسل – تســـببت وفاة رجل أعزل 
من أصول أفريقية بينمـــا كان يحتجزه 
شرطي أبيض وضغط بركبته على عنقه 
لنحو تســـع دقائق في الولايات المتحدة، 
في إلقـــاء الضوء على حالات مماثلة من 

الذاكرة الحديثة في أوروبا.
وفـــي قارة لكل دولـــة فيها تركيبتها 
الخاصة من المجتمعات وتاريخ الهجرة 
وإرث اســـتعماري في كثير من الحالات، 
كانـــت حركـــة العدالة من أجـــل جورج 
فلويـــد، نقطـــة البداية أيضا لمناقشـــات 

أوسع نطاقا.
ففـــي فرنســـا، حيث يشـــكو ســـكان 
الأعراق  ومتعـــددة  الفقيرة  الضواحـــي 
منذ فترة طويلة من ممارســـات شرطية 
عنيفـــة وتمييزية، أدت وفـــاة فلويد إلى 
جعل البـــلاد تتحدث عـــن موقفها تجاه 

الأمن العام. 
كمـــا أثيـــرت انتقـــادات كذلـــك ضد 
تجـــاه  القاســـية  الشـــرطة  ممارســـات 
الاحتجاجات من جانب حركة ”السترات 
الصفـــراء“، على أيدي عناصر شـــرطية 
أغلبيتها الساحقة من البيض في الأيام 
الأولـــى للحركـــة الاحتجاجيـــة، وضـــد 

إصلاحات المعاشات المقررة.
مـــن  فيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت   
وهـــي  الشـــرطة  مـــرارا  الاحتجاجـــات 
تســـتخدم الهراوات بشكل حر، وأصيب 
العديد من الأشـــخاص بجروح خطيرة، 
وفقـــد البعـــض أعينهـــم، مـــن رصاص 

الشرطة المطاطي.
 وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، الذي دافع بشـــدة في الســـابق 
عن قوات الأمن، إنـــه يرغب في مراجعة 

القواعد بشأن أخلاقيات الشرطة.
 وخـــلال فتـــرة الإغـــلاق مؤخرا في 
البلاد بســـبب فايـــروس كورونا، كانت 
هناك عدة أحـــداث بارزة لعنف تردد أنه 
تم من جانب الشرطة ضد شبان من أسر 

مهاجرة.
ولعبت أســـرة أداما تـــراوري، وهو 
شاب من أصول أفريقية توفي في ظروف 
محل نـــزاع، بعد اعتقاله عام 2016، دورا 
رئيسيا في خروج الشباب إلى الشوارع.
 وتعقـــدت قضية عنف الشـــرطة في 
الضواحي جراء الجدل طويل الأمد حول 

كيفية تعامل فرنسا مع الأقليات.
 وكان النهـــج التقليـــدي للبـــلاد هو 
التعامـــل مع جميـــع المواطنين على قدم 
المســـاواة. ويعتبر جمـــع البيانات على 
أســـاس العرق، على ســـبيل المثال، أمرا 
محظورا بالقانون على أساس أنه يتسم 

بالتمييز.
تايلور  كاريـــن  الناشـــطة  وحســـب 
رئيسة الشبكة الأوروبية ضد العنصرية، 

فهذه ليست مجرد ظاهرة فرنسية.
وقالت تايلور لوكالة الأنباء الألمانية 
”معظم الدول الأوروبية لا تجمع بيانات 
عن أحداث عنصرية وعن عنف الشرطة، 
وخاصـــة البيانات المجمعـــة عن العرق 
حول عنـــف الشـــرطة“، وذكـــرت بلدها 
ألمانيـــا كمثال. وأضافـــت ”لذلك لا نملك 
صورة واضحة حول مـــا يحدث بالفعل 

في أوروبا“.
 وفـــي بلجيكا، اصطدم الغضب إزاء 
وفاة شاب مؤخرا (19 عاما) يدعى عادل 
خـــلال ملاحقتـــه مـــن قبل الشـــرطة مع 
مناقشـــة أخرى، هي كيف تتعامل الدولة 
الاســـتعماري  ماضيها  مـــع  الصغيـــرة 

الوحشي.
 وتم في الأيام الأخيرة طمس عدد من 
تماثيل لليوبولد الثاني، الملك البلجيكي 
الذي أشرف على حملة ضخمة لاستغلال 

المطاط الكونغولي، مما تســـبب في وفاة 
الملايين. وكان حضـــور الملك الذي يعود 
للقرن التاسع عشر في شوارع بروكسل، 
مثار شـــكاوى طويلة الأمد من النشطاء، 
ولكـــن فـــي الأســـبوع الماضـــي، حظـــي 
التماس عبر الإنترنت يطالب بإسقاط كل 
تمثال لليوبولد الثاني بعشـــرات الآلاف 

من التوقيعات.
 وجـــاء في الالتماس ”في غضون 23 
عاما، قتل هذا الرجل أكثر من 10 ملايين 

كونغولي دون أن تطأ قدماه الكونغو“.
 وقالت جايل، وهي امرأة من أصول 
أفريقيـــة (20 عامـــا) مـــن بلـــدة أفليجم 
الفلمنكيـــة ”الهـــدف مـــن التماثيـــل هو 
الاحتفاء بالأشخاص. والجميع يعلم أنه 
قتل عددا كبيرا مـــن الكونغوليين، ويتم 
نصب التمثال في كل مكان ويتم الاحتفاء 

به“.
إنها تؤيد إســـقاط تماثيـــل ليوبولد 
الثاني وتعتقد أنه يجب أن يتم وضعها 

في متاحف بدلا من ذلك.

وتقـــول صديقتهـــا مارجريت، وهي 
مـــن أصـــول أفريقيـــة أيضـــا (20 عاما) 
ولكنهـــا مـــن بلـــدة دندرليو ”هـــذه هي 
المشكلة في الأســـاس. يجد البلجيكيون 
أنـــه من الطبيعي أن تكون لديهم تماثيل 
لشـــخص مثل هذا …إنه مثـــل تاريخنا، 

نضالنا لا يهم، لكن المهم هو نحن“.
 أما فـــي بريطانيا، فقد نمت الحركة 
بســـرعة منـــذ الاحتجاجـــات الأولى في 

أواخر مايو. 
 وأســـقط متظاهـــرون فـــي مدينـــة 
بريســـتول الإنجليزيـــة تمثـــالا لتاجـــر 
الرقيـــق الذي يعود للقرن الثامن عشـــر، 
إدوارد كولســـتون، ودفعـــوه إلى الميناء 
الأحـــد. ووقّـــع نحـــو 20 ألف شـــخص 
التمثال  لاســـتبدال  إلكترونية  عريضـــة 
بآخر يعود إلى بول ستيفنسون، ناشط 
الحقوق المدنية من أصول أفريقية خلال 

الستينات، في بريستول.
وأثارت احتجاجات نهاية الأســـبوع 
من جانب رئيس  اتهامـــات بـ“البلطجة“ 
المتهـــم  جونســـون،  بوريـــس  الـــوزراء 
علـــى نطاق واســـع بالعنصرية، ووزراء 
بريطانيـــين آخرين.  وتدير حملة ”حياة 
الســـود مهمة في المملكة المتحدة“ حملة 
لتشجيع  تحت شعار ”الصمت الأبيض“ 
الأغلبيـــة البيضاء في البلاد على نشـــر 
رســـائل لإخبارهم كيـــف ”يخرجون عن 
الصمـــت الأبيض أو ســـيخرجون عنه“ 

تجاه العنصرية. 
كما حث النشطاء البيض على عرض 
أســـماء الأشـــخاص مـــن ذوي الأصول 
الأفريقيـــة الذيـــن لقـــوا حتفهـــم خلال 
عمليات الشرطة في بريطانيا والولايات 
المتحدة، علـــى نوافذهم وعلى وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
 إن وفـــاة فلويد المأســـاوية أحدثت 
موجـــات صدمة عبر العالم. وبالنســـبة 
للنشـــطاء فـــي أوروبا، يمكـــن أن تكون 

الحادثة نقطة انطلاق للتغيير الدائم.
وخلصـــت تايلـــور بالقـــول ”آمل ألا 
يتحـــول ما لدينا إلى لا شـــيء، ســـوف 
نســـتجمع هـــذه الحركـــة ونترجـــم ما 
يصرخ به الأشـــخاص في الشوارع إلى 

سياسات“.

مأساة وفاة فلويد أحدثت 

موجات من الصدمة عبر 

العالم، وبالنسبة إلى 

النشطاء في أوروبا يمكن 

أن تكون نقطة انطلاق 

للتغيير الدائم



  لنــدن – في شـــهر يونيـــو، ومنذ ثلاث 
ســـنوات، حـــدث خلاف حـــاد تطـــور إلى 
قطيعـــة بين الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحرين من جهـــة وقطر من جهة أخرى 
بســـبب شـــبكات دعـــم وتمويل وتســـليح 
لفائدة جماعات إســـلامية متشـــددة كانت 
الدوحة تديرها سرا وعلانية، وامتد صدى 

هذا الخلاف إلى الساحة الأميركية.
ويقول أميركيون إن المعركة الخليجية 
علـــى الأرض الأميركيـــة أســـفرت عن فوز 
جماعـــات الضغط وصناعـــة الدفاع، فيما 
خســـرت الولايات المتحـــدة صورتها كقوة 
تـــوازن في القضايـــا الإقليميـــة، والدفاع 
عـــن القيم الأميركية خاصـــة في ما يتعلق 
بالحـــرب علـــى الإرهـــاب، حيـــث ســـيطر 
الارتبـــاك على موقف واشـــنطن تجاه قطر 
مـــن بداية قوية وضعت الدوحة أمام خيار 
مراجعة سريعة لارتباطاتها مع الجماعات 
المتشـــددة في دول كثيرة بالشرق الأوسط 
إلى تراجع غير مفهوم تحت ضغط شركات 

الضغط.
وخلال الســـنوات الثلاث الماضية بدا 
البيـــت الأبيض مجـــرد مراقب لمـــا يجري 
من صفقـــات. ففـــي صبـــاح الخامس من 
يونيو 2017، أعلنت الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين أنها قطعـــت العلاقات 
الدبلوماسية مع قطر، وأوقفت السفر وكل 
التعاملات معها بســـبب دعمها لجماعات 

مصنفة إرهابية.
وكتـــب مورغـــان بالومبو وجيســـيكا 
درابـــر فـــي تقرير لهمـــا لوكالـــة أجانس 
غلوبال، أن هـــذه الخطوة دفعت القطريين 
إلى ادخار الســـلع الأساســـية التي كانوا 
يخشون من نفادها بسرعة، لكن السلطات 
لم تفهم الرســـالة جيـــدا، وكانت تتوقع أن 
الأمـــر مرهون بالوقت وأن المياه ســـتعود 

إلى مجاريها.
كما اختـــارت الســـلطات الهرولة إلى 
البيـــت الأبيـــض بـــدل البحث عـــن بدائل 
لطمأنـــة محيطهـــا. لكن ســـقطت كل هذه 
الحسابات بعد ثلاث سنوات في وقت بدا 
أن دول المقاطعـــة باتـــت تتعامل مع الملف 
كموضـــوع من الماضي تم إغلاقه ولا داعي 

لفتحه.
ويتطلب فهم هذا الصراع المستمر منذ 
ثلاث سنوات، إعادة التركيز على الولايات 
المتحـــدة، والتأثير الكبيـــر للعمليات التي 
كان يديرهـــا الخليجيـــون هنـــاك، وكيف 
ارتبط القـــرار الأميركي بالإغـــراءات دون 
وجود اســـتراتيجية واضحة لـــدى إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب، فهـــو ضد قطر 

الراعية للإرهاب، لكنه ”يتفهم“ وضعها.
ويقود هـــذا الوضع إلى تحليل وثائق 
قانون تســـجيل الوكلاء الأجانب، ”فارا“، 
المودعة من قبل الشركات التي تمثل الدول 
الثلاث منذ بدء الخـــلاف، لمعرفة تفاصيل 

المعركة حول النفوذ.
ويشـــار إلـــى أنـــه تم تمهيد المســـرح 
لمقاطعة قطر قبل ســـبعة أشهر من بدايتها 
عندما تم انتخاب ترامب رئيســـا. ومثلما 
صدم فوزه الجمهور الأميركي، فقد أدهش 
فوزه كذلك الحكومات الأجنبية. وكنتيجة 
لذلك، سعت هذه الحكومات، مثل الحكومة 
الســـعودية، لعقد صلات مع أي شخص له 
علاقات مـــع الإدارة الجديدة والكونغرس 

الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

قانون تمثيل المصالح

في عام 2016، بدأت السعودية بالإنفاق 
بشـــكل أوضـــح علـــى شـــركات الضغـــط 
المســـجلة التابعـــة لقانون فـــارا. وبحلول 
نهايـــة عـــام 2017، بلغ الإنفاق الســـعودي 

27.3 مليون دولار.
وفي الأشـــهر التي أعقبت فوز ترامب 
فـــي نوفمبر، أضـــاف الســـعوديون، على 
سبيل المثال، العديد من الشركات المرتبطة 
بـــه أو المرتبطة بالجمهوريـــين إلى قائمة 
كبيـــرة مـــن الشـــركات المســـجلة بالفعـــل 

بموجب قانون فارا لتمثيل مصالحها.
اســـتحوذ  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الســـعوديون على مجموعة شركات ”سي.

التـــي كان يرأســـها كبيـــر  جي.ســـي.أن“ 
مسؤولي السياســـة مايكل كاتانزارو، في 

فريق ترامب الانتقالي ثم خدم في إدارته.
ومن أجـــل التقـــرب مـــن الكونغرس، 
شركات  مجموعة  الســـعوديون  اســـتأجر 
النائـــب  يديرهـــا  التـــي  كيـــون“،  ”مـــاك 
الجمهوري السابق باك ماك كيون، والذي 
شغل سابقا منصب رئيس لجنة الخدمات 

المسلحة في مجلس النواب.
هذه الشـــركات كانت مســـجلة، ولكن 
كان هنـــاك عدد من الممثلـــين الذين لم يتم 
تســـجيلهم بموجـــب قانون فـــارا يدفعون 
لصالح الأجندات السعودية، وعلى رأسهم 
إليوت برويدي وجورج نادر. وكان كل من 
برويـــدي، وهو أحد كبار مســـؤولي جمع 
التبرعات لحملة ترامب، ونادر، شريكه في 
مجال الأعمال، يمتلـــكان بالفعل مجموعة 
واســـعة من المصالح في الســـعودية. ومن 
أجـــل تأمين هذه المصالح، شـــرع الرجلان 
في إطلاق حملـــة لتحويل الرئيس الجديد 

والمؤسسة الجمهورية ضد قطر.
وكانـــت إحـــدى النتائـــج هـــي عقـــد 
مؤتمر معـــاد لقطر في مايـــو 2017، نظمه 
برويدي، واســـتضافه مركـــز أبحاث بارز 
في واشـــنطن، وهو ”مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات“. عرض مركز الأبحاث على 
النائـــب إد رويس منصة لمناقشـــة خططه 
لتقديم مشـــروع قانون، إتش.آر 2712، من 
شأنه أن يقر بأن قطر دولة راعية للإرهاب. 
وكان من المقرر عرض مشروع القانون هذا 
علـــى مجلس النواب بعـــد يومين فقط من 

انتهاء المؤتمر.
وكانـــت قطر فـــي ذلك الوقـــت حليفة 
للولايـــات المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط 
وكانـــت موطنا لقاعـــدة العديـــد الجوية، 
حيـــث لا يزال يتمركز بها أكثر من 10 آلاف 
جنـــدي أميركي. لذا فإن مشـــروع القانون 
هـــذا يمثل تطورا لافتا للنظر في العلاقات 
الأميركيـــة القطريـــة وكان نتيجة واضحة 

للجهود السعودية والإماراتية للضغط.
وبينما تصاعدت الحملة المعادية لقطر 
في واشنطن، كانت السعودية تفتح قنوات 
تواصل وبســـرعة مع الرئيـــس الأميركي 
الجديد الذي زارها في أول رحلة رسمية له 
إلى الخارج. وبدت جهودها تؤتي ثمارها 
عندما نشـــر ترامب تغريدة له على تويتر 
بعد يـــوم واحد من قـــرار المقاطعة ”خلال 
رحلتـــي الأخيـــرة إلى الشـــرق الأوســـط، 
ذكرت أنه يجب وقف تمويل الأيديولوجية 
المتطرفـــة. وكنتيجـــة لذلك، أشـــار القادة 

العرب بأصابعهم نحو قطر!“.
وبعد أسبوع من المقاطعة، كتب السفير 
الإماراتـــي لدى الولايات المتحدة يوســـف 
العتيبـــة مقالـــة افتتاحيـــة لصحيفة وول 
ستريت جورنال تطالب بنقل قاعدة العديد 
الجوية من قطر، وهو تطور أربك القطريين 
وأشـــعرهم بأن إدارة ترامب، التي أعلنت 
تشـــددها في ما يخص الإرهاب وضرورة 
مواجهتـــه بحزم، يمكـــن أن تضعهم تحت 
دائرة الشكوك، وتحركوا بسرعة بحثا عن 
شـــراء الولاءات ومجموعـــات الضغط في 

العاصمة الأميركية.
مجموعة  بتوظيـــف  القطريون  وقـــام 
من شـــركات الضغط والعلاقـــات العامة 

ذات العلاقـــات الوثيقـــة 
والجمهوريين  ترامب  مع 

فـــي الكونغـــرس. وبعد يومـــين فقط من 
بـــدء المقاطعة، وقعوا صفقة 
مـــع مكتـــب المحامـــي العام 
الســـابق جون أشـــكروفت، 
ودفعـــوا 2.5 مليون دولار 
مقابـــل 90 يومـــا فقط من 

العمل كبداية.
كما وظفوا 

شركة ”ستونينغتون 
ستراتيجيز“ برئاسة 

نيك موزين، الذي عمل 
في حملة ترامب 

الانتخابية. 
ثم سعت 

”ستونينغتون“ 

للتقرب من شخصيات 

بارزة مـــن وكالـــة ”فوكس نيـــوز“، كانت 
حاكـــم  مثـــل  ترامـــب  باهتمـــام  تحظـــى 
أركنســـاس الســـابق، مايـــك هاكابي. وقد 
حصـــل هاكابي على 50 ألف دولار للســـفر 

إلى قطر بعد ذلك بعدة أشهر.

إعلانات مدفوعة الثمن

في ســـبتمبر 2017، استأجر القطريون 
أيضـــا شـــركة ”بلو فرونت ســـتراتيجيز“ 
لإطلاق عمليات وســـائط متعـــددة، والتي 
كان من المقرر أن تشمل الإعلانات التجارية 
علـــى جميع شـــبكات الأخبار الرئيســـية، 
بالإضافة إلى الإعلانات الرقمية والمطبوعة 
في مجموعة من المنشورات البارزة، وكذلك 
إطلاق حملة لوقف المقاطعة على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
إلى  وهدفـــت شـــركة ”بلـــو فرونـــت“ 
التأثيـــر على الـــرأي العام قبل الجلســـة 
التاليـــة للجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
فـــي ذلـــك الشـــهر. ثـــم اســـتخدمت قطر 
ووكلاؤهـــا الحملة ”لاســـتهداف صانعي 

القرار الرئيسيين الذين يحضرون اجتماع 
الجمعيـــة العامـــة، بمـــا في ذلـــك ترامب“ 
لكسب الدعم الدولي، لكن شركات الضغط 
هذه لم تكن تدافع فقط، بل هاجمت بدورها 

اللوبي السعودي.
وعلى ســـبيل المثال، بعث باري بينيت 
من شركة ”أفنيو ستراتيجيز“، وهي شركة 
علاقات عامة اســـتأجرتها قطر، رسالة إلى 
مســـاعد المدعي العام للأمن القومي يتهم 
فيها الســـعودية ولجنة شـــؤون العلاقات 
العامـــة الســـعودية الأميركيـــة بانتهـــاك 
قانـــون فارا مـــن خـــلال دعمهمـــا لحملة 
إعلامية تهدف إلى ربط قادة قطر بالتطرف 
لهـــذه  وكنتيجـــة  الإرهابيـــة.  والأنشـــطة 
الضغوط شـــعرت لجنة شـــؤون العلاقات 
العامة الســـعودية الأميركيـــة بأنها ملزمة 

بالتسجيل بموجب قانون فارا.
وأخيرا، فـــي اجتمـــاع الأمم المتحدة، 
جلس ترامب مع أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني وقال له ”أشـــعر بأن الأزمة 
الدبلوماسية القطرية سيتم حلها بسرعة“.
بعـــد ذلك، قام القطريـــون بالدفاع ضد 
مشروع قانون إتش.آر 2712 (دعم المنظمات 
المصنفـــة إرهابيـــة أميركيا مثـــل حماس 
والجهـــاد) حيث أطلقت شـــركات الضغط 
التي استأجرتها، مثل ”أفنيو ستراتيجيز“ 
و“هوش بلاكويـــل“، حملة لمنع تمرير هذا 
التشريع. حتى أن إليوت برويدي اتهم في 
دعوى قضائية الحكومة القطرية والعديد 
من أعضاء جماعات الضغط فيها باختراق 
حســـاب بريده الإلكترونـــي وأنهم وزعوا 
رســـائل إلكترونية خاصة به على أعضاء 
الكونغـــرس في محاولة لتشـــويه ســـمعة 

عمله مع السعوديين.
وفي نوفمبــــر 2017، هاجم باري بينيت 
باستخدام  من شركة ”أفنيو ســــتراتيجيز“ 
ســــلاح قوي في سياســــة واشــــنطن: وهي 
إســــرائيل. حيــــث قام بتوزيع رســــالة على 
أعضاء الكونغرس كتبها مســــؤول ســــابق 
رفيع المســــتوى فــــي جهاز الأمــــن القومي 
الإســــرائيلي زعمت أن قطر لــــم تقدم دعما 
عســــكريا لحمــــاس، كمــــا ادعــــى مشــــروع 

القانون.
وبعد ثلاثة أشهر، هددت شركة 
”هوش بلاكويل“ الكونغرس 

وإدارة ترامب بإلغاء عقد 
بوينغ بقيمة 6.2 مليار 
دولار لبيع مقاتلات 
”أف 15“ للجيش 
القطري إذا تم تمرير 
مشروع القانون ومن 
ثم فرض العقوبات 
على هذه الدولة. 
وواجه السعوديون 
وحلفاؤهم مشكلة 
أخرى، وهي 
تحركات 

الكونغـــرس لقطـــع الدعـــم عـــن الحـــرب 
التـــي تقودها الســـعودية فـــي اليمن ضد 
فبرايـــر   28 وفـــي  الحوثـــي.  ميليشـــيات 
2018، قدم الســـناتور بيرني ساندرز قرارا 
مشتركا لسحب دعم الولايات المتحدة لتلك 
الحرب. ووفقا لوثائق فارا، اتصلت شركة 
”براونستين حياة فاربر شريك“ التي تمثل 
وزارة الخارجيـــة الســـعودية، بالعديد من 
أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ، وخاصة الديمقراطيين، لإقناعهم 

بالتصويت ضد الإجراء.
وفي مارس، أرســـلت الشركة العشرات 
من رســـائل البريد الإلكتروني إلى أعضاء 
الكونغرس داعيـــة إياهم إلى حضور حفل 
عشـــاء مع ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان. وبناء علـــى دعوة من 
شـــركة ”سي.جي.ســـي.أن“، وهي شـــركة 
أخرى مســـجلة بموجب قانـــون فارا تمثل 
الســـعوديين، فـــإن ”حفـــل العشـــاء بـــين 
كان للتأكيد  السعودية والولايات المتحدة“ 
علـــى ”التعـــاون الدائم في مجـــال الدفاع 
ومكافحـــة الإرهاب والتحالـــف التاريخي 
بـــين الدولتين“. وجـــاء هذا العشـــاء بعد 
يومـــين فقط من تصويت مجلس الشـــيوخ 

على مشروع قانون ساندرز.
الضغـــط  جماعـــات  تواصلـــت  كمـــا 
الإماراتيـــة مـــع الكونغـــرس للحفاظ على 
الدعم لدورها في تلك الحرب. على ســـبيل 
المثـــال وزعـــت شـــركة ”هاجـــر العـــوض 
وشـــركاؤها“، مقالة افتتاحية كتبها أنور 
قرقـــاش وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة يبـــرر فيهـــا الحرب، ورســـالة 
كتبهـــا الســـفير الإماراتـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة يوســـف العتيبـــة إلـــى 50 جهة 
اتصـــال في الكونغرس للدفـــاع عن جهود 
التحالـــف الســـعودي في اليمـــن لتجنب 
وقوع خســـائر في صفوف المدنيين وجادل 
بأن ”للولايات المتحدة مصلحة واضحة في 

نجاح التحالف في اليمن“.
وعندمـــا بدأ هذا الصـــراع، كانت قطر 
لا تـــزال عضـــوا فـــي التحالف، لكـــن قرار 
المقاطعـــة دفعها إلـــى ســـحب قواتها من 
اليمن. ثم اســـتخدم المسؤولون القطريون 
شـــبكة الجزيـــرة الإخباريـــة للهجوم على 

التحالف العربي وتشويه أدائه.

القوة الناعمة القطرية

منـــذ اللحظة التي تأسســـت فيها عام 
1996، كانـــت الجزيـــرة أداة للقوة الناعمة 
القطريـــة، لذلـــك لم يكن من المســـتغرب أن 
تضغط الســـعودية والإمارات على أعضاء 
الكونغرس منذ فترة طويلة لإجبار الشبكة 
على التســـجيل بموجب قانون فارا كوكيل 
أجنبـــي. ولم تذهب هذه الضغوط ســـدى. 
ففـــي أوائل مـــارس 2018، وقـــع 19 عضوا 
في الكونغرس وأرسلوا رسالة إلى النائب 

العـــام آنذاك جيف سيشـــنز، يحثّون فيها 
وزارة العـــدل للمطالبـــة بتســـجيل قنـــاة 
الجزيـــرة تحـــت قانون فـــارا. كما أرســـل 
ستة أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلان 
خطابـــا آخر مـــن نفس النوع إلـــى وزارة 
العـــدل فـــي يونيـــو 2019 يتســـاءلون فيه 
”لماذا لـــم يُطلب مـــن الجزيـــرة وموظفيها 
التســـجيل؟“. ومع ذلك لم تسجل الجزيرة 
مـــن  قطـــر  وضاعفـــت  أجنبـــي.  كوكيـــل 
إغراءاتها المالية بعروض خاصة لصناعة 
الدفاع في الولايات المتحدة، حيث اشترت 
24 طائـــرة هليكوبتـــر من طراز أباتشـــي 
مقابـــل 3 مليـــارات دولار، وبعـــد بضعـــة 
أشـــهر، وافقـــت على دفع وإدارة توســـيع 
قاعـــدة العديـــد الجوية بقيمـــة 1.8 مليار 
دولار لضمان اســـتمرار الوجود العسكري 

الأميركي في المستقبل المنظور.

ومـــن خلال القيـــام بذلـــك، كانت قطر 
تعمل بشـــكل واضح على تكوين اثنين من 
أقـــوى مجموعات الضغط في واشـــنطن: 

وهما الجيش وصناع الأسلحة. 
ويقـــول خبراء فـــي مجـــال العلاقات 
العامـــة إن التنافـــس بـــين دول الخليـــج 
المعنية لشـــراء جماعات الضغط كان أمرا 
متوقعا في سياق حسابات شراء المواقف، 
لكن الخاسر الحقيقي في هذا الصراع من 

أجل النفوذ هو الولايات المتحدة.
وكشـــفت جهود كلا الجانبين لتعميق 
علاقاتهما مع المجمع العسكري الصناعي، 
أن  الكونغـــرس  فـــي  نفوذهمـــا  وزيـــادة 
المصالـــح الحقيقيـــة للولايـــات المتحـــدة 
احتفظت بالمركز الثانـــي مقارنة بمصالح 
الزعماء الشـــرق أوســـطيين. كما ساعدت 
أعمالهمـــا علـــى ضمـــان الحفـــاظ علـــى 
مســـتويات تاريخية لمبيعات الأسلحة إلى 
المنطقة، والتي نتجت عنها إطالة الحروب 

في اليمن وسوريا.
وكتـــب مورغـــان بالومبو وجيســـيكا 
درابر في تقرير لهما لوكالة أجانس غلوبال 
أنـــه لم تكن لأي من هذا أي علاقة بمصالح 
للأميركيـــين، إلا إذا كان القصـــد صناعـــة 
الأســـلحة وجماعات الضغط، الذين كانوا 
الفائزيـــن الوحيديـــن في حـــرب العلاقات 

العامة التي لا تنتهي في واشنطن.

في العمق
الخميس 2020/06/11 
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الارتباك يسيطر على موقف واشنطن تجاه قطر

السباق الخليجي على شراء النفوذ 

يوجه ضربة قاضية لصورة الولايات المتحدة
شركات صناعة الأسلحة وجماعات الضغط الفائزان الوحيدان في حرب العلاقات العامة

ــــــت مقتنعة بأن أداء إدارة الرئيس دونالد ترامب  دوائر أميركية مختلفة بات
تجــــــاه أزمة قطر مع جيرانهــــــا، والتي بلغت الآن ثلاث ســــــنوات، كان أداء 
متذبذبا وأنه قرأ حسابا لدوائر النفوذ المالي والإعلامي على حساب صورة 
ــــــات المتحــــــدة التي كان يفترض أن تتعامل مــــــع القضية بمبدئية وفق  الولاي
مقاربة الحرب على الإرهاب، إذ لا يعقل أن تقاتل واشنطن القاعدة وداعش 

في مناطق مختلفة ثم تسكت عن إحدى الدول الداعمة للإرهاب.

منذ اللحظة التي تأسست 

فيها كانت شبكة الجزيرة 

أداة للقوة الناعمة 

القطرية، حيث استخدمها 

المسؤولون القطريون 

للهجوم على التحالف العربي 

وتشويه أدائه  قطر تعمل بشكل واضح 

على تكوين اثنين من أقوى 

مجموعات الضغط في 

واشنطن: وهما الجيش 

وصناع الأسلحة  وتحركوا بسرعة بحثا عن
ت ومجموعـــات الضغط في

ركية.
مجموعة  بتوظيـــف  طريون 
لضغط والعلاقـــات العامة

ت الوثيقـــة 
لجمهوريين 

س. وبعد يومـــين فقط من 
 وقعوا صفقة 
لمحامـــي العام 
 أشـــكروفت، 
مليون دولار 
ـــا فقط من 

نغتون 
رئاسة
ذي عمل

ب 

“

خصيات

2017، هاجم با وفي نوفمبــــر
”أفنيو ســــتراتيجيز“ من شركة
سياســــة واشــــ ســــلاح قوي في
إســــرائيل. حيــــث قام بتوزيع رس
أعضاء الكونغرس كتبها مســــؤو
رفيع المســــتوى فــــي جهاز الأمــ
الإســــرائيلي زعمت أن قطر لــــم
عســــكريا لحمــــاس، كمــــا ادعــــى

القانون.
وبعد ثلاثة أشهر، هد

”هوش بلاكويل“

وإدارة ترامب
بوينغ بقيمة
دولار لبي
5أف 5 ”

القطري إذ
مشروع الق
ثم فرض
ه على
وواجه ال
وحلفاؤ
أخ



يسعى النظام في الجزائر لإيهام 
الجزائريين بأنهم يعيشون في 
ظل نظام شبه رئاسي، مجندا فقهاء 

القانون الدستوري على قنواته لتأكيد 
ذلك الوهم الكبير، بينما هو في حقيقة 

الأمر نظام فريد وهجين تأسس على 
تعمّد تداخل السلطات في ما بينها.

في إطار الاستمرار في هذا النهج، 
صرح الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون أن غالبية الجزائريين يميلون 

إلى نظام شبه رئاسي، زاعما أن 
نظاما مثل هذا يمنح صلاحيات قوية 

للمنتخبين، ويطرح آليات قوية للرقابة 
والمحاسبة.

لا ندري ما هي المصادر التي 
اعتمدها تبون في معلوماته، خاصة 

أننا لم نسمع عن سبر آراء واحد جرى 
في هذا الخصوص. بينما بدا مستشار 

الرئيس محمد لعقاب أكثر صراحة 
في حديثه للتلفزيون الحكومي، مؤكدا 
أن السلطة لا تأخذ باقتراحات تطالب 

بتغيير طبيعة النظام ”لقد اخترنا 
النظام شبه الرئاسي ولا داعي لاقتراح 

النظام البرلماني، فالمسألة محسومة“.

يفهم من هذا أن طرح مشروع 
الدستور الجديد للمناقشة ما هو إلا 

تمثيلية، وأن الحكومة ماضية في 
ممارسة الوصاية على الجزائريين 

متحدثة باسمهم فارضة نظاما لم 
يختاروه.

ولم يكلف المسؤولون أنفسهم حتى 
بطرح نسخة إلكترونية من مشروع 

الدستور، وتم الاكتفاء بنسخة رديئة 
طرحت مؤخرا، حتى لا يتاح للمعارضة 

الوقت الكافي للاطلاع على المشروع 
وكشف الفخاخ المنصوبة فيه، بينما 
أرسلت نسخا ورقية جيدة للأحزاب 

والشخصيات المؤيدة للحكومة في وقت 
مبكر.

في الحقيقة لا يهدف المشروع 
المطروح عمدا في أوج أزمة وباء 

كورونا إلى تغيير طبيعة النظام، كما 
يطالب الجزائريون منذ فبراير 2019، 

الذين خرجوا في مظاهرات عارمة، بل 
هو محاولة مفضوحة لتكريس الوضع 
السابق، والتظاهر بالتغيير والتجديد. 
لنأخذ مثالين يؤكدان الكبح الدستوري 

للديمقراطية من خلال هذه المناورة 
المكشوفة.

أولا، لم يكن الدستور الجزائري 
ينصص على أن الرئيس هو أيضا وزير 

للدفاع، حدث ذلك بعد انقلاب هواري 
بومدين على الرئيس بن بلة سنة 1965 
ليستحوذ مباشرة على وزارة الدفاع، 

ثم ضغط ليضمن الميثاق الوطني نصا 
بذلك عام 1976.

ودأب الرؤساء في الجزائر منذ ذلك 
التاريخ على التشبث بحقيبة الدفاع، 

بغض النظر عن فترة قصيرة في بداية 
التسعينات حيث تولى الجنرال خالد 
نزار وزارة الدفاع من 1990 إلى 1993.

هذا التقليد ضرب الديمقراطية في 
مقتل، وهو ما أراد الحراك تجاوزه 

برفع شعار ”مدنية لا عسكرية“. 
رغم ذلك لا توجد إشارة في المشروع 

التعديلي للفصل بين الرئاسة ووزارة 
الدفاع، على الرغم من أهمية المسألة في 

إرساء نظام ديمقراطي في البلد.
الجمع بين منصب وزارة الدفاع 
والرئاسة في نفس الوقت يجعل من 

المستحيل على البرلمان مساءلته وطرح 
الأسئلة عليه، كما هو الحال مع بقية 

الوزراء، وبالتالي سيبقى البرلمان كما 
كان دائما عاجزا عن مراقبة قطاع مهم 

ومؤسسة حساسة من مؤسسات الدولة 
المتمثلة في القطاع العسكري.

تثمين قائد الأركان بالنيابة الجنرال 
سعيد شنقريحة لهذه ”المسودة“ علنا 

هو استمرار للتداخل الغريب بين 
السلطة السياسية والسلطة العسكرية. 
وعندما زار عبدالمجيد تبون مقر وزارة 
الدفاع، وزارته، ألقى سعيد شنقريحة 

خطابا رحب فيه بالرئيس وأشاد 
بجهوده لتحقيق ما وعد به، وبحسن 
تدبيره في مكافحة فايروس كورونا، 

وغيرها من القضايا السياسية البحتة 
التي لا تدخل في مهامه كعسكري.                                                               

ثانيا، لا وجود لنظام شبه رئاسي 
يتم الحديث عنه، لا في الدستور الحالي 
ولا في المشروع المقترح للتعديل، ولا في 
الواقع. كل الصلاحيات في يد الرئيس.

مسودة الدستور، كما أسماها 
النظام، لا تكتفي بتكريس ما كان 
موجودا في الدستور الحالي من 
تناقضات، وتركيز السلطة في يد 

رئيس الجمهورية، بل تقترح إضافة 
صلاحيات كثيرة أخرى كما هو 

مدون في المادتين 95 و96، تجعل منه 
إمبراطورا على رأس نظام فريد من 

نوعه، لا يمت بصلة إلى النظام شبه 

الرئاسي المزعوم، بل هو نظام فوق 
رئاسي بامتياز.

من الصلاحيات التي تمت إضافتها 
للرئيس تمكينه من تعيين نائب له 

وهذا مناف لأبسط قواعد الديمقراطية، 
إذ سيفتح مجالا لشخص غير منتخب 

ليحكم الجزائريين في حالة غياب 
الرئيس بسبب عجز أو وفاة.

كما أضيفت للرئيس صلاحية 
إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، 

وإمكانية تعيين المسؤولين في كل 
المناصب، سواء كانت سياسية أو 

إدارية أو قضائية أو عسكرية، كما أن 

رئيس الجمهورية غير ملزم بتعيين 
رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

 وقال مقرر اللجنة التي حررت 
”المسودة“ في تصريح للتلفزيون 

العمومي إن رئيس الجمهورية ليس 
جزءا من السلطة التنفيذية، بل هو 
سلطة أعلى من السلطة التنفيذية. 
فماذا ستكون مكانته القانونية إن 

امتلك كل الصلاحيات دون أن يكون 
مسؤولا سياسيا يتعرض للمحاسبة، 

باعتبار أن الحكومة هي من يتحمل 
مسؤولية البرنامج السياسي وليس 

الرئيس؟
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طرح مشروع الدستور الجديد 
للمناقشة في الجزائر ما هو إلا 

تمثيلية. فالحكومة ماضية في 
ممارسة الوصاية على الجزائريين 
متحدثة باسمهم فارضة عليهم 

نظاما لم يختاروه

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

الحكومة الجزائرية تحسم أمرها.. كل الصلاحيات بيد الرئيس

في إطار التعاطي مع فايروس 
كورونا المستجد، وخلال التجربة 

القسرية للتعايش معه في بعض البلدان 
التي وجدت في عملية الحظر نتائج 

اقتصادية لا تقلّ ضررا عن الجائحة، زاد 
تنبيه السلطات الصحية على ضرورة 

التباعد الاجتماعي كأداة للسيطرة على 
انتشار الفايروس والحدّ من ضراوته.

التباعد المكاني، أو التباعد 
الاجتماعي، إجراءات لمكافحة العدوى 

غرضها إيقاف انتشار الوباء أو إبطائه، 
في غياب العلاجات الدوائية، وتبدو 

فكرة التباعد مكروهة لدى المجتمعات 
العربية، وهي التي اعتادت على مستوى 

ربما يفوق غيرها من التواصل العميق 
والتشابك المعقد. 

يقال إن التباعد الاجتماعي قد يكون 
يسيرا في المجتمعات التي تجذرت 

لديها النزعة الفردية، لكنه يشقّ على 
المجتمعات التي تتشارك أفراحها 

وأتراحها في ترابط وتعانق، يزيد 
ويتسع حسب كل مناسبة وطبيعتها، 
ويبدو فكرة غير ممكنة وربما سخيفة 

بالنسبة لهم.
لذلك يستحث البعض على استبدال 
التباعد الاجتماعي بالتباعد الجسدي، 

لما قد يستثيره في النفوس من استفزاز 
ثقافي، أو خوفا من انعكاساته السلبية 

اللاحقة على العلاقات الاجتماعية 
وتهديد استقرار المجتمعات وتماسكها.

وقد نبه الباحث السعودي جمال 
العقاد إلى أن ”مصطلح التباعد 

الاجتماعي خطأ جسيم، ستكون له 
تبعات سلبية، ولا بد من استبداله 

بمصطلح آخر أقرب للواقع مثل 
التباعد الاحترازي، مؤكدا ”أن ترجمة 

المصطلحات الأجنبية الحرفية غير 
ملزمة لنا“.

التحذيرات جاءت في مواجهة 
متخصصين يشجعون على الالتزام 

بجرعات مخففة من التباعد الاجتماعي، 
ليصبح جزءا من السلوك العام، حتى 
بعد انقضاء الجائحة، بوصفه سلوكا 
صحيا ينجو بالبشرية من تهديد غير 

مرئي وغير متوقع.
المجتمعات تهندس سلوكها من 

جديد على وقع ما فرضته الجائحة من 
شروط معيشية جديدة لتجنب الخسائر 

الفادحة. 
”من فضلك اترك مسافة بينك 
والآخرين“ أصبح شعار المرحلة، 

وتواجهك هذه العبارة في كل مكان تذهب 
إليه.

لا توقعات بنهاية قريبة للأزمة، ربما 
تطول وتتعمق هذه العادات الجديدة 
في سلوك المجتمع، وتصبح المسافات 

بين الناس طبيعة مألوفة وظاهرة غير 
استثنائية، لاسيما وأن الحكومات 
إلى جانب التشجيع على التباعد، 

فرضت عقوبات مخالفات على المخالفين 
ونشرت متطوعين لتنظيم عملية 

التباعد وإرسائها في مفاصل المجتمع 
والفضاءات العمومية.

في إيطاليا، قامت هيئة الحماية 
المدنية بالتعاون مع الحكومة بتنظيم 

60 ألف متطوع لتذكير المواطنين 
بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد 

الاجتماعي.
وفي السعودية أغلق أكثر من 70 
مسجدا لمخالفته الإجراءات الوقائية 

وتساهله في تنظيم عملية التباعد أثناء 
أداء الفريضة داخل المسجد، الذي يمثل 

ذهنيا وعمليا أكثر البيئات الراعية 
لترابط المجتمع المسلم وتمتين العلاقات 

بين أفراده.
كما أعلنت السلطات الأمنية 
السعودية تغليظ العقوبات ضدّ 

المخالفين وفرضت غرامات تصل إلى 100 
ألف ريال.

وشدّد الأكاديمي سعد البازعي على 
ضرورة التباعد الاجتماعي، لكنه اعتبرها 

ضرورة مرحلية، وأن ”الأوبئة تأتي 
وتذهب لكن التقارب الاجتماعي يبقى 
عمادا للحياة الاجتماعية الطبيعية“.

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل عم
ي

التباعد في مجتمع 
شديد التماسك

في هذا الشهر تمر ثلاث سنوات 
على مقاطعة قطر من قبل دول 
الرباعية العربية، مصر والسعودية 

والإمارات والبحرين، وتمر أيضا ست 
سنوات على سحب الدول الخليجية 
الثلاث لسفرائها من الدوحة، قبل أن 

تنصاع الأخيرة لطلبات الدول الخليجية 
الثلاث وتقوم بإغلاق قناة الجزيرة 

مباشر مصر، وترحل بعضا من القيادات 
من أراضيها إلى تركيا.

وبين المقاطعتين كانت قطر تلعب 
نفس اللعب العلني بطريقة غير معلنة، 
فمن ينتقدون النظام المصري والرئيس 
عبدالفتاح السيسي ليسوا في الدوحة، 
لكنهم مموّلون من الدوحة سواء كانوا 
في إسطنبول أو لندن، وأنشئت قنوات 

تلفزيونية وصحف بديلة، تصدر من 
عدة عواصم غربية، وتستمر في نفس 
طرق الإساءة للدول العربية والإضرار 

بالمصالح القومية العربية.
والحقيقة أن قطر لا تختلف 
عن الدول العربية في مستوى 

وجهات النظر حول الأمن 
القومي العربي، كما يحاول 

أن يسخف الأمر بعض 
الناطقين باسم قطر، 

جاعلين الخلاف 
يبدو كما لو كان 

على المستوى 
النظري.

الخلاف 
مع قطر 

هو خلاف 
إستراتيجي 

لا يختلف 
في حقيقته 

عن رؤية 
الدول 

المعادية 
للعالم 

العربي 
وعلى 

رأسها 
طهران 

التي تتمنى سقوط الأنظمة في كبرى 
الدول العربية السعودية ومصر، فهذا ما 

يؤمن لها موطئ قدم، ونذكر كيف وصل 
أحمدي نجاد للقاهرة في عهد مرسي، 
ولم يكن ذلك يرتقي لمستوى الحلم في 

عصر الرئيس الراحل محمد حسني 
مبارك.

حتى القذافي الذي يبدو أن الأمير 
السابق ورئيس وزرائه كانا يستمتعان 

بالحديث معه حول الرؤية الإستراتيجية 
للعالم العربي، حسب التسريبات 
المتتالية، والسعي لتقسيم المملكة 

ومحاولة اغتيال المغفور له الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز، لم يسلم منهم ومن 

غدرهم، فكانوا أول من دعم إخوان ليبيا 
لإسقاط القذافي، وكانت قطر من أكثر 

الداعمين لتدخل الناتو.
واليوم تعيد الكرّة بدعم تركيا في 

احتلالها لليبيا، وخرج وزير خارجيتها 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كأول 

المعلقين على المبادرة المصرية للسلام في 
ليبيا، رافضا اتفاق القاهرة، معتبرا أن 

خليفة حفتر لا يهتم بالحل السياسي إلا 
إذا اضطر له.

وهذا يعني ضمنيا 
الاعتقاد بأن تركيا 

ستحسم تقدمها نحو 
سرت وباقي المناطق 

الليبية عسكريا، لذلك لا 
داعي لحل سياسي، لن 

يمنح حلفاءها وتركيا ما 
يمكن أن تغنمه عسكريا. 
إلى جانب هدف آخر 

هو تقويض أي جهد 
مصري لدعم حل 
سياسي، إضافة 

إلى جهودها 
المبذولة لدعم 

الإرهاب 
في سيناء، 

ومحاولة 
إفشال أي 

جهود لمصر في 
الملف الفلسطيني.

الدول الأربع 
ليست وحدها 
المتضررة من 

تدخلات قطر بل 

عدة دول عربية. شهدنا كيف سعت 
لإجهاض جهود عبور السودان لمستقبل 
ما بعد البشير، وربما الغضب القطري 
كان أكبر بسبب خسارة تركيا لقاعدتها 

في السودان، مما جعل الحكومة 
الانتقالية خصما للدوحة، وهذا الأمر 
يمتد لدعمها لحركة الشباب الإرهابية 

في الصومال، والتي كشفها مؤخرا 
دفع الفدية لتخليص الرهينة الإيطالية 

سيلفيا رومانو.

كذلك في تونس تستمر في دعم 
راشد الغنوشي وحركة الإخوان 

المسلمين، لكي يكونوا رافدا لجيرانهم 
من إخوان ليبيا ومرتزقة أردوغان 

الذين تم نقلهم من إدلب في سوريا إلى 
طرابلس الغرب، بهدف إحكام القبضة 

على ليبيا وبالتالي الوصول للهدف 
النهائي، وهو تقويض الأمن المصري.

الأمثلة موجودة في كل دولة عربية 
تقريبا، مقترنة بطموح قطر في لعب 

دول أكبر من حجمها، يستهدف دائما 
تقويض الأنظمة، وهو أمر لا يتم 

لتحقيق مصلحة شخصية، فقطر أصغر 
من أن تكون لها طموحات استعمارية، 
بل هو يخدم الأجندات الغير عربية في 

المنطقة، أولا في فلسطين حيث استمرار 
الانقسام الفلسطيني، والذي تموله قطر 
ويحقق فرصة ذهبية لإسرائيل للقول إن 

الفلسطينيين ليسوا مستعدين للسلام.
وهو ما يعطي ذريعة لاستمرار 

ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة 
والتوسع في بناء المستعمرات كما 

يهدف نتنياهو، عوضا عن دعم المبادرة 

العربية للسلام والتي قُدمت من 
السعودية في 2002، خلال القمة العربية 

في بيروت، وهدفت لمنح فلسطين 
دولة على حدود 67 عاصمتها القدس 
الشرقية، مبنية على قرار فلسطيني 

موحد وقرار عربي يحقق ضغطا دوليا 
على إسرائيل.

ما قامت به قطر خدمة لإسرائيل، 
قامت به خدمة لأجندة تركيا وإيران، 

وربما من بركات المقاطعة أن هذا الدعم 
أصبح بلا أقنعة. وشهدنا كيف دعمت 

إيران في مواجهة العقوبات الأميركية، 
وكذلك دعمها المستمر لأردوغان في ظل 

الخسائر الشعبية المتتالية التي يتعرض 
لها، سواء في الانتخابات البلدية 
السابقة، وتراجع الاقتصاد وسعر 

العملة، أو على مستوى خروج كثير من 
قيادات الحزب رفضا لسياساته.

حين وقع الشيخ تميم بن حمد أمير 
قطر اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي 

عام 2014، تزامن ذلك مع توقيعه 
اتفاقية دفاعية مع تركيا، وبالتالي 

النوايا السيئة ضد الرياض وباقي دول 
الرباعية لم تغب يوما، ومحاولة إسقاط 

النظام في البحرين أو الإضرار بأمن 
الإمارات ومصر كانت دوما حاضرة في 

الأجندة القطرية.
وحين شكلت المملكة أول تحالف 

عربي يتصدى للمشروع الإيراني 
لضم العاصمة العربية الرابعة لأحلام 

الإمبراطورية الفارسية، كانت قطر تمثل 
العميل المزدوج فيه، وهذا تبين أكثر بعد 
طردها من التحالف وتجميد مشاركتها، 
حيث تبين دعمها للحوثيين والتحريض 

على مهاجمة السعودية. وهذا هو 
الثابت الوحيد في السياسة القطرية، 
منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده.

كان الحديث سابقا عمن هو صاحب 
قرار القيام بخطوات نحو المصالحة، 

وهل هو تميم بن حمد أم والده، ولعل 
ما ظهر من تسريبات حول زيارة 

وزير خارجية قطر في نوفمبر الماضي 
للرياض، ثم زيارة أردوغان للدوحة 

لتقويض المصالحة،  تبين أن عنوان 
القرار القطري تغير ولم يعد في الدوحة 

بل في أنقرة، وهذا يعني أن المصالحة 
لكي تتم لا تحتاج قرارا من الدوحة بل 

تغييرا في الباب العالي.

عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

الخلاف مع قطر هو خلاف 
إستراتيجي لا يختلف في حقيقته 

عن رؤية الدول المعادية للعالم 
العربي وعلى رأسها طهران التي 

تتمنى سقوط الأنظمة في كبرى 
الدول العربية السعودية ومصر

مقاطعة قطر التي أثبتت صحتها

تدخلا

نفس عواصم غربية، وتستمر في
الإساءة للدول العربية والإضرار 
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حتى نهاية مارس 2020 كان الفزع 
هو وصول عدد مصابي فايروس 

كورونا في مصر إلى 1000. وبمضيّ 
الوقت تحالفت السياسات المتراخية مع 

اللامبالاة الشعبية، وسجلت إصابات 
ووفيات في يوم واحد (الأحد 31 مايو) 

1536 مصابا و46 متوفى. فهل بدأت 
مرحلة ألفة الوباء، كما نتعايش مع 

الإرهاب؟
في حياة بلا حياة سنكتفي بإحصاء 

أعداد ضحايا الوباءين، ومتابعة الأمر 
بمصمصة شفاه عابرة؛ لأن هؤلاء وهؤلاء 

مجرد أرقام، كما أن ضحايا الاستبداد 
أيضا مجرد أرقام، وإن لم يسلم مواطن، 

مهما يكن حذرا ومسالما، من الشعور بأن 
يكون ضحية أي من هذا الثلاثي المرعب، 

وبوقوع الكارثة لن يكون رقما، بل إنسانا 
له اسم وعائلة وأحبة.

تفكيك الاستبداد يبدأ بالوعي، وبهذا 
الوعي ينتهي الإرهاب. وفي علم الجريمة 

تطرح أسئلة أولها: من المستفيد؟ ولا 
يخفى على عاقل أن الإرهاب يغذي 

الاستبداد، ويردّ إليه الروح بمنحه قبلات 
للحياة. والغافل يتخيل انتهاء الإرهاب 
بإعلان الحرب على الإرهابيين في حين 

سة، في مناهج تربوية  تترك أفكاره المؤسِّ
وتعاليم.

لم يسجل التاريخ نجاحا نهائيا 
للقوة المتدرجة، من السجن إلى 

القتل، في القضاء على أفكار ودعوات 
وادعاء لنبوات، بل إن الاستبداد يمدّ 
هؤلاء بأوهام ”الشهادة“، فيتوارثون 

مظلوميات. أما تفكيك الأفكار فهو كفيل 
بثقب الكيان المصمت، لتفريغه من سراب 

يبلغ درجة العقيدة، ولم تتوقف ثماره 
المرة التي بلغت حد اغتيال رئيس مصر 

عام 1981.
في كتابه ”شعب السامر“ تناول 

الكاتب الليبي طارق الحاسي أقلية عرقية 
تعيش في السويد والنرويج وفنلندا 

وروسيا، ويرون أنفسهم سكان السويد 
الأصليين. الكتاب أصدرته دار الثقافة 
الجديدة بالقاهرة في مايو 2020، وهو 

طريف يناسب الحظر الكوروني المستبد، 

وفضلا عن الطرافة يمكن التوقف أمام 
إحدى دلالاته، ففي عام 1520 جرى ”حمام 

الدم في ستوكهولم“ بإعدام المتهمين 
بالكفر، وفي عام 1523 أمر الملك الجديد 

جوستاف فاسا بتحويل السويد من 
الكاثوليكية إلى البروتستانتية، وفي 
القرنين التاليين أعدم المئات لاتهامهم 
بالسحر والزندقة وتبني الكاثوليكية، 

ونجا السامر لأنهم وثنيون.
ثم دمر ”مستبد السامر“ الملك كارل 
الحادي عشر أماكنهم المقدسة، وقدمهم 

إلى محاكمة انتهت بحرق ”أدواتهم 
الشيطانية“، ”لكن هذا لم يمنع المعتقد 

القديم لدى السامر من الاستمرار 
والانتشار“.

الإجراء الأكثر ذكاء مارسه ”حواري 
السامر“ القس النرويجي توماس فون 
ويستين، بعزمه على تقويض الديانة 
السامرية من داخلها، وحصل ”على 
مرسوم يلغي العقوبة على معتنقي 
الديانة السامرية“، وتعلم ديانتهم 

وناقشهم، حتى نجح في إدخال البعض 
إلى المسيحية، وانتشرت طريقته في 
السويد، ”وصار القساوسة يناقشون 

المسيحية مع السامر بدل المكوث في 
الكنائس“، حتى اعتنق السامر الدين 

المسيحي، وانقرضت ديانة السامر.
ولأن السامر يعيشون في دولة 

قوية ومستقرة وعادلة، فلا يسعون إلى 
المطالبة بدولة مستقلة، ولو كانوا في 
دول ”تحكمها أنظمة مستبدة، فلربما 

تكتل السامر وحاولوا تكوين كيان 
يحميهم“.

وفي مصر يتأسس الاغتيال الديني 
على أفكار، فينطلق الرصاص من الكتب 
القديمة، ومن أفواه المرشدين الروحيين 
ليحصد أرواح الأبرياء، ولا يكون الندم 

أكثر من بيان لإبراء الذمة يقول فيه 
حسن البنا إن هؤلاء ”ليسوا إخوانا 

وليسوا مسلمين“، وكان يقصد أعضاء 
التنظيم السري المسلح الذين اغتالوا 

رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي 
في 28 ديسمبر 1948، بعد 20 يوما من 

قراره إغلاق المقر العام للجماعة.
ومنذ تأسيس جماعة الإخوان عام 

1928 وهي في معية النظام، يدعم كلاهما 
الآخر، وفي سنوات الفراق تطيش 
السهام. ولم تحدث عملية تقويض 

للأفكار الطائفية مثل تلك التي نجح 
فيها شخص واحد هو القس النرويجي 

توماس فون ويستين.
هل يجدي الإصلاح الذاتي؟ يثبت 

التاريخ أن رجال المؤسسات الراسخة، 
وهم رجال الدين والقضاة والعسكريون، 

يعادون الثورات، ويقاومون الإصلاح. 
والاستثناءات تظل استثناءات تؤكد 

هذه القاعدة. كان الملك فؤاد يعدّ لمؤتمر 
الخلافة عام 1925، فأصدر الشيخ علي 

عبدالرازق كتابه ”الإسلام وأصول 
الحكم“، وجرّده الأزهر من شهادة 

العالمية، وأخرجه من ”زمرة العلماء“. 
وفي عام 1945 قضى الأزهر بأن الكتاب 

لا يتعارض مع الدين، وأعيد إليه 
الاعتبار، وعين وزيرا للأوقاف عام 1948.
رافقه الجرح القديم حتى وفاته عام 

1966 إذ قال لمحمود أمين العالم ”اطبعوا 
الكتاب كما تشاؤون، لكن دون استئذاني. 

اطبعوه على مسؤوليتكم، ولا تطلبوا 
مني إذنا بغير ضمان أكيد أطمئن إليه“.
تجربة علي عبدالرازق، من المحاكمة 

إلى الخوف المزمن، أثبتت صعوبة 
الخروج من الاصطفاف، فلا يتسع صدر 
المؤسسة الدينية الرسمية لمجتهد، وأما 

المؤسسة السياسية فتغازل المتطرفين 
بالصمت، وإذا حاولوا اغتراف نصيب 

من السلطة طاردتهم واعتقلتهم، ولو 
بذلت جهدا في تقويض أفكارهم، لما 
نشأت ”جماعة المسلمين“ المشهورة 

إعلاميا بجماعة ”التكفير والهجرة“، 
وقد خرج أعضاؤها من أقبية المعتقلات 

عاجزين عن الرؤية، وقتلوا وزير الأوقاف 
الشيخ محمد حسين الذهبي عام 1977.

وحظي القتلة بدفاع مرشديْن لتنظيم 
الإخوان، هما عمر التلمساني ومصطفى 
مشهور. فهل كان للدكتور أحمد صبحي 
منصور أن يأمن على حياته بعد اغتيال 

فرج فودة عام 1992، ومحاولة اغتيال 
نجيب محفوظ عام 1994؟

في 22 رمضان، 15 مايو 2020، نشرت 
صحيفة الأهرام حوارا مع النائبة 

البرلمانية الدكتورة آمنة نصير أستاذة 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وقد 

ربطت صعود ”التدين الشكلي“ منذ 
سبعينات القرن العشرين وانتشار 

التشدد بزيادة معدلات الإلحاد، على 
الرغم من كثرة الجهات والأشخاص 

الذين يتحدثون في الدين.
المصارحة المهمة أنها لا تنتظر من 

رجال الأزهر تجديد الفكر الديني، فهؤلاء 
يشكلون العقول لكي تقول ”حاضر 

ونعم“، دون فهم أو نقد أو تفكير، ”لذلك 
كثر التطرف وزاد الإلحاد… نشأوا على 

أن يتخندقوا داخل النص، وليست لديهم 
الجرأة ولا الاستعداد“ لقتل القديم، وفق 
مقولة الشيخ أمين الخولي. وربما تكون 

هذه الشهادة فصل الخطاب.

عاد الفلسطينيون إلى سجالهم 
القديم – الجديد، حول منظمة 

التحرير الفلسطينية ومشروعية 
تمثيلها للشعب الفلسطيني. كان 

محمود الزهار، القيادي من حماس، 
هو الذي بدأ السجال بطريقته النافرة 

التي تعوّد عليها الفلسطينيون، وباتت 
موضع سخريتهم.

أشعل الرجل السجال، بهجوم على 
”المنظمة“ استتبع ردودًا مستنكرة. 

لقد انطلق الزهار من فرضيتين، يعرف 
هو وحركة حماس أنهما خاطئتين. 
الأولى، أن هذه ”المنظمة“ موجودة 

ا وفعالة، وأن بالإمكان، وضع  فيزيائيًّ
الخيط الذي يفصل بينها وبين السلطة 

الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
والفرضية الثانية أن لهذه 

”المنظمة“، المفترض خطأً أنها فعالة، 
سياقا وسلوكا، يستدعيان أن يعاينهما 

محمود الزهار لكي يحكم على هذه 
”المنظمة“.

غير أن الأمر في حقيقته لا 
يتعلق براهن منظمة التحرير، وقد 
استحالت بلا حيثيات، إذ انتقلت 

الغالبية العظمى من مضامينها إلى 
سلطة الحكم الذاتي المحدود. فالقصد 

الحمساوي أو ”الإخواني“ يتعلق 
بتاريخ منظمة التحرير الفلسطينية، 
وبمشروعيتها الدولية، التي حازت 

عليها في ذروة صعودها، قبل أن 
تتلاشى كإدارات اختصاص وجسم 

تنظيمي وإطار سياسي، يتبعهما 
”جيش تحرير“.

اليوم، لم يتبق من تلك الإدارات 
سوى القليل الذي يغطي نظريّا مسائل 

تخص فلسطينيي مخيمات الجوار 
العربي. فقد تحول ”جيش التحرير“ 

إلى قوة أمنية تحت الاحتلال، وتحول 
الصندوق القومي الفلسطيني إلى 

جهاز محاسبي في العاصمة الأردنية، 
ينتظر مخصصاته الشهرية من ”وزارة“ 

مالية السلطة.

معنى ذلك، أن المقصود مما 
تحدث به القيادي الحمساوي محمود 
الزهار، وأعطى به إشارة بدء السجال 

الفلسطيني الداخلي حول ”المنظمة“ 
يتعلق حصرًا بتاريخ هذا الكيان الذي 

عرفه العالم، كممثل حصري، شرعي 
ووحيد، للشعب الفلسطيني.

هبّ منتسبو الفصائل الأخرى للدفاع 
عن ”المنظمة“ بمقاصد موضوعية تعني 
الدفاع عن تاريخها، لاسيما وأن الطرف 

الذي يهاجمها لم يكن ممن التحقوا 
بإطارها في زمن الكفاح المسلح.

لم تكن جماعة ”الإخوان“ معنية 
بالالتحاق، شأنها في ذلك شأن ”حزب 

التحرير الإسلامي“، ولم يكن أمام هذين 
الحزبين أي عائق لكي يلتحقا، عندما 

كانت فصائل المنظمة الرئيسة في ذروة 
كفاحها المسلح.

وكان ”الإخوان“ حاضرين في 
الأردن، ومقرهم الرسمي موجود منذ 

أيام الملك عبدالله الأول، وأيضاً حيث لم 
تكن هناك -وقتها- أية قضية خلافية، 
حول المدى الذي تتطلع حركة التحرر 

الفلسطينية إلى الوصول إليه، في 
معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي. بل 

لم تكن هناك أية قضية خلافية، تتعلق 
باشتراطات أيديولوجية.

لم يتوقف الأمر عند الإشارة بلسان 
محمود الزهار، الذي هاجم ”المنظمة“ 
وكان يقصد تاريخها؛ فقد جاء بعده 

آخرون، من قادة ”حماس“ استكملوا 
فكرة الهجوم، مع تغيير في الصياغة، 

لكي تصبح ”حماس“ في موقع المطالبة 
بـ“إصلاح“ منظمة التحرير. علمًا أن فكرة 
الإصلاح قديمة، كان أول من بدأ بطرحها 

منذ مستهل عقد السبعينات، الدكتور 
جورج حبش، أمين عام ”الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين“ آنذاك.
ظل ”الحكيم“ يطالب بـ“الإصلاح 

الديمقراطي“ لمنظمة التحرير. وأيامها 
كانت ”المنظمة“ هي الإطار الجامع 

والقوي، ولا مشكلة في المطالبة 
بتطويرها أو إصلاحها. فما الذي تريده 
”حماس“ اليوم وهي تقتسم السلطة مع 

السلطة وتحكم في غزة، بعد أن فارقت 
منطلقاتها الأولى؟

مثلها مثل قيادة المنظمة، بدأت 
”حماس“ بشعارات، ثم اصطدمت 

بوقائع. وكلا الطرفين، بعد الاصطدام، لم 
يقدم الأنموذج السياسي المستنير ببعده 

الاجتماعي، بل لم يكن قادرًا على ضبط 
تصرفه ولغته وإدارته، على النحو الذي 

يليق بشعب فلسطين وقضيته. 
لا يختلف اثنان، لاسيما في غزة، 
على أن ”حماس“ لم تسجل لصالحها 
نجاحًا في الحكم، ولا قدمت أنموذج 

السلطة المتخلقة بمبادئ إسلامية، وهذا 
أقل ما توصف به انطباعات المواطنين 
عن تجربتها، وقد أصابتهم بكل أنواع 

البؤس وانسداد الآفاق، والاستبداد.
كل شيء، أو كل فكرة استخدمتها 

للرواج فعلت عكسها: بدأت ضد 
التسوية، وأصبحت معها وتنتظرها 
بصيغ أردأ، ولا علاقة لها بالأمنيات 

الوطنية وبالديمقراطية. بل لا يزعجها أن 
يظل الانقسام إلى الأبد لكي تحكم شأنها 

في ذلك شأن محمود عباس.
بدأت بشعارات انتخابية تطالب 

الشعب بالتمكين ”للمسلم القوي 
الأمين“ فاستحالت سلطة ريعية تمتص 

المجتمع، ويضرب ”القوي الأمين“ الناس 
بالكرابيج، وتنشأ في أكنافه طبقة 

متربحين وأثرياء. فما هو إذًا، القصد من 
الهجوم على تاريخ منظمة التحرير في 

هذا الوقت الذي بات الفلسطينيون فيه، 
أحوج ما يكونون إلى الوحدة؟

إن للشرارة التي أطلقها الزهار 
غرضًا واحدًا، وهو محاولة الحصول 

على مشروعية ”المنظمة“ بذريعة أنها في 
حاجة إلى إصلاح. ولعل ما يدعو إلى 

السخرية في هذا المنطق، أن الزهار الذي 
انفردت حركته بحكم غزة، يتحدث عن 
منظمة التحرير باعتبارها ذات سمعة 
سيئة، وهو يعلم أن سلطته، ولأسباب 

موضوعية، هي الأجدر بالهجاء من 
سواها، والأولى بتحسين سمعتها.

هذا المنطق، على فجاجته، أقل عُرضة 
للأسئلة من منطق إسماعيل هنية، 

الذي بادر إلى طلب إصلاح ”المنظمة“ 
التي لا يعلم أين سيجدها، ودون أن 

يبدأ هو أولاً بإصلاح نفسه وإصلاح 
حُكم حماس. فالأجدر البدء بإصلاح 

الموجود الفعال الذي يمارس السلطة 
منفردًا، ويفرض نفسه على غزة، وليس 

”المنظمة“ التي لا يعرف أحد أين تبدأ 
وأين تنتهي.

ربما أرادت جماعة ”الإخوان“ في 
فضائها التركي القطري، أن يستحوذ 

فرعها الفلسطيني على منظمة 
التحرير، تحت عنوان إصلاحها، 

للاستفادة من مشروعيتها الدولية. 
فجماعة ”الإخوان“ ليست محظورة 

في عواصم الغرب والشرق، وبخاصة 
بريطانيا صديقتها التقليدية. 

بخلاف هذا الافتراض، لا معنى 
في الواقع للقول إن الإصلاح المرتجى 

هو ذلك الذي يتحقق عن طريق ما 
يسمى ”برنامج المقاومة“. لنفترض 

أن هذا هو ما تريده الجماعة، وأنها 
لا تراوغ، فكيف يمكن إعادة جسم 

”المنظمة“ الذي بُني ومضى في 
مسيرته على مدى نصف قرن في 

الخارج؟
وما هو البلد العربي الذي يمكن 

أن يستضيف منظمة التحرير، 
بجيشها وإداراتها، في هذه الظروف 

الإقليمية والدولية؟ وهل ”المنظمة“ 
حقيبة دولارات ينقلها سفير قطر، 

محمد العمادي، من الدوحة إلى غزة، 
عبر إسرائيل، فتصل آمنة؟ بل أي 

إصلاح هذا ولأي وضع، إن لم يكن 
وضع  منظمة التحرير قائمًا أصلاً؟

لماذا تصر الطبقة السياسية 
الفلسطينية، في غزة ورام الله، على 

الاستمرار في بيع الأوهام، بدل 
التمكين للإرادة الشعبية، والتصرف 

بنزاهة وشرف، لكي يعرف الشعب 
الفلسطيني كيف يتلمس طريقه لنيل 

التحرر من الاحتلال.
هؤلاء يريدون أن يظلوا هم القادة 
في كل المراحل، ورغمًا عن الناس، وأن 

يكونوا هم أصحاب الحق الحصري 
في رسم خرائط الطرق، دون أن 

يفلحوا في رسم خارطة طريق واحدة.
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لم يتوقف الأمر عند الزهار الذي 
هاجم المنظمة وكان يقصد 

تاريخها، فقد جاء بعده آخرون 
من حماس استكملوا الهجوم 

مع تغيير في الصياغة لكي 
تصبح حماس في موقع المطالبة 

بإصلاح منظمة التحرير

المصارحة المهمة لا تنتظر من 
رجال الأزهر تجديد الفكر الديني، 

فهؤلاء يشكلون العقول لكي 
تقول {حاضر ونعم} دون فهم 

أو نقد أو تفكير، لذلك كثر 
التطرف وزاد الإلحاد

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الإرهاب والاستبداد.. تفكيك الأول يقضي على الثاني

سجال فلسطيني حول ما تبقى من منظمة التحرير
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وكالة أسفار أعلنت إفلاسها من 

بين 1200 وكالة تبحث عن حزمة 

إنقاذ حكومية لتفادي الإفلاس

 الجزائــر - تواجه الوكالات الســــياحية 
مصيــــرا غامضا بســــبب التداعيات التي 
خلفها وباء فايروس كورونا على القطاع 
الســــياحي فــــي الجزائر، في ظــــل غياب 
إســــتراتجية حقيقية للحكومات المتعاقبة 

للنهوض بالقطاع.
ودخلت السياحة في حالة من الركود، 
وســــط خيارات حكومية مرتبكة، تسببت 
فــــي تقهقر القطــــاع، ودفعت بــــالآلاف من 

العاملين إلى البطالة الإجبارية.
وتضــــاءل هامــــش انتعــــاش حركــــة 
الســــياح المحليين إلى الخارج، بعد الغلق 
الشامل لأنشطة الإجازات السنوية والحج 
والعمرة، لتجد مكاتب الأســــفار نفســــها 
أمام حافة الإفلاس في انتظار التفاتة من 

طرف الحكومة من أجل إنقاذها.

وفضلت العديد من الوكالات السياحية 
بالعاصمــــة الجزائرية البقــــاء مغلقة، رغم 
رفع الحظر على نشاطها من السلطات في 

إطار فتح الاقتصاد تدريجيا.
ويبدو أن حالة الارتبــــاك التي خلفها 
وباء كورونا على الحياة العامة في البلاد 
دفعت هؤلاء إلى التريث لغاية اســــتجلاء 
مصيــــر الوضع الاقتصــــادي والاجتماعي 

العام.
وبــــرر العرابــــي مدنــــي مالــــك وكالة 
الأهقار للأســــفار والرحــــلات بالعاصمة، 
الإبقاء علــــى غلق المقــــر، بـ“حالة الجمود 

السائدة في البلاد“.
وقال فــــي تصريح لـ“العرب“ إن ”قرار 
رفع الحجر عن نشاط الوكالات السياحية 
لا يعني عودة حركة الشــــغل إلى ســــابق 
عهدهــــا، خاصة في ظل اســــتمرار الحجر 

الصحي والشــــلل الذي يهيمن على حركة 
الطيــــران والوجهات الســــياحية المفضلة 
للجزائريــــين، فضلا عن اســــتمرار تجميد 

العمرة والحج“.
الـــوكالات  نشـــاط  اعتمـــاد  ورغـــم 
السياحية في الجزائر، على إيفاد السياح 
المحليـــين للخارج في غالـــب الأحيان، إلا 
أن الضريبة الجديـــدة التي أقرها قانون 
الماليـــة التكميلي على أصحـــاب الفنادق 
والإقامـــات الســـياحية، شـــكلت ضربـــة 

جديدة للقطاع.
ويؤكـــد العاملون في هـــذا المجال أن 
ذلك الأمر ســـيعمق من ضعف الســـياحة 
الداخلية ومن عائدات الوكالات المذكورة 
ويزيد مـــن نفور الســـائح الجزائري من 

المنتج المحلي.
ولفت المتحدث إلى أن نشاط الوكالات 
الســـياحية تكبـــد خســـائر فادحـــة منذ 
بدايـــة إجراءات الحجر الصحي وتجميد 
الطيـــران وحركـــة النقـــل، حيـــث اضطر 
الكثير منها إلى تسريح بعض الموظفين، 
ولـــم يتم الاحتفـــاظ إلا بالقـــوى العاملة 

الضرورية.
بالرواتـــب  الوفـــاء  تحـــول  كمـــا 
والالتزامـــات تجـــاه صناديـــق الضمان 
الاجتماعـــي والضرائب إلى عبء حقيقي 

أعاق الاستمرار في الحد الأدنى.
ويـــرى اقتصاديـــون جزائريـــون أن 
الســـياحة هـــي أكبـــر القطاعـــات التـــي 
دفعت وتدفع ثمـــن الخيارات الاقتصادية 
التي تنتهجها الحكومـــات المتعاقبة منذ 
الاستقلال عام 1962، كونها اعتمدت على 
عوائـــد النفط والغـــاز وتجاهلت مجالات 

أخرى.
ودقت النقابة الوطنية لوكالات السف، 
أجراس الإنذار للفت انتباه الحكومة إلى 
الوضع الـــذي تتخبط فيـــه، ومن ورائها 
القطاع الســـياحي برمته، خاصة في ظل 
غياب إســـتراتيجية حقيقيـــة للحكومات 
المتعاقبة وتردد وزارة السياحة في تنفيذ 
تعهدات كانت أطلقتهـــا لنقابتهم للتكفل 

بالانشغالات المطروحة عليها.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن النقابة أن 
اضطـــر  الســـياحية  الـــوكالات  ”بعـــض 
أصحابها للأســـف إلى الغلق بعد تعليق 

النشـــاط، ومنهم من ســـرح عمالـــه، وأن 
أعضاء النقابة الوطنية لوكلاء السياحة 
والسفر أفرجوا عن مبادرة لإعادة إنعاش 
القطـــاع تثمينا للقرار المتخـــذ من طرف 

رئاسة الجمهورية“.
الوضـــع  أن  إلـــى  النقابـــة  ولفتـــت 
الراهـــن لا يســـمح للوكالات الســـياحية 
بالعودة للنشاط العادي بسبب الخسائر 
التـــي تكبدتهـــا منذ بدايـــة الاضطرابات 
السياسية في البلاد ثم التدابير المتخذة 

لمواجهة وباء كورونا.
ودعـــت النقابـــة الســـلطات مجـــددا 
أطلقتهـــا  التـــي  بالتعهـــدات  للالتـــزام 
والمتضمنـــة مرافقة ماليـــة وقروضا دون 

فوائد وإعفاءات جبائية وشبه جبائية.
وكان رئيـــس النقابة بشـــير جريبي 
قد أعلن عـــن إفلاس 40 وكالة ســـياحية 
مـــن أصـــل 1200 وكالة تعانـــي من نفس 
المشـــكلة، بســـبب النتائـــج المترتبة عن 

الاضطرابات السياسية وتدابير مواجهة 
وباء كورونا.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن مبيعات 
وكالات الأســــفار تهاوت منــــذ بداية أزمة 
الوبــــاء بنحــــو 80 فــــي المئة علــــى صعيد 

حجوزات الفنادق ورحلات الطيران.
ومازالـــت بعض الأرقـــام متضاربة، 
إذ لا توجـــد بيانـــات رســـمية حول عدد 
الســـياح الجزائريـــين الذيـــن يقضـــون 
إجازاتهـــم الســـنوية في الخـــارج، كما 
يُجهل وضـــع الســـياحة الداخلية التي 
تعاني من نفور الســـائح المحلي بسبب 
تدني الخدمات، وهو ما جعل مســـاهمة 
القطـــاع فـــي الاقتصاد المحلـــي أقل من 

سبعة في المئة.
وأكد جريبي أن خلية الاســــتماع على 
مســــتوى النقابــــة تتلقــــى العشــــرات من 
الاتصالات يوميا من قبل وكالات سياحية 

تصارع للبقاء.

وحتى تقوم بمتابعة مشــــاكلها، قامت 
النقابة بإنشاء خلية أزمة تتكفل بمتابعة 
الوضع وقبــــل إيجاد الحلول للخروج من 
هــــذه الورطة بأقل الأضــــرار، وقد تعهّدت 
النقابــــة بمواصلة جهودها في ظل الأزمة 
إلى غاية ضمان حلول ومشاكل الوكالات.

ودعــــا رئيــــس النقابــــة إلــــى اجتماع 
طــــارئ للمجلس الأعلى للســــياحة، الذي 
يجــــب أن تحضــــره كل الأطــــراف الفاعلة 
في القطاع، والتي من شــــأنها المشــــاركة 
فــــي إثراء النقاش حول ســــبل إعادة بعث 

السياحة في الجزائر.

وقــــال في بيــــان ”نحن على مســــتوى 
النقابة مســــتعدّون لتقــــديم التنازلات من 
أجــــل صالــــح الاقتصــــاد الوطنــــي، الذي 
نعتبــــر أن الــــوكالات الســــياحية محرّكا 
فاعلا فيه، على اعتبار الدور الكبير الذي 

تلعبه في تحريك السياحة“.
وطالب بالإســــراع لوضع خطة عاجلة 
تتضمــــن ”تقــــديم التســــهيلات اللازمــــة 
لإنعاش حركة السفر داخل وخارج البلاد 
بعد الأزمة، علــــى غرار فتح مكاتب صرف 
نظاميــــة ورفع قيمــــة المنحة الســــياحية، 
وتوفير عدد أكبر من العروض والخدمات 

الخاصة بالطيران لكسر الأسعار“.
ورغــــم المســــاحة الجغرافيــــة الكبيرة 
للجزائر قياسا بالمغرب وتونس وما تملكه 
البــــلاد من مقومــــات ســــياحية تتمثل في 
الشواطئ والصحراء وأماكن أثرية أخرى، 
إلا أن الســــلطات لا تــــزال لم تعــــر أهمية 

بالقدر الكافي لهذا القطاع الحيوي.

 القاهرة - تســــتعد مصر التي لا تزال 
تكافح فايروس كورونا المستجد لاستقبال 
الســــياح مجــــددا فــــي أهراماتهــــا وعلى 
شواطئ البحر الأحمر وفي الأقصر حيث 
الآثار الفرعونيــــة الرائعة، عبر التحضير 
”لظــــروف صحية مثالية“ بعــــد أن توقفت 

دواليب القطاع بشكل ”مفاجئ“.
وقـــال وزير الســـياحة خالـــد العاني 
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســـية 
الأربعـــاء ”إننا نحضّر لكي يجد ســـياح 
العالم كله وجهـــة يقصدونها في ظروف 

صحية مثالية“.
وتسعى القاهرة إلى تعويض خسائر 
القطـــاع المنجرة عـــن الوبـــاء وبالتالي 
تحصيل عائدات ترفد بها خزينة الدولة 
بعد أن فقدت قرابـــة 9.4 مليار دولار من 

احتياطاتها النقدية بسبب الإغلاق.
وكشـــف الوزير أن السلطات ستعلن 
شـــروط إعادة فتـــح الأماكن الســـياحية 
خلال الأيام المقبلة، ولكنه شدّد على أنها 

”ليست في عجلة من أمرها“.
وأضاف ”إننا ننتظر استقرار منحنى 
الإصابـــات“ بالفايروس، مشـــيرا إلى أن 
الأرقام في مصر ”منخفضة للغاية مقارنة 

بدول المنطقة والعالم“.
وســـجلت مصر قرابة 33 ألف إصابة 
بالفايروس من بينها أكثر من 1200 وفاة. 
وهـــي أرقام مرتفعـــة بـــين دول المنطقة، 
لكـــن بالمقارنـــة مع عـــدد الســـكان البالغ 
مئـــة مليـــون، فإن نســـبة الوفيـــات فيها 

منخفضة.
الســـياحية  المناطق  أولى  وســـتكون 
التي ســـيعاد فتحهـــا منتجعـــات البحر 

الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل 
الشـــمالي علـــى بحـــر المتوســـط غـــرب 

الإسكندرية.
وأعلن العناني كذلك أنه ســـتتمّ قريبا 
إعـــادة فتـــح بعـــض الأماكن الســـياحية 
الشـــهيرة مثل أهرامات الجيـــزة ومعبد 
الكرنـــك ومقبـــرة توت عنـــخ آمون حيث 
سيســـمح لعشرة أشخاص فقط بالدخول 

في وقت واحد.
أمـــا المزارات الســـياحية الواقعة في 
مناطـــق ذات كثافة ســـكانية عالية، مثل 
القاهـــرة، فســـتتأخر إعـــادة فتحها إلى 

مرحلة لاحقة.
ورغـــم أن تدشـــين المتحـــف الجديد 
بالقـــرب من أهرامات الجيـــزة، الذي كان 
مقررا نهاية 2020 تأجل إلى العام المقبل، 

إلا أن القطـــاع لا يـــزال يراهن كثيرا عليه 
لجذب الزوار.

وكانـــت التوقعـــات تشـــير إلـــى أن 
الحالـــي  العـــام  فـــي  ســـتحقّق  مصـــر 
إيرادات ســـياحية قياســـية، إذ بدأ قطاع 
الســـياحة يتعافى بشـــكل ملحوظ العام 
الماضي بعد ســـنوات من عدم الاستقرار 
السياسي والأمني منذ الإطاحة بالرئيس 
الأسبق حســـني مبارك عقب ثورة يناير

.2011

وكان يُنتظـــر أن يزور مصر قرابة 15 
مليون ســـائح هذا العام مقابل 13 مليونا 
العام الماضـــي. ولكن الرحـــلات الدولية 
توقفـــت ومعهـــا حركة الســـياحة في 19 

مارس بسبب تفشي الفايروس.

وفــــي مايو، أي بعد أكثر من شــــهرين 
من الإغلاق، قررت مصر إعادة فتح بعض 
الفنــــادق أمــــام الســــياحة الداخلية على 
أن تعمــــل بنحــــو 25 في المئة مــــن طاقتها 
الاســــتيعابية، وســــمح لتلك الفنادق بأن 
تزيــــد عــــدد العمال إلــــى 50 فــــي المئة من 
الطاقة الاســــتيعابية اعتبارا من الأول من 

يونيو، وفق الوزير.
الالتــــزام  الفنــــادق  علــــى  ويتعــــين 
بمجموعة من الإجراءات الصحية لتتمكن 
من اســــتقبال النزلاء، مثل توفير كمامات 
لهــــم وســــوائل للتعقيم، وتعقيــــم الأجزاء 
التي تستخدم بشكل مشترك مرة كل ساعة 
واستخدام المصاعد بنحو 50 في المئة من 

طاقتها.
وبــــين 178 فندقــــا طلبت الســــماح لها 
بالعــــودة إلى العمل في مايــــو، حصل 73 
فندقا فقط على شــــهادة استيفاء الشروط 

الصحية.
وأكــــد العنانــــي أن بلاده لا تســــتطيع 
المخاطرة بفتح كل شيء دفعة واحدة وقال 
إنه يفضل مســــاندة الفنادق ماليا على أن 
يتركها تفتح من دون اســــتيفاء الشــــروط 

الصحية.
العــــام  الســــياحة  عائــــدات  وبلغــــت 
الماضــــي، أكثر مــــن 11.5 مليار دولار، وفق 
الأرقام الرســــمية، لكن أزمة الوباء قد تحدّ 
مــــن طموحات القاهرة لبلوغ هذا الرقم أو 

حتى تجاوزه.
وقدرت وزيرة التخطيط هالة السعيد 
فــــي أبريــــل الماضــــي الخســــائر المتوقعة 
للقطــــاع هذا العــــام بأكثر مــــن 4.4 مليار 

دولار.
ولدعــــم صناعة الســــياحة التي يعمل 
بها بشــــكل مباشــــر مليون شــــخص، قرّر 
البنــــك المركــــزي المصري توفيــــر 50 مليار 
جنيــــه (2.7 مليــــار دولار) لمنــــح قــــروض 
للمنشــــآت والشركات الســــياحية بأسعار 
فائدة مخفضة تصل الى 5 في المئة تقريبا.

 باريــس - توقع الاتحاد الدولي للنقل 
الجـــوي إياتـــا أن تؤدي أزمـــة فايروس 
كورونـــا إلـــى تكبـــد شـــركات الطيران 
خســـائر قدرها 84 مليار دولار وتقليص 
الإيرادات إلى النصف، وهو ما ســـيكون 

أسوأ عام في تاريخ القطاع.
وتســـببت جائحة كورونا في انهيار 
الطلـــب العالمـــي علـــى الســـفر نتيجـــة 
انتشـــار  لمكافحـــة  مشـــددة  إجـــراءات 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، مـــا كبد 

شركات الطيران خسائر كبيرة.
ورجح الاتحاد فـــي بيان الأربعاء أن 
تنخفض إيرادات شـــركات الطيران إلى 
نحو 419 مليار دولار من 838 مليار دولار 
تم تسجيلها في العام الماضي مع توقف 
معظم الرحلات الجوية في أنحاء العالم 

في الوقت الحالي.
وقال المدير العام للاتحاد ألكســـندر 
دو جونيـــاك ”كل يـــوم يمـــر هـــذا العام 
يضيف للصناعة خســـائر تصل إلى 230 

مليون دولار“.
ويتوقع الاتحاد خسائر العام المقبل 
قدرها 15.8 مليـــار دولار ليصل إجمالي 
العامين إلـــى 100 مليار دولار حيث تجد 
حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي 
وتخفـــض شـــركات الطيران أســـعارها 

للفوز بالزبائن.
ونســـبت وكالة رويترز لدو جونياك 
قولـــه ”ســـتظل الخطوط الجوية هشـــة 
ماليـــا فـــي 2021“، وتنبـــأ بـــأن تكـــون 

المنافسة أكثر حدة.
وأضاف ”هذا ســـيترجم إلى حوافز 
قوية للمســـافرين حتى يعـــودوا لركوب 

الطائرات مرة أخرى“.
ومـــن المتوقـــع أن تنخفـــض أعداد 
الـــركاب إلـــى 2.25 مليـــار هـــذا العـــام 

ثـــم ترتفـــع إلـــى 3.38 مليار فـــي العام 
المقبل، ومع هذا فإنها ســـتظل منخفضة 
أكثـــر مـــن 25 فـــي المئة عن مســـتويات

.2019
الطيران  بشـــركة  الجائحة  ودفعـــت 
الأوروبية إيرباص إلى توجيه طلب إلى 
العاملين في الشـــركة وعددهـــم 135 ألفا 
للتأهب لاحتمـــال خفض أكبر للوظائف، 
وحـــذّرت من بقائها على المحك في غياب 

تحرك فوري.
وتأثرت الشركات الأميركية من حظر 
ترامب وهوت أســـعار أســـهمها بنسبة 
أكبر مـــن 20 فـــي المئة، بينمـــا صرحت 
شـــركة أميركان إيرلاينز، بأنه تم خفض 
المزيـــد مـــن رحلاتها عبر الأطلســـي في 

مارس مع ذروة الأزمة.

الرحـــلات  إلغـــاء  وتيـــرة  وزادت 
الجويـــة بنســـبة قاربـــت 85 فـــي المئـــة 
ببعض الشـــركات مثل الخطوط الجوية 
النيوزيلنديـــة، وبدأت شـــركات الطيران 
في تســـريح فوري للعمالة، ودفعت حالة 
الرعب التي ينشـــرها كورونا إلى إلغاء 
التظاهرات الترفيهية والاقتصادية حول 

العالم.
وســـبق وأن قـــدرت إياتـــا وصـــول 
خسائر شركات الطيران حول العالم إلى 
113 مليار دولار، كإحدى تبعات تفشـــي 

كورونا.

وكالات الأسفار الجزائرية تدفع فاتورة إهمال قطاع السياحة

شركات الطيران تواجه السياحة المصرية تستعد للخروج من نفق الوباء

أسوأ خسائر في تاريخها

شبح الإفلاس يطارد العشرات من المكاتب السياحية بسبب ارتباك السلطات في إدارة الأزمة
يحاصر شبح الإفلاس العشرات من وكالات السياحة الجزائرية نتيجة غياب 
الحلول الحكومية العاجلة والجذرية لانتشــــــال القطــــــاع من الغرق في متاهة 
الركود بعد أن انحسر نشاطها بشكل أكثر مما هو متوقع، في ظل تداعيات 

أزمة الوباء وأكبر حظر تاريخي على حركة السفر على مستوى العالم.

وضعت السياحة المصرية قدما على طريق الخروج من نفق الأزمة المستمرة 
منذ أســــــابيع بسبب تداعيات أزمة كورونا من خلال تهيئة الظروف الملائمة 
للزوار، وســــــط تزايد المؤشــــــرات التي توحي بعودة الروح إلى هذا القطاع 
الاستراتيجي وبداية رحلة تعزيز خارطة نشاطه باستقطاب أسواق جديدة.

عالقون في مأزق كورونا

طي صفحة الوباء السوداء

صابر بليدي
صحافي جزائري

على المجلس الأعلى 

للسياحة التحرك الآن 

لحل المشكلة

بشير جريبي

نعمل على تهيئة 

الظروف الصحية 

المثالية لعودة السياح

خالد العناني

84
مليار دولار حجم خسائر شركات 

الطيران المتوقعة هذا العام، 

وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي
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 الخرطــوم - دفـــع بـــطء الحكومـــة 
الأوســـاط  الســـودان  فـــي  الانتقاليـــة 
الاقتصاديـــة إلـــى ممارســـة المزيـــد من 
الضغوط عليها من أجل تفكيك العقبات 
أمـــام الصـــادرات وتوفيـــر المزيـــد مـــن 

السيولة النقدية في السوق.
ويرى متابعون للشأن السوداني أن 
تراكم الأزمات المنجرة عن ســـنوات حكم 
الرئيـــس المخلوع عمر حســـن البشـــير، 
وتداعيـــات أزمة كورونا تشـــطب بوادر 
انتعاش الصادرات، التي تســـعى إليها 
الحكومة في خططها لإصلاح الاقتصاد.

وتطالـــب معظم الشـــركات الحكومة 
بالإســـراع في تنفيذ وعودهـــا وبالمزيد 
من المرونة في تحسين القدرة التنافسية 
للمنتجـــات المحليـــة والســـعي إلى فتح 
أســـواق جديدة لها في الخارج لتقليص 
الـــواردات وبالتالـــي تضييـــق الفجوة 

الكبيرة في العجز التجاري.
ويؤكـــد الخبيـــر محمـــد الناير على 
أهميـــة زيـــادة صـــادرات الســـلع، التي 
يتميز بها السودان لتحقيق عائدات من 
النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان 

التجاري وتقليص فاتورة الواردات.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن 
العجـــز التجاري للســـودان يبلـــغ قرابة 
المليـــار دولار، وهـــو مبلغ كبير قياســـا 
بدولة تعيش أزمـــات اقتصادية متتالية 
نتيجة بطء نشـــاط القطاعـــات التجارية 
للحكومـــات  الارتجاليـــة  والتدابيـــر 

السابقة.

ونســــبت وكالة الأنباء الرسمية للناير 
قوله إن «زيادة الصادرات ســــوف تحســــن 

سعر الصرف وخفض معدل التضخم».
الضــــروري  مــــن  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
الزراعية  للمنظومــــة  مســــتدامة  معالجــــة 
لتصبــــح متكاملــــة في ما يخــــص البحوث 
والتحضيــــرات وتوفيــــر التمويــــل والري 

والإرشاد الزراعي.
ودعــــا إلى وضــــع خطة علميــــة لإدارة 
المشــــروعات  وتشــــجيع  الزراعي  القطــــاع 
الكبيرة وتحفيز صغــــار المزارعين للتحول 
نحــــو الإنتــــاج الزراعــــي بشــــقيه النباتي 

والحيواني.
واتخذت الخرطوم في أكتوبر الماضي 
تدابير لإزالة العراقيل أمام الصادرات بعد 
عقود من السياسات المرتبكة التي قوضت 
إدارة الثـــروات الكبيـــرة التـــي تتمتع بها 
البلاد، دون أن تغفل حجم التحديات التي 

تواجه تطبيق السياسات الجديدة.
وقالــــت وزارة المالية حينهــــا إن لديها 
خطة جديــــدة لتحريك المبــــادلات التجارية 
حركــــة  تعرقــــل  التــــي  العقبــــات  وإزالــــة 
الصــــادرات التي تقلّص دورهــــا كثيرا في 

خلال العقود الماضية.
ولــــم تغفل الــــوزارة حجــــم التحديات، 
التي تواجهها لتطبيق الإجراءات الجديدة 
فــــي وقــــت تواجه فيــــه الحكومة برئاســــة 
عبداللــــه حمــــدوك ضغوطــــا شــــديدة مــــن 
للإسراع  والشــــعبية  الاقتصادية  الأوساط 
في انتهاج سياســــات اقتصادية تقطع مع 

الماضي.

 أبوظبــي - وســــعت دولــــة الإمــــارات 
مــــن فرص تعزيز مناخ الأعمال وترســــيخ 
دعائمه على أسس مستدامة بعد أن قررت 
الحكومــــة الأربعــــاء إعادة هيكلــــة جهاز 
الإمارات للاستثمار ليكون دوره أكبر في 

المستقبل.
واعتمد مجلــــس الوزراء قرارا بإعادة 
تشــــكيل مجلس إدارة الجهــــاز، الذي يعد 
أحــــد صناديق الثروة في البلد الخليجي، 
على أن يتولى رئاسته الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.

ويقول المســــؤولون إن هــــذه الخطوة 
تأتي بهدف تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه 
مــــن تحقيق أهدافه فــــي البحث عن فرص 
اســــتثمار مختلفة ومميزة على المستوى 
المحلي والإقليمي والدولــــي، وصولا إلى 
تعزيز وتنويــــع الاقتصاد الإماراتي ودفع 

عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
وينســــجم هــــذا القــــرار مــــع الرؤية 
المتعلقة بتطوير سير العمل في الحكومة 

الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها.
ووفق بيانــــات معهد صناديق الثروة 
السيادية الصادرة بنهاية الشهر الماضي، 
فإن جهــــاز الإمــــارات للاســــتثمار يحتل 
المركــــز 27 عالميــــا، بأصول تبلــــغ حوالي 

165.1 مليار درهم (45 مليار دولار).
ونجح هــــذا الصندوق منذ تأسيســــه 
قبــــل 13 عامــــا فــــي استكشــــاف الفرص 
مجــــالات  فــــي  والاســــتثمار  الواعــــدة 
اســــتراتيجية  وصناعــــات  اقتصاديــــة 
مختلفة، بما يدعم الاقتصاد المحلي بعيدا 

عن عوائد الطاقة.

وينــــص القانــــون المتعلق بتأســــيس 
الجهاز بأن يتبع مباشرة مجلس الوزراء، 
ويختــــص الجهــــاز باســــتثمار وإعــــادة 
للاستثمار  المخصصة  الأموال  اســــتثمار 

التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.
ويســــير الجهاز مجلس إدارة يتكون 
من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على ســــبعة 
أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه ويعتبر 
مجلس الإدارة السلطة العليا في الجهاز.

ويتولــــى إدارة الجهــــاز مدير تنفيذي 
مــــن غير أعضاء مجلــــس الإدارة، وتعتبر 
جميــــع الأمــــوال والأصــــول التــــي يعهد 
إلــــى الجهــــاز الاحتفاظ بهــــا وإدارتها أو 

استثمارها أموالا عامة مملوكة للدولة.
وضــــم المجلس الجديد وزير شــــؤون 
مجلــــس الــــوزراء والمســــتقبل محمد بن 
عبداللــــه القرقــــاوي، ووزيــــر الاقتصــــاد 
ســــلطان بــــن ســــعيد المنصــــوري، ووزير 
الدولــــة للشــــؤون المالية عبيــــد بن حميد 

الطاير.
كمــــا يضم مستشــــار مكتــــب العضو 
المنتــــدب في جهــــاز أبوظبي للاســــتثمار 
حارب الدرمكي، والمدير التنفيذي لمجلس 
أبوظبي للاستثمار حارب الدرمكي، فضلا 
عــــن نائب الرئيــــس التنفيذي في شــــركة 
مبادلة للاســــتثمار وليــــد المهيري، ومدير 
اســــتثمارات لدى دائرة الأسهم الخارجية 
في جهاز أبوظبي للاستثمار كلثم بالعبد 

الغفلي.
وكانت الحكومــــة الاتحادية قد بدأت 
في مارس الماضي العمل بتطبيق القائمة 
الإيجابيــــة الأولى للأنشــــطة الاقتصادية 
المتاحــــة للتملك الأجنبي بنســــبة 100 في 
المئــــة، إذ يعد القرار نقلة في بيئة الأعمال 

المحلية التي تحظى بإشادة دولية.
وصنـــف تقرير ســـابق مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتاد) 
الإمـــارات بأنهـــا الأولـــى عربيـــا والـ27 
عالميـــا في جذب الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.

إدارة جديدة لتعزيز دور

جهاز الإمارات للاستثمار

تراكم الأزمات يشطب بوادر 

إنعاش صادرات السودان

منتجات تبحث عن أسواق

الحكومة الاتحادية 

تمنح الشيخ منصور 

بن زائد آل نهيان إدارة 

مجلس الجهاز

 لنــدن - وســـعت تركيـــا الطامحة إلى 
الخـــروج بأخـــف الأضـــرار مـــن أزمتها 
الاقتصاديـــة من دائـــرة أعمالهـــا المالية 
المشـــبوهة عبر اســـتغلال حالة الفوضى 
في ليبيا لفرض سياسة الأمر الواقع على 
حكومـــة الوفاق من بوابـــة خرق القواعد 

المصرفية المعمول بها دوليا.
وكشـــفت وثائـــق مســـربة تداولهـــا 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  فـــي  ناشـــطون 
الأربعـــاء أن البنك المركـــزي التركي ألغى 
خطابـــات الضمـــان المصرفيـــة الصادرة 
لصالح البنوك الليبية، في تحرك يعكس 
مدى إصرار أنقرة على اســـتنزاف أموال 

الليبيين.
وتعـــود أطوار هذه القصـــة إلى عدة 
ســـنوات، لكنها بـــدأت تظهـــر من خلال 
عمليات التحكيم قبل نحو ســـتة أشـــهر 
لأن البنوك الليبية ستتعرض إلى مشاكل 

أكبر في حال لم تسترجع أموالها.
وعادة مـــا تعمل الضمانـــات المقابلة 
كضمانـــات إضافيـــة من بنك إلـــى آخر، 
وإذا لم يتم اعتبـــار مصرف مقدم الطلب 
ضامنًا مقبولاً من قِبل المســـتفيد، عندها 
يمكن لمصـــرف مقـــدم الطلـــب أن يصدر 
ضمانًا مقابلاً لصالح مصرف آخر يقبله 
المستفيد من أجل ضمان خضوع الضمان 

الإضافي للوائح مصرف آخر مقبول.
ويؤكد محللون أن الرئيس رجب طيب 
أردوغان يسابق الزمن لتصفية حساباته 

الماليـــة مـــع ليبيـــا مســـتفيدا من ضعف 
حكومة الوفاق وحاجتها إلى أنقرة ومن 
الصمـــت الدولي إزاء تدخلها العســـكري 
المعلن فـــي البلاد لدعم الميليشـــيات رغم 
حظـــر التســـليح الدولي المفـــروض على 

البلد النفطي منذ 2011.
وتشير إحدى الوثائق إلى رسالة من 
المركـــزي التركي موجهة إلى جهاز تنمية 
وتطوير المراكز الإدارة الليبي مع شـــركة 
تركيـــة كانت قد نفذت في 2009 مشـــروع 
جامعـــة طرابلـــس يعلن فيها عـــن إلغاء 
خطابـــات الضمان المصرفية التركية لدى 

البنك العربي في إسطنبول.
وتتضمن الوثيقة قيمة العقد لتنفيذ 
ذلـــك المشـــروع البالغ 29 مليـــون دولار، 
ولكـــن لم ينفـــذ منه أي شـــيء، ما يعني 
أن أنقرة دأبت على تنفيذ عمليات مالية 
مشبوهة طيلة سنوات دون أن تواجه أي 

محاسبة.
وفي إحدى الوثائق تظهر المعلومات 
التي تضمنتهـــا أن البنك العربي التركي 
وجه مراســـلة إلـــى المصـــارف التجارية 
الليبية يعلمها بـــأن المركزي التركي قرر 
إلغاء الضمان الصادر للمؤسسات المالية 

الليبية.
ويعني هذا الأمر أن المصارف الليبية 
لا يمكنها أن تطالب بأموالها المودعة في 
النظـــام المصرفي التركـــي نهائيا، وحتى 
إن لجـــأت ’إلـــى المحاكـــم فإن إجـــراءات 

التقاضـــي قد تســـتغرق ســـنوات وقد لا 
تحصل على تلك الأموال.

وقامــــت المصــــارف الليبيــــة بإخطار 
المركــــزي الليبي، الذي تتقاســــمه ســــلطة 
في الشــــرق وأخــــرى في طرابلــــس بهذه 
المراسلات، لكنه لم يتحرك حتى الآن، كما 
أن رئيــــس حكومة الوفاق فايز الســــراج 
لــــم يقم بأي تحرك في هــــذا الاتجاه حتى 

اليوم.
وقالت مصادر ليبيــــة مطلعة إن قرار 
المركــــزي التركــــي ســــيترتب عليه إفلاس 
البنوك الليبية التي تعاملت مع نظيراتها 
فــــي تركيــــا لأن قيمــــة المبالــــغ بمليارات 

الدولارات.

وباتت المصــــارف الليبيــــة في ضوء 
هــــذه التطــــورات ملزمــــة لوحدهــــا بدفع 
قيمة خطابات الضمان لعدة جهات ليبية 
نظير المشــــروعات التركيــــة المتوقفة منذ 
العام 2011 إبــــان الإطاحة بمعمر القذافي 
ودخــــول البــــلاد في اضطرابــــات لا يزال 

الليبيون يدفعون فواتيرها.
ولا توجد أرقام رســــمية حــــول قيمة 
المشــــاريع المشــــتركة بين البلدين، غير أن 
البعض من الخبراء حددوا قيمة خطابات 
الضمان للمصــــارف الليبية بنحو 30 في 
المئة وهي قيمة تفوق قيمة رأس مال هذه 

المصارف ما يجعلها في حكم المفلسة.

وتتعقد هذه الأمور خاصة مع مطالبة 
الجهات الدائنة بقيمة تلك الأموال بعد أن 
حصلــــت على أحكام قضائيــــة من محاكم 
ليبية تلزم المصــــارف بالدفع إليها لتنجو 

بذلك المصارف التركية من المشكلة.
واعتبــــر محللون أن خطــــوة المركزي 
التركي مخالفــــة للقانــــون الليبي وكذلك 
للإجراءات المالية المعمول بها في عمليات 
الإيــــداع أو الإقــــراض بالنســــبة للنظــــام 

المصرفي التركي.
وذكــــرت تقاريــــر نقــــلا عــــن جمعيــــة 
المصارف التركيــــة قولها في بيان إن هذا 
الإجراء غير قانوني كما أنه يخالف المادة 

46 من الدستور التركي.
ويبلغ حجم الأمــــوال الليبية المودعة 
في البنوك التركية قرابة 8 مليارات دولار 
أربعــــة منها مجمــــدة منذ عهــــد القذافي 
والأربعة الأخرى ضختها حكومة الوفاق 

مؤخرا في المصرف المركزي التركي.
وقـــال مظفر أكســـوي رئيس مجلس 
العلاقـــات الاقتصادية الخارجية التركي 
الليبـــي فـــي ينايـــر الماضـــي إن بـــلاده 
تعتزم توقيع اتفـــاق تعويض بقيمة 2.7 
مليار دولار عـــن أعمال نفّذت خلال عهد 

القذافي.
وكان من المفترض أن يسددها الأخير 
قبل ثورة 2011، في مسعى لإحياء عمليات 
متوقفة لشــــركات تركية في البلد النفطي، 
الذي يعاني تحت وطأة الصراع المشتعل 

منذ سنوات.
ولم يتمّ الإعلان عــــن توقيع الاتفاقية 
حتــــى الآن، لكن مصــــادر مقربة من دوائر 
صنــــع القــــرار التركــــي تتوقــــع أن يكون 
صــــدور الأحــــكام القضائيــــة بالتعويض 

خطوة تمهيدية لبناء الاتفاقية.

 بيروت - أكد تحـــرك العملة اللبنانية 
إلى مســـتوى منخفـــض أمـــام الدولار، 
والـــذي اعتبـــره خبـــراء أنـــه لأول مرة 
يحدث في تاريخ البلاد أن سياسة البنك 
المركزي تبدو مكبلـــة لإنعاش الليرة في 
ظل الأزمة الحـــادة التي تمر بها البلاد، 
وبالتالي فـــإن تبعاته على النظام المالي 

ستكون مدمرة.
تراجعها  المتعثرة  الليـــرة  وواصلت 
إلـــى مســـتوى منخفـــض جديـــد مقابل 
الـــدولار علـــى الرغـــم من تطبيـــق نظام 
تســـعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في 
كبح جماح ارتفاع أســـعار الغذاء بينما 
تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن 

اتفاق يخرجها من الأزمة.
وفقـــدت الليرة أكثر مـــن 60 في المئة 
مـــن قيمتها منـــذ أكتوبـــر الماضي بفعل 
تآكل مخـــزون الدولار مما دفـــع البنوك 
للحدّ من حصول المودعـــين على العملة 

حصريا  الدولارات  وتخصيص  الصعبة 
لشـــراء الوقود والأدوية والقمح بســـعر 

صرف 1507.5 ليرة مقابل الدولار.

ونســــبت رويترز لأحد المتعاملين قوله 
إن ”الــــدولار كان يُشــــترى الأربعــــاء مقابل 
4250 ليــــرة ويُباع مقابــــل 4500“، بينما أكد 
متعامل ثان أنه يشتري الدولار بسعر 4300 
ليرة مقارنة مع 4100 الثلاثاء الماضي، لكنه 

لا يبيع بسبب شح المعروض.
تدبيـــر  أن  المســـتوردون  ويؤكـــد 
دولارات كافية لاســـتكمال الطلبيات حتى 

بأســـعار صرف أعلى أصبـــح أمرا يزداد 
صعوبة.

وقـــال هانـــي بحصلـــي مديـــر عام 
شـــركة بحصلي فودز وهي من الشركات
الكبيـــرة المســـتوردة للأغذيـــة ”بالنظر 
مســـتقبلا لبضعة أســـابيع فحسب فقد 
لا نتمكن مـــن الوفـــاء بالتزاماتنا تجاه 

مورّدينا“.
وأطلقـــت الحكومـــة والصرافون في 
الأســـبوع الماضي نظام تســـعير موحدا 
يشـــمل ســـعر صرف يُخفـــض تدريجيا 
ويُعلن علـــى نحو يومي بهدف الوصول 

إلى مستوى 3200 ليرة.
حـــدّد  الخطـــة،  هـــذه  إطـــار  وفـــي 
الصرافون ســـعر الشـــراء الأربعاء عند 
3890 ليرة وســـعر البيع عند 3940 ليرة، 
فـــي الوقت الذي أكد فيـــه مصرف لبنان 
المركـــزي أن التجـــار الذيـــن لا يلتزمون 
بذلـــك ســـيعاقبون، إلا أن المســـتوردين 

قالـــوا إن الـــدولارات بهذا الســـعر غير 
متوفرة.

وفـــي خضـــم هذه المشـــكلة، كشـــف 
المركـــزي عن إطـــلاق منصـــة إلكترونية 
جديدة لعمليات الصرافة ســـتبدأ العمل 
في الـ23 يونيو الجاري في إطار مســـاع 

أخرى لتحقيق الاستقرار في العملة.
وبموجب المنصة الجديدة ســـيطلب 
مـــن صرافـــي العملـــة إدخـــال تفاصيل 
إلكترونـــي  تطبيـــق  عبـــر  العمليـــات 
والالتـــزام بنطاق للبيع والشـــراء يحدد 
صباح كل يوم مـــن جانب البنك المركزي 

ويخضع للتعديل خلال اليوم.
وتضـــررت إمـــدادات الـــدولار فـــي 
لبنـــان أكثر بفعل أزمة عملة في ســـوريا 
لشـــراء  الســـوريون  ويتدافع  المجاورة. 
الـــدولار لحماية أنفســـهم فـــي مواجهة 
التضخم والتحوط في مواجهة عقوبات 

أميركية وشيكة.

أنقرة تمعن في استنزاف أموال الليبيين

من بوابة خرق القواعد المصرفية

تهاوي الليرة يزعزع النظام المالي اللبناني

المركزي التركي يلغي خطابات الضمان للبنوك الليبية
تســــــارعت وتيرة اســــــتنزاف تركيا للأموال الليبية من خلال خرق القواعد 
ــــــة المتعلقة بتقديم ضمانات على القروض، الأمر الذي يؤكد حقيقة  المصرفي
استغلال الرئيس رجب طيب أردوغان ضعف حكومة الوفاق الوطني، التي 

تهدر مكاسب البلاد من عائدات النفط لتمويل حربها الخاسرة.

5400
ليرة قيمة الدولار في سوق 

الصرف الأربعاء، وهو أدنى مستوى 

تصل إليه العملة المحلية

سكوت حكومة الوفاق على 

تصرفات أردوغان يعني أن 

البنوك الليبية ستواجه 

الإفلاس

متفرج ليبي على الهيمنة التركية
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إبراهيم نصر

 الوحش المظلوم فنيا أمام الكاميرا غير الخفية 

 يتمنى كل ممثل محتـــرف أن يقال عنه 
إنه فطري أو تلقائي أو غاوي تمثيل، فهذا 
يعني أنه لم يأخذ من الصنعة مساحيقها، 
ولـــم تجرفـــه المعرفـــة والأدوات والتكنيك 
إلى التكلف والمبالغـــة. التعمّد والقصدية 
ومراعاة القواعد من لوازم أي فن منضبط 
بالتأكيد، لكن حساســـية الإبداع ومستوى 
المهـــارة وقابلية الإقنـــاع وطاقة الحضور 
الجمهـــور  حـــواس  اســـتلاب  وكاريزمـــا 
مرهونـــة كلهـــا بما هـــو عفـــوي وأصيل 
وابتكاري لدى الفنـــان، ومدى ثراء حقول 
الخامات غير المشغولة لديه، وكنوز الآبار 
المجهولة المســـتقرة فـــي أعماقه، وجينات 

الموهبة البكر الموجودة بذاتها.

يتجســـد ذلك كله في الفنـــان إبراهيم 
نصر الـــذي رحل عن دنيانا قبل أســـابيع 
في شـــهر رمضان، الشـــهر الذي ظل يقدّم 
فيه برنامجه التلفزيوني الأشهر ”الكاميرا 
الخفيـــة“ علـــى مدار ســـبعة عشـــر عاما، 
محققـــا نجاحـــا جماهيريـــا قياســـيا في 
ذلـــك الوقت، ومطلقا في تســـعينات القرن 
الماضـــي، قبـــل ظهـــور وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، العشـــرات مـــن ”الترندات“ 
التـــي حفظها الشـــارع المصـــري عن ظهر 
قلـــب، ومنهـــا ”قلبك قلـــب خسّـــاية“، ”يا 
كشكشـــها ما  نجاتي.. انفـــخ البلالين“، “ 
تعرضهـــاش“، الأمر الذي جعـــل برنامجه 
عنوانا وأيقونة لكل برامج المقالب التالية، 
وحفظ اسمه من الغياب عن ذاكرة الأجيال 
الجديـــدة من الشـــباب، وجاء نبـــأ رحيله 
المفاجـــئ ليعتلي ”الترنـــد“ أيضا، لكن في 
هذه  الإلكترونيـــة  والمنصّـــات  الوســـائط 
المـــرة، علـــى الرغم من أنه لـــم يخاطب أيا 
من هذه العوالم الافتراضية بأعماله التي 
وجهها في الأساس إلى بشر حقيقيين، من 

البسطاء والعاديين.

جوهر المونولوغ

هي  ربمـــا كانـــت ”الكاميـــرا الخفية“ 
الجمهـــور  بوجـــدان  والألصـــق  الأشـــهر 
في مســـيرة نصـــر الفنيـــة، لكـــن قدراته 
وملكاته كفنان بارع في السينما والمسرح 
والتلفزيـــون هـــي القيمـــة الأخصـــب في 
تجربتـــه الزاخمـــة الممتدة لنصـــف قرن. 
وحتى في حلقـــات الكاميرا الخفية ذاتها، 
فإن ســـر النجاح الحقيقي لم يكن ”المقلب“ 
بحـــد ذاتـــه أو محاولـــة خـــداع الضيوف 
ومباغتتهم بموقف طريف مثير للسخرية، 

وإنما تلك الطاقة التمثيلية العالية المتقدة 
لـــدى إبراهيم نصر، ونزوله إلى الشـــارع 
ومقابلته الجمهور وجها لوجه في الهواء 
الطلق. تمكن من تمصير البرنامج العالمي 
الشـــهير بنكهـــة درامية تلائـــم الجمهور 
المحلي، بقدرته على السيطرة على المشهد 
واحتـــواء الفـــراغ تمامـــا، خصوصا في 
تقمصـــه شـــخصية ”زكية زكريـــا“، المرأة 
الشـــعبية ”بنت البلـــد“، التي لا يملك أحد 
من الضيـــوف ولا من المشـــاهدين النفور 
منهـــا، مهمـــا بـــدر منهـــا مـــن تصرفات 

عجائبية وأفعال مثيرة.
منـــذ بداياته الأولى، هضم نصر جيدا 
عصـــارة الفـــن، وتفهّـــم جوهـــر التمثيل، 
فلـــم يستســـهل الطريـــق مثـــلا معتمـــدا 
علـــى مظهـــره الخارجـــي ومراهنـــا على 
الاســـتعراضية في الأداء والجسد القوي 
والعضـــلات المفتولـــة، لكنه قـــدّم ذاته في 
بواكيـــره كمتقمّص طفولـــي، مكتفيا بأن 
يفعل مـــا يحب، ببســـاطة، وبـــأي طريقة 
تقربه من هدفه البعيد، وإن كان عبر عمله 
كمونولوغســـت يقلد الفنانين الكبار، فمن 
خلال هذا التقليد صـــار بإمكانه الإفصاح 
عـــن قدراتـــه كمتقمـــص فريد، مـــن طراز 
رفيـــع، إلى أن حانت الفرصة الحقيقية في 

التمثيل.
هـــذه البدايـــة تشـــبه إلى حـــد بعيد 
بدايـــات التلقائـــي المصـــري القدير أحمد 
زكي، الـــذي دأب على اســـتعراض ملكاته 
بتقليد الشـــخصيات المتنوعـــة والفنانين 
المعروفين قبل أن توكل إليه أدوار تمثيلية 
تتجلـــى مـــن خلالهـــا موهبته الفـــذة في 
التقمّص والأداء السهل الممتنع. والمدهش 
أن أفضـــل أدوار نصـــر الســـينمائية قـــد 
جاءت في أفلام لعـــب بطولتها زكي، منها 
”امرأة واحدة لا تكفي“، و“مستر كاراتيه“، 

و“حسن اللول”.
 وقـــد كان نصر يعتبر أن زكي عبقرية 
وقاعدة أساســـية من قواعد الفن الحديث 
لا يمكن أن تتكرر ولو بعد خمســـمئة عام، 
مطلقا عليه ”بلدوز التمثيل“، وقد استفاد 
إبراهيم نصـــر كثيرا من درس أحمد زكي، 
الفنان الأبـــرز الذي تمكـــن بالتلقائية في 
المقام الأول من التفوق على أعتى المدرسين 

والمنهجيين. 

من الآداب إلى الفن

من خـــارج الفصل الأكاديمـــي المغلق، 
اتجـــه نصر، الوحـــش المظلـــوم فنيا أمام 
الكاميـــرا غير الخفيـــة، من كليـــة الآداب 
التي تخـــرج منها في مطلع الســـبعينات 
من القـــرن الماضي، لينخرط في غمار الفن 
مباشرة، بقوة الدفع الذاتية وخبرات قليلة 

من المسرح التلاميذي والجامعي.
علـــى مـــدار حوالـــي خمســـين عاما 
ســـطّرت أدواره المركّبة المتعددة علامات 
متميزة، خصوصا في الحقل السينمائي، 
وكان من الممكن استثمار فنياته الرفيعة 

على نحو أوســـع كما وأعمق كيفا، لو 
أن المخرجين الذيـــن تعامل معهم لم 

يحصـــروه أحيانـــا فـــي قوالب 
مقيّدة  ومســـاحات  ضيقـــة 

انطلاقاته  مـــن  حدّت 
وإرهاصاته.

لعب ابن حيّ شبرا 
العديد من الأدوار 
اللافتة في أعمال 

كثيرة، منها في 

الســـينما ”حد السيف“، ”قهوة المواردي“، 
”شـــمس الزناتي“، ”إكس لارج“، ”الكهف“، 

وفـــي المســـرح ”أهلا يـــا دكتـــور“، ”عائلة 
عصرية جـــدا“، ”مطلـــوب مجرمين فورا“، 
وفي التلفزيـــون ”الزمن المـــر“، ”على باب 
زويلة“، ”رأفت الهجان“، ”فوق السحاب“، 
وغيرهـــا. ومن الأمـــور المضيئـــة في هذه 
صهوتهـــا  نصـــر  امتطـــى  التـــي  الأدوار 
برشاقة، أنه عادة متفوق بشكل فردي، فهو 
بحد ذاته ”فرجة“ تســـتحق التأمل، وكذلك 
فإنـــه دائمـــا مخلص حد النخـــاع لحقيقة 
فـــن التمثيل، مـــن حيث إنه تجســـيد حي 
للنص الدرامي وتشخيص طبيعي نابض 
للأفكار والصراعات، مع الإمساك بتلابيب 
الشخصية وإبراز كل تفاصيلها وخباياها 
ومكنونها النفســـي بشـــكل مقنـــع، كما لو 
أنها تعيش في الواقع ويعرفها المتفرجون.

الدقة والمصداقية

المحـــاكاة الحرفية التي يتمتع بها هي 
التـــي أنجحت حلقـــات الكاميـــرا الخفية 
وحبكت صياغة المقلب المدبّر وحوّلت زكية 
زكريا إلى امرأة مصرية من لحم ودم، وهي 
التي مكّنت نصر من تفعيل الشـــخصيات 
الشـــعبية التي لعبها فـــي أعماله الدرامية 
علـــى الأرض، فهـــي ذات مصداقيـــة عالية 
لأنها تشـــبه الناس، وتتحدث بألســـنتهم، 
وقـــد حـــرص الفنان علـــى تقصّـــي الدقة 
الفائقـــة فـــي تجســـيد ملامحهـــا ورصد 
صفاتهـــا وأبعادها المتباينـــة، مازجا بين 
تقمّص القالب وقنـــص الداخل والاهتمام 
بـــكل الحـــركات والانفعـــالات والإيماءات 

وطريقة الكلام ودرجة الصوت.
كان ”جعيدي“ في ”شمس الزناتي“ مع 
المخرج سمير سيف هو بالفعل ذلك العامل 
في ورشـــة الحدادة الذي انضم إلى فريق 

”الســـبعة الرائعين“ بقيـــادة عادل إمام، 
في ”مســـتر  وكان ”الكابـــتن حســـن“ 

كاراتيـــه“ مع المخرج محمد خان هو 
بالفعـــل المـــدرّب الرياضي المحنّك 

الذي في مقـــدوره صقل مهارات 
الشاب الطموح أحمد زكي.

البعد الاجتماعي في أدوار 
نصر هو الذي أكسبها 

دائما عمقا إضافيا، 
وجعلها قريبة من 

الاستيعاب والهضم 
والتلقي من خلال 

الأداء السهل السلس، 
وحتى أدواره كمجرم مثل 

شخصية 

”لولو“ في ”امرأة واحدة لا تكفي“ للمخرجة 
إيناس الدغيدي، وأدواره الكوميدية المرحة 
أو مشـــرف التمريض في  مثل ”التمرجي“ 
مسرحية ”أهلا يا دكتور“ والبطل الرياضي 
الغيـــور علـــى زوجته في فيلم ”الســـتات“ 
والشـــخصيات التي تنكّر فيها في حلقات 
المقالـــب، فإنهـــا كذلك مشـــحونة بالحس 
المجتمعـــي، فهو له عينـــان؛ إحداهما على 
الشـــخصية، والأخرى على الشارع، فالفن 
وإن كان هدفـــه الإمتـــاع والترفيـــه، يظـــل 
مرآة للمجتمع، وخارطة للمكان، وبوصلة 
للزمان، وتجسيدا مبســـطا شيقا لأحداث 

الواقع.
لم يستشعر المشاهد أن ضخامة جسد 
نصـــر قد حالت دون مرونته وانســـيابيته 
وحيويتـــه، وقدرتـــه علـــى التنقـــل بـــين 
الشـــخصيات المختلفـــة، وإن كانت هيئته 
الخارجية دفعت بعض المخرجين النمطيين 
إلـــى تكرار بعض أدواره فـــي قالب البطل 
الرياضي أو الشـــخص الـــذي يعتمد على 
قوتـــه، على أن المخرج المتميـــز كان يلتقط 
ما وراء الشكل من مغزى، كما فعل شريف 
عام 2011،  عرفة مثلا في فيلم ”إكس لارج“ 
بإســـناد دور الخال عزمي إلى نصر، وهو 
الشـــخص ممتلئ الوزن الذي يشـــارك ابن 
أخته، الفنان أحمد حلمي، مأســـاة البدانة 

وصعوبة الحركة.
لكنـــه يمتلك من الخبـــرات الطويلة ما 
يجعلـــه ينبوعـــا يفيض بالمحبـــة والدفء 
وإســـداء النصيحـــة إلى الشـــاب من أجل 
إخراجه من وحدته وعزلته، وهو دور بالغ 
الرهافة والحساسية تطلب استعدادا فنيا 
عاليا، وقدرة على الإضحاك والإبكاء في آن 
من خـــلال أداء موضوعي متزن غير مبالغ 
فيه، وقـــد نال عنـــه الفنـــان بالفعل 
جائـــزة خاصة مـــن مهرجان 
جمعيـــة 
الفيلم 

المصرية. كذلك الحال في التلفزيون أيضا، 
حيث استفاد المخرج رؤوف عبدالعزيز من 
خبـــرات نصر الطويلة في مسلســـل ”فوق 
الســـحاب“ الذي عُرض العام قبل الماضي، 
وقـــدم فيه نصر شـــخصية صعبة اقتضت 
الحنكـــة والمهـــارة والتحكم فـــي كل كلمة 
وحركة بحســـاب، وهي شخصية ”الدب“، 
والد بطل المسلســـل هاني ســـلامة، وجاء 
أداؤه الكوميـــدي نابعا من الداخل، وغنيا 
بالتفاصيل الدقيقة التي عبّر عنها بالسهل 
الممتنع لإبراز خفة ظل الشخصية وعمقها 

الإنساني في الوقت نفسه.

الفن النظيف

مـــن خصائـــص أدوار نصـــر أيضـــا 
انتماؤها إلى ما يســـمى ”الفن النظيف“، 
بمعنـــى الحـــرص علـــى عـــدم الإســـفاف 
والابتـــذال والامتهـــان، وفق شـــروط الفن 
ومعطياتـــه، وطبـــق المنظومـــة المجتمعية 
والأخلاقية، بما في ذلك برنامج ”الكاميرا 
الخفيـــة“، على الرغـــم من اعتمـــاده على 
المقالب والإيقاع بالضحيـــة. ولم يكن ذلك 
عـــن صدفـــة، وإنما عـــن قناعـــة كاملة من 
الفنان، الذي تحدث في الكثير من حواراته 
عن الإشـــعاع التنويري للفـــن، ودور الفن 
فـــي رصد قضايـــا المجتمع والســـعي إلى 
معالجتهـــا بعـــين ذات بصـــر وبصيـــرة. 
كما أشـــار الفنان إلى اســـتيائه من برامج 
المقالـــب الحالية، معربا عن ضجره من أي 
فن يقدم الشـــتائم أو يحرض على العنف، 
مهما بلغت درجة جودته من حيث الإبهار 

والخدع البصرية والتقنيات المتفوقة.
الحريـــة فـــي مفهـــوم نصـــر قرينـــة 
المسؤولية، وهذه المسؤولية ذات جناحين؛ 
جناح فنـــي: بمعنى المصداقية والإخلاص 
والروح  والإدهاش  والطزاجة  والبســـاطة 
الإنســـانية، وجنـــاح اجتماعـــي: بمعنـــى 
الرســـالة والالتـــزام، حتـــى وإن أدى 
ذلك إلـــى قدر من التحفظ. المغامرة 
نفســـها لـــدى نصر فـــي داخلها 
فإنه  ولذلـــك  وانضبـــاط،  وعي 
لم يتحمس إلـــى التجديد في 
الأعمال الفنية، القائمة على 
الموضوعات  فـــي  الجرأة 
والتنـــاول واســـتخدام 

ألفاظ يراها البعض 
خارجة، بل إنه دعا 
إلى تفعيل الدور 
الرقابي وتغليظ 
القوانين المنوط 
بها تنقية المصنّفات 
ومحاسبة صُنّاعها، 
خصوصا في العروض 
التلفزيونية التي تدخل 
البيوت، ويشاهدها الصغار 

والكبار على السواء.
وقد وعى نصر مقولة ســـعد أردش 
عميد معهد الفنون المسرحية له ”أنت فنان 
كبير موهوب، ولا تحتاج إلى الدراســـة“، 
ومقولة أحمد خالـــد توفيق عنه ”إبراهيم 
نصـــر فنان بارع يملك مثـــل وزنه موهبة، 
ويشبه الجوكر من حيث إنه يصلح في أي 
دور ويقنعك في كل مرة“، فكانت مثل هذه 
المقولات دافعا له للتجويد الذاتي العملي، 
المبني على الثقة بالذات، كبديل عن إهدار 
الوقت من أجل شـــهادة قد تكون بالنسبة 
لكثيرين من غيـــر الموهوبين مجرد تتويج 

شكلي وزينة متحفية.

[ بداياته تشــــبه إلى حد بعيد بدايات التلقائي المصري الراحل أحمد زكي، الذي دأب على اســــتعراض ملكاته بتقليد الشــــخصيات 
المتنوعة، والمدهش أن أفضل أدوار نصر السينمائية قد جاءت في أفلام لعب بطولتها زكي.

[ الجوكــــر أدرك حقيقــــة الفن مبكرا كتجســــيد بــــريء للنص الدرامي وتشــــخيص طبيعي للأفكار والصراعات مع الإمســــاك بتلابيب 
الشخصية وإبراز خباياها ومكنونها النفسي بشكل مقنع. 

المخرج شريف عرفة يعد 

من النادرين الذين التقطوا 

بذكاء، إمكانية توظيف 

الجسد الضخم لنصر في 

فيلم {إكس لارج}، بإسناد 

دور الخال عزمي إليه، وهو 

الشخص ممتلئ الوزن الذي 

يشارك ابن أخته، الفنان 

أحمد حلمي، مأساة البدانة 

وصعوبة الحركة

{الكاميرا الخفية} هي الأشهر 

والألصق بوجدان الجمهور في 

مسيرة نصر الفنية، لكن قدراته 

وملكاته كفنان بارع في السينما 

والمسرح والتلفزيون هي القيمة 

الأخصب في تجربته الزاخمة 

الممتدة لنصف قرن

شريف الشافعي

و و

كاتب مصري

نين فن وا المتنو ت خصي
ل أن توكل إليه أدوار تمثيلية
ن خلالهـــا موهبته الفـــذة في
لأداء السهل الممتنع. والمدهش
دوار نصـــر الســـينمائية قـــد
لام لعـــب بطولتها زكي، منها
ة لا تكفي“، و“مستر كاراتيه“،

ول”.
ن نصر يعتبر أن زكي عبقرية
ســـية من قواعد الفن الحديث
تكرر ولو بعد خمســـمئة عام،
”بلدوز التمثيل“، وقد استفاد
ــر كثيرا من درس أحمد زكي،
رز الذي تمكـــن بالتلقائية في
ن التفوق على أعتى المدرسين

 إلى الفن

رج الفصل الأكاديمـــي المغلق،
 الوحـــش المظلـــوم فنيا أمام
ير الخفيـــة، من كليـــة الآداب
 منها في مطلع الســـبعينات
لماضي، لينخرط في غمار الفن
ة الدفع الذاتية وخبرات قليلة

لتلاميذي والجامعي.
ــدار حوالـــي خمســـين عاما
واره المركّبة المتعددة علامات
ين ي

صوصا في الحقل السينمائي،
مكن استثمار فنياته الرفيعة 
ســـع كما وأعمق كيفا، لو
 الذيـــن تعامل معهم لم 

حيانـــا فـــي قوالب 
مقيّدة  ســـاحات 

نطلاقاته 

 حيّ شبرا 
لأدوار
عمال
في

ورصد ملامحه يد تجس ي ف ئق ف ا
صفاتهـــا وأبعادها المتباينـــة، مازجا بين
تقمّص القالب وقنـــص الداخل والاهتمام
بـــكل الحـــركات والانفعـــالات والإيماءات

وطريقة الكلام ودرجة الصوت.
”شمس الزناتي“ مع في ”جعيدي“ كان
المخرج سمير سيف هو بالفعل ذلك العامل
ورشـــة الحدادة الذي انضم إلى فريق في
بقيـــادة عادل إمام، ”الســـبعة الرائعين“
في ”مســـتر  ”الكابـــتن حســـن“ وكان
مع المخرج محمد خان هو كاراتيـــه“
بالفعـــل المـــدرّب الرياضي المحنّك 

ج ع

الذي في مقـــدوره صقل مهارات
الشاب الطموح أحمد زكي.

البعد الاجتماعي في أدوار
نصر هو الذي أكسبها

دائما عمقا إضافيا، 
وجعلها قريبة من 

الاستيعاب والهضم 
والتلقي من خلال 

الأداء السهل السلس، 
وحتى أدواره كمجرم مثل

شخصية

أجل من ب ش ا ى إ نصيح ا داء وإس
إخراجه من وحدته وعزلته، وهو دور بالغ 
الرهافة والحساسية تطلب استعدادا فنيا 
عاليا، وقدرة على الإضحاك والإبكاء في آن 
من خـــلال أداء موضوعي متزن غير مبالغ 
فيه، وقـــد نال عنـــه الفنـــان بالفعل 
جائـــزة خاصة مـــن مهرجان 
جمعيـــة

الفيلم 

ر م ، ي الح ب المق
فن يقدم الشـــتائم أو
مهما بلغت درجة جو
والخدع البصرية والت
الحريـــة فـــي مفه
المسؤولية، وهذه المس
جناح فنـــي: بمعنى ا
والطزاجة والبســـاطة 
الإنســـانية، وجنـــاح
الرســـالة والالتــ
ذلك إلـــى قدر
نفســـها لـــد
وانض وعي 
لم يتحمس
الأعمال
الجر
وال
أل

خص
الت
البيوت
والكبار على الس
نصر وقد وعى
عميد معهد الفنون المس
كبير موهوب، ولا تح
ومقولة أحمد خالـــد 
نصـــر فنان بارع يملك
ويشبه الجوكر من حي
كل م دور ويقنعك في
المقولات دافعا له للتج
المبني على الثقة بالذ
الوقت من أجل شـــها
لكثيرين من غيـــر المو
شكلي وزينة متحفية.



 تونس – أعاد إعلان ميليشيا الحوثي 
عن لائحة تنفيذية بشـــأن الزكاة تتضمن 
مصطلح الخُمس إلى الواجهة من جديد 
الجدل بشأن المغزى من اهتمام الأحزاب 
والجهات السياسية بالزكاة والصدقات 
التي يروج لها على أنها تستهدف إحياء 
الشريعة الإســـلامية بينما يتهم البعض 
الجماعات الإســـلامية بمحاولات ضرب 

وحدة المجتمع والدولة المدينة. 
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الاهتمام 
بالـــزكاة وصناديقها يمثـــل ملاذ بعض 
تشـــديد  بعـــد  الإســـلامية  الجماعـــات 
الخنـــاق عليها وعلى مصـــادر تمويلها 
حيـــث يجري اســـتغلالها مـــن أجل دعم 
ميزانيتهـــا التـــي تراجعـــت تحت وطأة 
الأزمة الاقتصادية في العالم وغيرها من 

العوامل.
واليمن ليس استثناء في اتباع مثل 
هذه الخطوات لتجميع الأموال بإضفاء 
طابع ديني عليهـــا، حيث لا يزال الجدل 
في تونس على سبيل المثال قائما بشأن 
صناديق الـــزكاة بعـــد أن حاولت حركة 
النهضة الإســـلامية العام الماضي تمرير 
مشـــروع قانون يقضي بتركيز صندوق 

وطني للزكاة.

وبعد فشل مســـاعيها في تمرير هذا 
المقترح، الـــذي أرادت أن يكون جزءا من 
موازنة العام 2019، دفعت الحركة بحلول 

بديلة على المستوى المحلي.
وأنشـــأ رئيـــس بلدية الكـــرم، إحدى 
بلديـــات العاصمـــة، فتحـــي العيونـــي 
صندوقا للـــزكاة رغم الانتقادات الكثيرة 

التي طالته.

تفكيك المجتمع 

تتواصل ردود الفعل المنددة بلائحة 
لائحـــة  إصدارهـــم  بشـــأن  الحوثيـــين 
جديدة بشـــأن الزكاة حيث يتهم مناوئو 

هذه الخطـــوة بأنها تســـتهدف تعميق 
الانقســـامات داخـــل المجتمـــع اليمنـــي 

الممزق أصلا بسبب الحرب.
من جهتـــه، انتقد رئيـــس الحكومة 
اليمنية الشـــرعي معين عبدالملك تحرك 

الحوثيين الأخير.
وقـــال عبدالملك في تغريـــدة له على 
تويتـــر ”نشـــر الحوثيـــين لمـــا أطلقـــوا 
عليه قانون الـــزكاة القائم على التمييز 
السلالي والعنصري لا يكشف فقط عمق 
إيغـــال هذه الجماعة في تمزيق نســـيج 
المواطنـــة  لقيـــم  ورفضهـــا  المجتمـــع 
المتســـاوية، بـــل يوضـــح أيضـــا مـــدى 
اســـتخفافها بالشـــعب وبالعالـــم وبكل 

فرص ودعوات السلام“.
أحدثـــه  الـــذي  القانـــون  وينـــص 
الحوثيون على إخراج الخُمس من النفط 
والمعادن والذهب والأســـماك والمنتجات 
الحيوانيـــة والعســـل، ومـــن المحاصيل 
والثروة  التجاريـــة  والأرباح  الزراعيـــة 
الإيـــرادات  مـــن  وغيرهـــا  الحيوانيـــة 

الخاصة بالمواطنين والشركات.
وقد تم إرجاء إعـــلان الحوثيين عن 
هـــذا القرار الـــذي وقعه مهدي المشـــاط 
رئيس ما يســـمى المجلـــس السياســـي 
الأعلـــى فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن 
أبريل الماضـــي، والذي تضمن إصـــدار 
لائحــــــة تنفيذية جديـــدة لقانون الزكاة 

اليمني الصادر في 1999.
المقتـــرح  هـــذا  معارضـــو  ويـــرى 
الـــذي دخل حيـــز التنفيـــذ الثلاثاء أنه 
أمـــوال  مـــن  نســـبة  توريـــد  يضمـــن 
اليمنيـــين لصالـــح قيـــادة الميليشـــيات 
ورموزها تحت مسمى ”الخُمس“، وهي 
خطـــوة يســـعى الحوثيون مـــن خلالها 
إلـــى نهب هذه الأموال حســـب ما يقوله 

هؤلاء.
ويزعـــم الحوثيون، الذيـــن تدعمهم 
آل بيت  إيـــران، أنّهم من ”بني هاشـــم“ 
النبي محمـــد، وأنهم أولـــى وأحق بأن 
تدفع لهم نســـبة 20 فـــي المئة من أموال 
الـــزكاة، معتمدين علـــى تأويلات فقهية 

ومذهبية.
الجامعي  والأستاذ  المحامي  واعتبر 
اليمنـــي نبيـــل الســـبئي فـــي تصريح 
أن القانـــون الـــذي أصدره  لـ“العـــرب“ 
الحوثيون ”تكمـــن خطورته في تكريس 
السلالية بنصوص قانونية، فهو يقسم 
اليمنيين ويقنن فرزهم على أساس عرقي 
إلى بني هاشم وسائر المسلمين، وهو ما 
يعني المس بالوحـــدة الوطنية لليمنيين 

المبادئ  وانتهـــاك  انتماءاتهـــم،  بكافـــة 
الدســـتورية والمواثيق الدولية ومفاهيم 
المواطنـــة ومقتضيـــات الدولـــة المدنية 

الحديثة“.

استيلاء على أموال المسلمين

عادة ما تتشـــبث الجهات التي تتقدم 
بهذه المقترحات سواء في اليمن أو غيره 
من الدول العربية بالدوافع الكامنة وراء 

احتكار الدفاع عن فريضة الزكاة.
ويقول هؤلاء إن تجميع أموال الزكاة 
تســـتهدف تعبئة مـــوارد الدولة وإحياء 
تبريرات  وهـــي  الإســـلامية،  الفرائـــض 
يشـــكك فـــي جديتهـــا المعارضـــون لهـــا 
الذين يعتبرون أن الإســـلاميين يطوعون 
المصطلحـــات والفرائض الدينية لمصالح 

أحزابهم.
وفـــي ظـــل الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
الصعبة التـــي باتت ترزح تحت وطأتها 
العديد من الدول تُتهم جماعات الإسلام 
السياســـي وواجهاتها بمحاولة السطو 

على أموال الفقراء وعامة المســـلمين من 
خلال احتكار تجميع أموال الزكاة.

ففي اليمـــن يرى معارضو الحوثيين 
أنهـــم لجؤوا إلـــى مثل هـــذه الخطوات 
لتجميـــع المزيد من الأموال بعد أن فقدوا 
بعض مصادر التمويل بســـبب الحصار 

المفروض على إيران اقتصاديا.
وفي هذا الصدد يقول نبيل السبئي 
إن ”الحوثيين  فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
الانقلابيـــين يســـعون مـــن خـــلال هذه 
الماليـــة  مواردهـــم  لتعبئـــة  القوانـــين 
المخصصـــة للحرب بعـــد أن ضاقت بهم 
الســـبل في ظل الحصـــار المفروض على 
إيران وفي إطـــار السياســـات الوقائية 

ضد الإرهاب في المنطقة“.
ويضيـــف الســـبئي أن ”الحوثيـــين 
لا يكفـــون عـــن اســـتخدام الديـــن كقفاز 
انتهاكاتهم  علـــى  المشـــروعية  لإضفـــاء 
المتعمدة لكافة حقوق الإنسان واستثارة 
وقودا  لاســـتخدامهم  البســـطاء  مشاعر 
لمعاركهـــم القـــذرة وتصفية حســـاباتهم 

السياسية“. 

لكـــن ما يســـترعي الانتبـــاه في هذا 
الملف هو تشـــبث الإســـلاميين بـــإدراج 
مصطلـــح الزكاة فـــي تحركاتهم لإضفاء 

المشروعية الدينية عليها.
بالـــزكاة  الإســـلاميون  ويتمســـك 
لتعبئـــة  كأداة  أحيانـــا  وصناديقهـــا 
الفقـــراء  ومســـاعدة  الدولـــة  مـــوارد 
والعاطلين عن العمـــل، لكن هذه الحجج 
يعتبرهـــا مناوئوها خطوة أولى لضرب 
مدنيـــة الدولـــة والتحيـــل علـــى أموال 

المسلمين.
فـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الدكتورة 
زينـــب التوجاني وهي باحثة تونســـية 
متخصصـــة فـــي الحضارة الإســـلامية 
إن ”تفعيـــل آليـــات الماليـــة الإســـلامية 
وما تعتمـــد عليه هذه الماليـــة من آليات 
متخلفـــة كالإفتاء ضربـــة قاصمة لمدنية 

الدولة”.
وتضيـــف التوجانـــي فـــي تصريح 
لـ”العرب“، ”صناديـــق الزكاة تفتح باب 
تطبيق الشريعة في جانبها الاقتصادي، 
وهـــذا المشـــروع لا يخدم مدنيـــة الدولة 

ولا يخدم الفقراء ولا الطبقة الوســـطى، 
بل ســـيفقرهم باسم الدين ويضيف على 
ظهرهـــم أعباء ثقل الواجـــب الديني إلى 
جانـــب أعبـــاء الضرائـــب والاقتطاعات 

السّابقة“.
ويأتي حديث التوجاني في إشـــارة 
إلى ما شهدته تونس من سجالات بشأن 
هـــذه الصناديق التي يُنظـــر إليها على 
أنها مـــلاذ الحركات الإســـلامية لتعبئة 

مواردها.
وكان فتحـــي العيونـــي القيادي في 
حركـــة النهضـــة في تونس ومرشـــحها 
لرئاســـة بلديـــة الكرم قـــد قـــام بتركيز 
صنـــدوق للـــزكاة طاولتـــه العديـــد من 

الانتقادات.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول زينـــب 
التوجانـــي ”كلّ غطاء دينـــي للصناديق 
المالية ليس ســـوى سرقة شرعية لأموال 
النّـــاس وإنـــه مـــن واجـــب البلديات أن 
تحسن تدبير مواردها ومحاربة الفساد 
داخلها والاعتناء بالمواطنين والمواطنات 

دون أن تبتز مشاعرهم الدينية“.
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يربون خزائنهم بأموال الزكاة وفقر الشعوب لا يتناقص

الأزمات المالية تدفع الإسلاميين للاستثمار في الزكاة والصدقات

إسلاميو اليمن وتونس يحاولون تطويع مفهوم الزكاة لملء خزائنهم
يحاول الإســــــلاميون التحيل على الشــــــعوب العربية والإسلامية ماديا من 
خــــــلال إثارة مواضيع الزكاة والصدقــــــات وصناديقهما لإيجاد طرق مالية 
بديلة في خضم الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعيشها العالم. فمن تونس 
إلى اليمن وغيرهما من البلدان تحاول حركات الإســــــلام السياسي تطويع 

مصطلح الزكاة وقيمتها من أجل تعبئة مواردها المالية.

 الكل بــــات مقتنعا بــــأن المذهبية عامل 
مهــــم فــــي اســــتقرار الــــدول الإســــلامية 
وطمأنينة الشــــعوب، وكذلك ضمانة مهمة 
ةِ التي ســــاهمت  لحســــم الفوضــــى الدينيَّ
فــــي تأجيجهــــا الدعــــوة إلــــى اللامذهبية 
المثيرة للكثير من البلبلة والتشويش على 
مناحي الحياة والإنســــان المســــلم بشكل 
خاص، وذلك بضرب عنصر أساسي وهو 

الاجتهاد المبني على قواعد فقهية.
وتقضي اللامذهبيــــة بعدم تقليد إمام 
من أئمــــة المذاهب الأربعة الأمــــر الذي قد 
يخلق ارتباكا لدى المسلمين الذين يريدون 
اليوميــــة  لمشــــكلاتهم  حاســــمة  إجابــــات 
المتعلقة بالعقيدة والتدين، ما يشكل إحدى 
الطرق السريعة نحو بروز تأويلات تخلق 

بيئة مواتية لنشر التطرف.
وفي هذا الســــياق، يؤكد الأمين العامّ 
للرّابطة المحمّديّة للعلماء في المغرب أحمد 
عَ أصحــــاب اللامذهبية  عبــــادي، أن تــــوزُّ
فــــي تاريخ التّشــــريع الإســــلامي، طوائفَ 
ومذاهــــبَ، أنتجَ فوضى فــــي التّعاطي مع 
نصوص الشّرع، وتبعتها فوضى أكبر في 

مستوى التّنزيل والإفتاء.
وفصــــل أحمــــد عبادي بــــين ”أصناف 
المنتســــبين إلــــى اللامذهبيــــة فــــي بعض 
النّابتة من المنتَسِبين زورا إلى العلم، وهم 
لون  متطرّفــــون ومُنتَحِلون مُبطِلــــون، يُؤَوِّ
النُّصوص الشّــــرعية وفق نزعــــة التطرُّف 

كفيــــر، وإعلان  عندهــــم؛ فحملوا لــــواء التَّ
فين  الجهاد، وهذا حال العديــــد من المتَُطَرِّ
في عصرنا الحالي، الذين استحلّوا الدّماء 
والأعــــراض فأظهــــروا في الأرض فســــادا 

عظيما“.
ويضيــــف العبــــادي أن ”اللامذهبيــــة 
أنتجت فوضى فــــي التعاطي مع نصوص 
الشــــرع، تبعتها فوضى أكبر في مستوى 

التنزيل والإفتاء“.
أن  للعــــرب  تصريــــح  فــــي  ويوضــــح 
”اللامذهبيــــة، باعتبارهــــا تعكــــس نظرة 
غارقة فــــي الوهــــم الأيديولوجي، يوضح 
أنهــــا لم يحصــــل عليها إجمــــاع، وظهور 
ووجهها  العنيــــف  بشــــكلها  اللامذهبيــــة 
المخيــــف دون انضباط بالقواعد والأصول 
وسط مذهبية هادئة حكيمة، إنما هو فتنة 

ر من نافذ الأحكام“. للعوام، وعبث بالمقرَّ
ومــــن جانبــــه يــــرى إدريــــس خليفــــة 
عضو المجلس العلمــــي الأعلى المغربي أن 
الســــلفيين المتشــــددين يدعون بأن المذهب 
بدعــــة، ولا يؤخذ الفقه ولا الفتوى مما هو 

مدون في كتب تلك المذاهب.
”الســــلفيين  أن  خليفــــة  ويضيــــف 
النصوص  يؤولــــون  الذيــــن  والمتطرفــــين 
حســــبما يوافــــق نزعــــة الغلــــو والتطرف 
عندهم، يصِل بهم الأمــــر إلى درجة تكفير 
مَــــن عداهم، وهم منغلقون على أنفســــهم، 
ولا يعيــــرون أهمية لما يقــــول العلماء، لأن 

من لا يتبعهم كافر في نظرهم“.
وينتقد كبــــار العلماء دعوى المدافعين 
عن اللامذهبية التــــي تتمظهر في وجوب 
الأخذ مباشــــرة من الكتاب والســــنة دون 

إلتــــزام بأصول مذهب معــــين من المذاهب 
الفقهية المتبعة.

ويرى أحمد عبــــادي أن اللامذهبية لم 
يحصل عليها إجماع، وظهورها بشــــكلها 
العنيــــف دون انضباط بالقواعد والأصول 
وسط مذهبية هادئة بصيرة حكيمة، إنما 
هــــو فتنة للعوام وشــــطط للطغــــام وعبث 

ر من نافذ الأحكـام. بالمقرَّ
وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول العلامــــة 
الســــوري محمد ســــعيد رمضان البوطي، 
إن الدفاع عن مشروعية اتباع مذهب معين 
يمنع الســــقوط في فــــخ اللامذهبية الذي 
يــــؤدي إلــــى الفوضى مما يجلب مفاســــد 

اقتصادية واجتماعية.

المتطرفــــة  الإســــلامية  والحــــركات 
تلغــــي المذهبية لاعتبــــارات تخدم أهدافها 
والمتمثلــــة في إفســــاح المجــــال لقياداتها 
بالإفتــــاء فــــي موضوعــــات تخــــص حياة 
النــــاس ومعيشــــهم وعقائدهــــم وذلــــك ما 
يساهم في انتشــــار الفوضى والدغمائية 
والوســــطية،  المعتدلــــة  غيــــر  المتصلبــــة 
خصوصــــا وأن الاجتهاد مرتبط أساســــا 

بمبادئ تتصل بمذهب ما.
ويتفق مــــع هذا الــــرأي أحمد عبادي، 
الــــذي شــــدد على أن مــــن يرفعــــون اليوم 
عقائدهــــم بدعــــاوى الأخــــذ المباشــــر من 
السلف، وعصمة الأمة من التلف، يقودون 
أنفســــهم والأمة إلى الضلال مســــتبدلين 

الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذ لا سبيل 
للوقــــوف على أصل الميــــراث المحمدي، إلا 

بجعل منهاج التماسه بما به بُدئ.
واللامذهبية كما يراها إدريس خليفة 
عضــــو المجلــــس العلمي الأعلــــى، فهي لا 
شــــيء وغير ثابتة بل هي اســــم أو وصف 
مناقــــض للمذهب، وحيث إن الأشــــياء قد 

تُعرف بأضدادها.
وعليه لا بد من تعريف المذهب الفقهي 
الذي هو ما ذهــــب إليه إمام من الأئمة في 
الأحــــكام الاجتهادية، وقــــد أخذت مفهوما 
جديــــدا عند المتأخرين مــــن الفقهاء، حيث 
أصبح المذهــــب، يعني ما بــــه الفتوى في 
مذهب مــــن المذاهب التــــي تعتبر حصيلة 
اختلاف الفقهاء في مسائل اجتهادية غير 

قطعية الثبوت.
ويعتمــــد اجتهــــاد إمــــام المذهب على 
قواعد فقهية، حسب خليفة ”فلكل مجتهد 
أصولــــه وقواعــــده، وهــــي تتلاقــــى فــــي 
الأكثــــر، وينفرد بها البعــــض، ولكنها في 
جملتهــــا تميز كل مذهب، وتجعل منه بناء 

متماسكا، له خصائصه ومظاهره“.
ويوضّح الأمين العام للرابطة المحمدية 
للعلمــــاء، أنّ المذاهب الفقهيــــة الأربعة قد 
حمــــت النّظــــر إلى الشــــريعة واســــتنباط 
الأحكام كمــــا يظهر من فحــــص تاريخها، 
حيث اضطــــرّ الناس إلــــى الاجتماع على 
فهم موحّد، يجمع بشــــكل ســــلس حول ما 

تحصّل من فتاوى الصحابة.
وإذا خصصنا من بين المذاهب الأربعة 
الســــنية الأساســــية نجد المذهــــب المالكي 
الذي يعتبر مذهبا وســــطيا تبرز وسطيته 

في أصل العرف الذي يراعي أحوال الناس 
والتطور  الاعتدال  وتقاليدهــــم،  وعاداتهم 
والتجديد؛ الواقعية، وتعني الاهتمام بما 
هو واقــــع وجرى عليه الناس في حياتهم. 
وأما المرونــــة، فتتجلى بوضوح في قاعدة 
مراعــــاة الخــــلاف التــــي تَرجِــــعُ أهميتُها 
أساسا إلى محاولة التقريب بين المذاهب.

وقد اســــتقر طيف واســــع مــــن الدول 
الأفريقيــــة علــــى اتبــــاع المذهــــب المالكي 
لأســــباب تاريخيــــة واجتماعيــــة وروحية 
ونفســــية، مــــع مطالــــب بتوســــيع رقعته 
ضمانا لتفكيك مســــببات التطرف والعنف 
القــــارة  مناطــــق  بعــــض  فــــي  المنتشــــرة 
الســــمراء، نتيجة التأويلات غير العلمية 

للنص واجتهاد المتطرفين.
وفي هذا الصدد قال عبدالمهيمن محمد 
الأمــــين عضو مؤسســــة محمد الســــادس 
للعلماء الأفارقة ومؤســــس ومدير جامعة 
المغيلــــي الدوليــــة بالنيجــــر، إن المذهــــب 
المالكــــي من أكبر الوســــائل التــــي حققت 
الوحدة والتواصل والانسجام بين شعوب 

شمال قارة أفريقيا وغربها.

المذهبية واللامذهبية.. صراع محموم بين الاعتدال والتطرف

ه المسلمين
ّ

سجالات فرق المذهبية واللامذهبية توج

العلماء ينتقدون دعوى 

المدافعين عن اللامذهبية 

التي تتمظهر في وجوب 

الأخذ من الكتاب والسنة دون 

التزام بأصول مذهب معين

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الحوثيون يسعون من 

خلال الزكاة لتعبئة 
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 الجزائــر – تميـــز العـــدد الثاني لمجلة 
الثقافيـــة الـــذي أصدرته  ”انزياحـــات“ 
مؤخرا وزارة الثقافة الجزائرية بصدور 
كتـــاب جماعي مرافق بعنوان ”مســـاءلة 
الكولونياليـــة“ ســـلط المشـــاركون فيـــه 
الضوء على أســـلوب الهيمنـــة المعرفية 
الذي ينتهجه العقل الغربي ضد ثقافات 

المستعمرات السابقة.
وشـــارك في هـــذا الإصـــدار عدد من 
الكتـــاب الجزائريين من بينهم الجامعي 
وحيـــد بن بوعزيز، الذي قـــدم قراءة في 
كتاب اللساني والفيلسوف الباكستاني 
الماركســـي إعجاز أحمد ”في النظرية .. 
طبقـــات، أمم، آداب“ (1992) الـــذي يعده 
عدد من الكتاب العرب امتدادا للمؤلفات 
للســـاني  ”الاستشـــراق“  لكتاب  الناقدة 
الأميركـــي مـــن أصل فلســـطيني إدوارد 

سعيد.
وعاد بن بوعزيـــز إلى عدة مواضيع 
تناولها إعجاز أحمد في كتابه، من بينها 
تحكم الغرب في مســـار آداب ما يسمى 
بـ“العالم الثالـــث“، حيث يرى أن الغرب 
عمل علـــى ”تكريس معتمـــد مؤدلج من 
النصوص التي تخدم مصالحه أكثر مما 
تخدم مصالح العالم الثالث“، مضيفا في 
هـــذا الإطار أن احتفـــاءه ببعض الكتاب 
المحليين الآتين من المستعمرات القديمة 
”يمـــر عبر عمليـــة فلتـــرة دقيقـــة تخدم 
أيديولوجيـــات متمركزة غربيا تســـاهم 
فـــي إعـــادة إنتـــاج الســـيطرة الثقافية 
وفـــق قانون المحاكاة الذي يؤكد الفوقية 

الغربية“.
ويشـــدد الكاتب على أن تكريس هذا 
المعتمـــد ”يحجب كثيـــرا الآداب المحلية 
التـــي تكتـــب بلغات غيـــر أوروبية“ كما 
هو حاصل مع الأدب الجزائري حيث أن 
ما يعرفه الغرب عنـــه هو ”فقط المكتوب 

بالفرنسية.
ويضـــم الإصـــدار مـــن جهـــة أخرى 
نصا حول الكاتبة والرحالة الفرنســـية 
عبدالرحمن  للكاتب  إيبرهـــارت  إيزابيل 

وغليســـي الذي يـــرى من خـــلال قراءة 
أنـــه من  نقديـــة لقصتهـــا ”ياســـمينة“ 
الســـذاجة اعتبار أعمالها ”بريئة ونقية 
وخارج اللعبة الاستعمارية“، مؤكدا أنه 
لا يمكن إدراجها إلا في ســـياق ”الكتابة 
الإمبراطوريـــة الســـاعية إلـــى تفعيـــل 
العالميـــة  الإمبرياليـــة  اســـتراتيجيات 
بقصد احتواء واختزال وتشـــويه تاريخ 
الشـــعوب المستعمرة كي تســـهل عملية 

الهيمنة والإخضاع في ما بعد“.

ويستشهد وغليســـي في هذا الإطار 
بأفكار إدوارد ســـعيد حول الاستشراق، 
التي تحـــاط عادة بهالة من ”القداســـة“ 
في الأوساط الأكاديمية العربية، مضيفا 
أن ”البعـــد الجمالي يتواشـــج مع البعد 
الاستشـــراقي  الخطاب  فـــي  الامبريالي 
الـــذي يوظـــف ويســـتفيد مـــن المعرفة 
للهيمنـــة علـــى الآخر وبســـط ســـلطته 
مشـــددا علـــى أن أعمال  وكلمتـــه عليه“ 
الاستشـــراقيين  من  كغيرها  إيبرهـــارت 
تحمـــل ”ولاء اســـتعماريا إلـــى جانـــب 

نزعتها الإنسانية“.
وتطـــرق الكتـــاب كذلك إلـــى قضايا 
الاســـتعمار ومـــا بعـــد الاســـتعمار بما 
فيها إدانـــة الإبادات التي تســـبب فيها 
العقل الغربي فـــي العالم، بالإضافة إلى 
نصـــوص أخرى حـــول ماهيـــة الرواية 
الجزائريـــة المعاصـــرة، وكذا قـــراءة في 
كتـــاب ”مذكـــرات جزائريـــة“ للصحافي 
المناهـــض  الفرنســـي  والحقوقـــي 

للاستعمار هنري علاق.

 ســان فرانسيســكو (أميــركا) – أكدت 
الكاتبـــة التشـــيلية الشـــهيرة إيزابيـــل 
اللينـــدي أن جائحـــة فايـــروس كورونا 
الحالية أظهرت انعدام مساواة فاضحا، 
بات يغـــذي الآن التظاهرات اليومية في 

الولايات المتحدة والعالم.
صاحبـــة  الشـــهيرة  الكاتبـــة  ورأت 
أن على الأجيال  رواية ”منـــزل الأرواح“ 
الجديدة بناء عالـــم ما بعد كورونا على 
أســـس المســـاواة العرقية وبين الأنواع 

الاجتماعية.
لهـــا،  إعلاميـــة  تصريحـــات  وفـــي 
قالـــت ســـابقا الكاتبة المقيمة في ســـان 
فرانسيســـكو إنه ”ستنجم عن الجائحة 
موجة عارمة وتفسيرات جديدة لواقعنا 
ليس فقط في مجال الفنون بل الفلســـفة 
والتاريح وكل شـــيء. أما على صعيدي 
الشـــخصي أحتاج إلى المزيد من الوقت 

لتتضح الصورة“.
وتضيـــف ”كان بإمكانـــي أن أكتـــب 
’منـــزل الأرواح’ مباشـــرة بعـــد الانقلاب 
العســـكري التشـــيلي فـــي العـــام 1973. 
لكني احتجت إلى ثماني ســـنوات لأفعل 
ذلك لأني كنت بحاجة إلى اســـتيعاب ما 
حصل. وأظن أنني سأفعل الشيء نفسه 

مع ما يحصل راهنا“.
وتؤكـــد اللينـــدي أن الجائحـــة 

نـــدرس  أن  تعلمنـــا  الحاليـــة 
أولوياتنا وتضعنا في مواجهة 
واقعنـــا. انعدام المســـاواة هو 
الواقع. متسائلة ”كيف يمضي 

البعـــض مرحلـــة العزل على 
يخت فـــي منطقـــة الكاريبي 

فيمـــا البعـــض الآخـــر خاوي 
البطن“.

وتتابع 
”تعلمنا 

الجائحة كذلك 
أننا عائلة 

كبيرة واحدة. 
فما يحصل 
لشخص في 
ووهان يعم 

الأرض قاطبة 
ونحن جميعا. 

لا وجود 
للجدران ولا 
جدار يفصل 
بين الناس“.

وترى الكاتبـــة أن المبدعين الفنانين 
والعلمـــاء والشـــباب ونســـاء كثيـــرات 
يفكرون بما ســـيكون عليـــه العالم بعد 
كورونـــا. لا يريدون العـــودة إلى العالم 
القـــديم هذا هو الرهـــان الأهم في زمننا 
هـــذا، أي الحلـــم بعالم مختلـــف ينبغي 

علينا الوصول إليه.
الأبوي  النظام  ”ســـينتهي  وتضيف 
يحكمون  الذيـــن  فالوحوش  الذكـــوري. 
العالم سينهكون. ويحل عالم يتقاسم فيه 
الرجال والنســـاء حكم العالم بمساواة. 
ينبغي ألا ندع العنف والجشع يوجهان 
العالم بل التضامـــن والتعاطف والأمل. 

هذا هو العالم الذي نصبو إليه“.
وتلفـــت اللينـــدي إلـــى أن الأجيـــال 
الشابة ســـترث عالما دمرناه وحطمناه. 
وعليهـــم إنقاذه في حال كان ذلك ممكنا. 
آملـــة أن يكون لديهم حل إيجابي، بينما 
تقـــر بأن التظاهـــرات تطالـــب بالعدالة 
العرقيـــة المرتبطـــة مباشـــرة بمعضلـــة 

الفقر.
تقول ”من هم أفقر الأشخاص في هذا 
البلد؟ من هم الأشخاص الذين يحصلون 
على أســـوأ ضمان صحـــي وأقل فرص 
عمـــل والذيـــن يعانون أكثر مـــن غيرهم 
من عنف الشـــرطة ويدخلون أكثر من 
إنهم  السجون؟  إلى  غيرهم 

السود“.
أن  الليندي  وتظـــن 
هـــذه التظاهـــرات 
بدأت بالانتشـــار في 
أماكن عديدة. حيث ثمة 
أزمـــة اقتصادية عالمية 
كبيرة ســـتؤدي إلى خسارة 
وظائـــف، إلى الفقـــر والمزيد 
من العنف. ولذا ستحصل 
تظاهـــرات جديـــدة، 

تظاهرات ضخمة.
وتقول الكاتبة 
التشيلية ”لا يمكن 
حل هذه المشاكل 
بالرصاص 
والغاز المسيل 
للدموع بل من 
خلال معالجة 
جذور المشاكل. 
هي مشاكل عميقة 
تعود إلى مرحلة 

الاستعباد“.

 يفتتـــح عالـــم الاجتمـــاع فيليكس 
تريغـــي، الباحث في مركـــز الإنترنت 
الفرنســـي  للمركز  التابع  والمجتمـــع، 
”الطوباوية  كتابـــه  العلمية،  للبحوث 
للإنترنت“  مضـــادّ  تاريخ  المخلوعـــة، 
بالاعتراف بالفشـــل، فشـــله هو كأحد 
مؤسّسَـــيْ ”تربيع دائـــرة النّت“ وهي 
جمعيـــة نـــذرت نفســـها للدفـــاع عن 
الحريـــات في العصر الرقمي، وفشـــل 
كل النشطاء المناهضين لمصادرة حرية 

التعبير على الشبكة.
والأســـئلة التي يطرحها، 

والتـــي تتداولها كل الكتب 
التـــي اهتمت بالإنترنت 
وحوســـبة المجتمعـــات 
في الأعوام الأخيرة هي 

التاليـــة: كيـــف أمكن 
رة التي  للطاقـــة المحرِّ

منحتهـــا تكنولوجيـــا 
متطورة تســـمح للناس 
جميعا بالتواصل دون 
كشف  وتتيح  وساطة، 

الأســـرار أن تفشل؟ 
وكيف يمكن لهذه الطوباوية أن تُخلَع 
مـــن عرشـــها؟ وكيف أمكـــن للإنترنت 
أن يتحول إلـــى أداة تفتيش ومراقبة 

فعالة للفضاء العام؟

تاريخ السيطرة

للإجابـــة عن تلك الأســـئلة، يقترح 
الكاتـــب تاريخـــا مضـــادّا للإنترنت، 
يضعـــه فـــي مـــوازاة ثـــورات اتصال 
مركّزا  كالمطبعـــة،  كبـــرى  تكنولوجية 
تحليله على الدولة واســـتراتيجياتها 
فـــي التحكم في الفضـــاء العام. فلكي 
نفهـــم طبيعـــة ما يجـــري الآن، وكيف 
ســـعت الدولة دائما إلـــى التحكّم في 
وســـائل الاتصـــال والفضـــاء العـــام، 
يرتد بنا الباحـــث إلى القرن الخامس 
عشـــر واختـــراع المطبعة الـــذي أتاح 
دمقرطة إنتـــاج المصنّفات وترويجها، 
ثـــم تحويلها إلـــى وســـيلة احتجاج 
سياســـي، خاصة فـــي نطاق الإصلاح 

البروتســـتانتي حيـــث كانـــت الكتب 
والرســـائل النقدية تنتقل عبر البلدان 

الأوروبية بحرية.
وأمـــام هـــذه الحركـــة الواســـعة، 
وحـــالات الفوضى التـــي ولّدتها، لجأ 
ملـــوك أوروبا إلى الـــرّدع والمصادرة. 
مـــن هنا، يقول الكاتب، تبلورت نظرية 
مبـــرر وجـــود الدولـــة التي شـــرّعت 
سلطتَهم على قواعد جديدة. وهو مبدأ 
غائم فلســـفيّا تمكّنت الدولة بمقتضاه 
أن تخرق القانون بدعوى معيار أعلى، 
ولما كان تعريفه غير محدّد، فقد استغله 
الحاكم لتشديد سلطته وإحكام قبضته 
على شـــعبه، وكانت الغاية لديه دائما 
تبرر كل الوســـائل. من هنا اســـتمدت 
جذورها،  الحالـــي  الحاكم  إجـــراءات 
حيـــث اســـتعاد من 
مظاهر الجور ما كان 

قائما منذ قرون.
ويتبدى من السردية 
الكبـــرى التي يطرحها 
الكاتـــب أن الأجوبـــة 
الحكام  بها  يواجـــه  التي 
وسائل الاتصال المتجددة 
عبـــر العصور لا تتغير. 
فبعد الثورة الفرنســـية، 
التي شـــهدت مـــا بين صيف 
1789 وخريف 1791 ما وصفه 
المؤرخـــون بـ“جنـــة الحريـــة“، عوّض 
”مبرر وجود الدولة“ بـ“سلامة الدولة“ 
ثـــم بـ“أمن الدولـــة“، أي ثـــلاث صيغ 

مختلفة لفلسفة واحدة.
والمصـــادرة  والمراقبـــة  فالسّـــرية 
التقنيـــة  الوســـائط  فـــي  والتحكّـــم 
والدعاية المضلّلة التي شكلت بوليس 
الفضـــاء العام منـــذ القرن الســـادس 
عشـــر ما انفكت تتجدد تحت تسميات 
مختلفـــة ودواع شـــتّى. ولئـــن ظهرت 
بعـــض التعديلات خـــلال تلك الحقب، 
كحرية الصحافة التي تمّ إقرارها عام 
1881 فـــي فرنســـا، فإن الدولـــة لا تفتأ 
أن تقابلها بأحـــكام تتراوح بين القمع 
والانضباط، أي أنهـــا تمارس الإرغام 
والعقـــاب. قد تظهر بعض الانفراجات 
هنـــا أو هناك، ولكن حركة المدّ والجزر 

لم تتوقف إلى اليوم.
ذلـــك أن وعود الانفتاح التي بشّـــر 
بها بنـــاة الإنترنـــت، وفـــي مقدّمتهم 

أبو الســـيبرنيطيقا الأميركي نوربرت 
يعتقدون  وكانوا  وينـــر (1964-1894)، 
أن تقاســـم المعلومـــة ســـيكون عامـــل 
ســـلام وتقدّم، وأن التعبير الحرّ الذي 
ســـتمهّد له هذه الوســـيلة اللامركزية 
سوف يســـمح لكل فرد بتحرير طاقته 
التعبيرية والإبداعية، باءت كلّها بفشل 
تمثل في نقطتـــين: الأولى أننا صرنا، 
بدل التحـــرر الموعـــود، نواجه تقلص 
حرياتنـــا بشـــكل مزعج، وفـــي غياب 
الحرية، تمّ فرض القوانين الاستثنائية 
بتعلّة مكافحة الإرهاب وخطب العداء 
والكراهية والعنصرية، علاوة على أن 
الإنترنت لم يضع الرأســـمالية موضع 
مســـاءلة، بينما تراجعت الإيكولوجيا 

إلى حدودها الدنيا.
عـــن  المدافعـــين  فشـــل  والثانيـــة، 
الحريـــات، ومنهم الكاتـــب وجمعيته 
كما أســـلفنا، ويفسّـــر ذلك بقوله ”بعد 
نصف قرن من حَوســـبة العالم، يمكن 
أن نواصل إعادة تدوير نفس الخطب، 
ونفس الوصفـــات لنجنب المعلوماتية 
الإضرار بالحريات، بيد أننا نخسر في 
الأثناء أهـــمّ المعارك، في مرحلة تلبّدت 

سماؤها بالغيوم“.

النضال المعلوماتي

  لقـــد مثلـــت العشـــريات الثـــلاث 
الأخيـــرة في نظـــر الكاتب شـــكلا من 
مـــن  وكان  الإقطـــاع،  عـــودة  أشـــكال 
ضحايا سيطرة السلطة على الإنترنت 
ناشطون قراصنة مثل جوليان أسّانج 
وأنونيمـــوس، كانوا يجتهدون لفضح 
ما لا يريد الحكام ولا رؤســـاء الأموال 

كشفه.
هـــذه المرحلة شـــهدت بـــروز أول 
منظمـــة كبـــرى للدفاع عـــن الحريات 
العامة في الوسط الرقمي هي مؤسسة 
الحدود الإلكترونية التي أسسها جون 
بيري بارلـــو وميتش كابور عام 1990، 
مثلما شهدت جدلا واسعا حول طبيعة 
النظام التشريعي الذي ينبغي تطبيقه 

على الإنترنت.
 ولكـــن أحـــداث الحادي عشـــر من 
أوليغارشـــيات  بـــروز  ثـــم  ســـبتمبر 
احتكاريـــة عظمـــى هي شـــركات غافا 
(غوغـــل، أمـــازون، فيســـبوك، أبل) لم 
تضـــع حـــدّا لذلك الجدل فحســـب، بل 
ســـنّت قوانـــين لوضع برامـــج مراقبة 
وباتريـــوت  إيكيلـــون،  مثـــل  كونيـــة 
آكـــت، وكلاود آكـــت، وقبلـــه بريســـم 
للتجســـس،  أميركي  مشـــروع  أضخم 
وكان إدوارد ســـنودن قـــد كشـــف أنه 
برنامج ســـرّي للغاية تستعمله وكالة 
الأمن القومـــي للوصول إلـــى بيانات 
المستخدمين المخزنة في أجهزة خوادم 
شركات الإنترنت الأميركية الكبرى بما 

فيهـــا ياهو وميكروســـوفت ويوتيوب 
وســـكايبي إضافة إلى غافـــا، بدعوى 
مكافحـــة الإرهاب كما جاء في تصريح 
لبـــاراك أوبامـــا. ومثلهـــا البرنامـــج 

الأوروبي إي إيفيدانس.

فكان من مظاهر اســـتعادة السلطة 
ســـيطرتها على الفضـــاء العام تعزيز 
المراقبة، والتشـــدّد في حماية الأسرار، 
المعلوماتي،  النضال  أشـــكال  وتجريم 
وعودة المصـــادرة الإداريـــة، وتضافر 
جهود شركات التكنولوجيات العملاقة 
والحكومات، وتحالف الخاص والعام، 
وهـــو مـــا لخّصـــه الباحث فـــي قوله 
”تكنولوجيـــا المعلومات تســـير دائما 
إلـــى الأمام فـــي خدمة الســـلطة. فلو 
كان لهـــا علاقة بأي وجـــه من الوجوه 
بمجتمـــع حـــرّ متســـاو لمـــا وجـــدت 

أصلا“.
والحـــلّ فـــي رأيـــه لا يكـــون فقط 
بكشـــف دوافع منتجـــي التكنولوجيا، 
وفضـــح سياســـة الهيمنـــة الكونيـــة 
التـــي يمارســـونها، وتوعيـــة الناس 
بأن الحواســـيب والهواتـــف الجوالة 
الفاحش،  والإثـــراء  للمراقبة  وســـيلة 
ولا بعمليـــات تخريب لـــكل ما له صلة 
بالمعلوماتية كما حدث في فرنســـا في 
مطلـــع الثمانينـــات، وإنمـــا الحل في 
رأيه، إلى جانب تجديـــد خطاب النقد 
الوصلـــة  نســـحب  أن  التكنولوجـــي، 
الكهربائيـــة عـــن الآلـــة، أي أن نكـــفّ 

نهائيا عن استعمال الإنترنت.
لكـــن هذا فـــي حدّ ذاتـــه طوباوية، 
فلا نعتقد أن ثمة اليوم من يعدل عنه، 
وقد صار جزءا من حياته، الشخصية 
والعمليـــة، فلـــولا الإنترنت مـــا كانت 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الحيـــاة 
والسياسية لتســـتمر إبّان هذه الأزمة 
الصحيـــة الكبرى، وغايـــة ما يمكن أن 
نطمـــح إليه هـــو وضـــع قوانين تمنع 
اســـتغلال الإنترنـــت لغيـــر مـــا وُجد 

له.
الإنترنت،  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
فالكتاب يمكن أن يُقرأ كنظرة تأمل في 
هذه الطوباوية المخلوعة عن عرشـــها، 
وأســـباب فشـــلها، وشـــروط ابتـــكار 
أساليب مقاومة جديدة من أجل تغيير 

مجتمعي حق.

لا بد من سحب الوصلة الكهربائية عن الآلة

ضرورة خلق أساليب نضالية جديدة

من المطبعة إلى الإنترنت، اســــــتطاعت الســــــلطة عند كل تغيير جذري يفتح 
ــــــاب أمام حرية التعبير أن تتكيف مع تلك التغييرات لتعيد تنظيم الفضاء  الب
العام، وتفرض ســــــيطرتها على رعاياها أو مواطنيها. في كتاب ”الطوباوية 
المخلوعــــــة، تاريخ مضادّ للإنترنت“ يســــــتخلص عالم الاجتماع الفرنســــــي 
فيليكــــــس تريغي نتائج فشــــــل الحركات التي تولّدت عــــــن الثقافات الرقمية 
المضادة، ويقترح تجديد النقد التكنولوجي ورفض حوسبة العالم، وينصح 

أولا بإيقاف عمل الآلة.

الإنترنت.. من أداة تحرر 

إلى وسيلة قمع ومراقبة

كتاب ينزع هالة القداسة

عن فكر إدوارد سعيد

إيزابيل الليندي: سينتهي

النظام الأبوي الذكوري

الخطاب الاستشراقي 

يوظف المعرفة ويستفيد 

منها للهيمنة على الآخر 

وبسط سلطته وكلمته 

عليه حتى في الأدب والفنون
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أنني سأفعل الشيء نفسه 
ل راهنا“.

للينـــدي أن الجائحـــة
نـــدرس  أن  علمنـــا 
ضعنا في مواجهة
دام المســـاواة هو 
ئلة ”كيف يمضي 

حلـــة العزل على 
نطقـــة الكاريبي 

ض الآخـــر خاوي 

ك
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 .

عمـــل والذيـــن يعانون أكث
من عنف الشـــرطة ويدخ
ال إلى  غيرهم 

السود“.
وتظـــ
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 يُعايـــش الأطبـــاء في زمـــن الجائحة 
مشـــاعر إنســـانية جمـــة، ويتعرضـــون 
يقابلون  اســـتثنائية،  لمواقـــف  بكثافـــة 
فيها شـــتى أنمـــاط البشـــر، ويخالطون 
الأحاسيس اللافتة من خوف، قلق، ثقة، 

تضحية، لامبالاة، ورُشد.
الأطبـــاء  يتابـــع  مهنتهـــم  بحكـــم 
قصصا جمة، ويشـــهدون وقائع عجيبة، 
يمتزجـــون بلحظـــات الحُـــزن والفـــرح، 
ويشـــتبكون مـــع خواطر مولـــدة للأدب 

شعرا، سردا ، وإبداعا.
 تلك التجـــارب المباشـــرة تُغري كُل 
صاحب حـــس إبداعـــي بأن يكتـــب، أن 
يفيض بمـــا اختزنـــه عقلـــه الباطن من 
مشـــاهدات وخبـــرات علـــى الـــورق، أن 
يمُســـك بالحيوات المتباينة قابضا على 
لحظات درامية استثنائية تُفجر طاقات 

إبداع لا نهائية.
إذا كان البعـــض يســـتغرب جنـــوح 
الطبيب إلى الإبداع، ويندهش من خروج 
أدباء من غرف العمليات، ومستشـــفيات 
العـــزل، وعيـــادات الأمـــراض العضوية 
والنفســـية إلى حدائـــق الجمال اللغوي 

والفني.
كان البعـــض مـــن النـــاس يتصـــور 
أن الطـــب والفن ضـــدان، لا يلتقيان، ولا 
يشـــتبكان، ولا يمتزجان، لأنهم لا شك لم 
يسمعوا إجابة شـــاعر الأطلال الطبيب 
إبراهيم ناجي، لسؤال عما دفعه للشعر 
رغم عمله طبيبا حيث كتب أبياتا رصينة 
قـــال فيها ”النـــاس تســـأل والهواجس 
جمةٌ/ طبٌ وشـــعرٌ كيف يتفقانِ/ الشعرُ 
مرحمة النفوس وســـره/ هبةُ الســـماء 
ومنحة الديانِ/ والطبُ مرحمةُ الجسوم 

ونبعه/ من ذلك الفيض العلي الشانِ“.
وكأنـــه يُريـــد أن يقول للمندهشـــين 
إنه لا وجه للتعـــارض، فلا الطب بكونه 
علمـــا تجريبيـــا يُناقـــض الإبـــداع، ولا 
وظيفة الطبيب ومـــا يعتيريها من رؤية 
للدم وســـماع للآهات تمنع الإنسان من 
الجمال، بل على العكس، الطبيب مهموم 

على الدوام بالجمال.

تقارب كبير

استمرار الدهشة يقابل بدهشة أكبر 
لـــدى المبدعـــين الأطباء الذيـــن يُصرون 
على أن المجالين شـــديدا الشـــبه، ويقول 
أســـامة الشـــاذلي، أســـتاذ طب العظام 
بجامعة عين شمس، وهو روائي صدرت 
لـــه ثـــلاث روايـــات تم تحويـــل إحداها 
إلى  والتي تحمل عنوان ”سنوات التيه“ 
مسلســـل إذاعي، في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“، إنـــه يـــرى أن العلاقـــة بين 
الأدب والطب علاقـــة وثيقة جدا، فالطب 
مهنـــة تعتمد علـــى الملاحظة، بـــدءا من 
ملاحظـــة المرض، والأعراض وشـــكاوى 
المريـــض وما يطـــرأ من تغيـــرات، كذلك 
فـــإن الأدب يعتمـــد على دقـــة الملاحظة 
والشخوص  الراهنة  للأحداث  والمتابعة 

المحيطة.
ويتابع ”الطب يعتمد على التواصل 
بـــين الطبيـــب والمريض، ونفـــس الأمر 
فـــإن الأدب يعتمـــد علـــى التواصل بين 
الكاتـــب والقـــارئ، وفي تصـــوره، فإنه 
بالأخـــص إن كان الطبيـــب يعمـــل فـــي 
الجراحـــات، فإنه يكون أكثـــر قربا للفن 
والإبداع، لأن الجراحة نفســـها فن، ومن 

يمارسها لديه قدر من الإبداع حتى لو لم 
يكن يكتب“.

هناك نقطة أخرى تجعل الأدب قريبا 
إلى قلب الطبيب، هي أنه بطبيعة الحال 
يعتاد القراءة الواســـعة، ما يحتاج إليه 
الروائي أو الشـــاعر لإنضاج لغته وبناء 

أسلوبه الفني.
كمـــا أن علـــم الطب، هـــو علم رحب 
يتعايـــش مـــع الخيـــال، ويســـمى علما 
غيـــر يقينـــي بمعنـــى أنه غيـــر محكوم 
مثـــل الرياضيات بمســـلمات راســـخة، 
كمقولة أن واحدا زائدا واحدا يســـاوي 
اثنـــين، بل هنـــاك أمراض واحـــدة، لكن 
يختلف العلاج من مريض لآخر حســـب 
تقديـــر الطبيب، ما يعنـــي أنه علم يفتح 
نوافذ الحرية لاجتهاد الطبيب وحســـه 
الإنساني وتقديره للموقف، ما يتفق مع 
حرية الروائي والقاص في تشكيل عالمه 

ورسم مصائر شخوصه.
يُضـــاف إلى ذلـــك ما ذكـــره الكاتب 
الراحـــل أحمـــد خالد توفيق فـــي كتابه 
”اللغز وراء الســـطور“ الصـــادر عن دار 
الشـــروق في القاهرة، مـــن أنه لا توجد 
مهنـــة تعاين عُري الإنســـان مثلما تفعل 
مهنـــة الطب، فلا توجد مهنة تتعامل مع 
الإنســـان فـــي حضيض ضعفـــه ووهنه 
وخوفه مثـــل الطب، مهنـــة ترغمك على 
سماع آخر كلمات المحتضرين، وهلوسة 
الغائبين عن الوعـــي، مهنة ترغمك على 
أن ترى مشـــهد المـــوت الرهيـــب مرارا، 
مهنة يتجرد فيها كل إنســـان وزيرا كان 

أو متسولا من ثيابه وزيفه أمامك.

نماذج متنوعة

لـــم يكن غريبـــا أن يلمع فـــي العالم 
أجمـــع أدباء ومبدعون على مر العصور 
خرجوا مـــن مهنة الطب، بـــل إننا نجد 
أن الطـــب كان لهـــم منجمـــا لينتجـــوا 
أدبـــا مميزا وخالدا، فنجـــد مثلا الأديب 
الروســـي أنطـــون تشـــيخوف (1860 – 
1904) كان يمُـــارس الطـــب فـــي الريف 
ويعاين أوجاع البشر ليدخر ثروات من 
الصالحة  والمشاهد  الإنسانية  الخبرات 
لكتابة قصـــص مُبهرة تبقـــى لجيل من 

بعد آخر.

مـــن قبلـــه فـــي ألمانيا نجـــد الكاتب 
المسرحي الشـــهير فريدريك شيللر(1759 
– 1805) ينتقـــل مـــن الطب إلـــى الكتابة 
المســـرحية بعد خبرات إنسانية حازها 

أهلته للتفرغ تماما للكتابة.
 كمـــا نجد آرثر كونـــان دويل (1859 
– 1930) الطبيب الأســـكتلندي الذي برع 
في طب العيون، واهتم بكتابة الروايات 
شـــخصية  لنـــا  ليختـــرع  البوليســـية 
شارلوك هولمز كأفضل محقق جنائي في 

التاريخ.

هناك أطباء ارتبطوا بفنون إبداعية 
عديدة مثل النمســـاوي تيـــودور بلروث 
(1829 – 1894) والذي نبغ في الموسيقى، 
أو الشـــاعر الأميركـــي ويليامز كارلوس 
1963) والحاصل على  ويليامـــز (1883 – 

جائزة بوليترز للشعر وغيرهما.
اتسع التشابك بين الأدب والطب في 
العالـــم العربي إلى درجـــة تؤكد وجود 
حس إبداعي عميق لدى ممارســـي مهنة 
الطـــب على وجه الخصـــوص، ما يُبرره 
الناقـــد الأدبي علي حامد في تصريحات 
لـ“العـــرب“ بـــأن الأطبـــاء العـــرب أكثر 
تعايشـــا مـــع المآســـي الإنســـانية مـــن 
غيرهـــم، وكانـــوا الفئـــة الأكثـــر قراءة 
واطلاعا بين المهنيين بحكم عملهم خلال 
مرحلة الاســـتعمار، ما دفعهم إلى قراءة 
الآداب العالميـــة والتأثر بها، والســـعي 

لإدراكها.
لم يكن غريبا أن نجد أطباء أدباء في 
وقـــت مبكر مثل اللبناني خليل ســـعادة 
إبراهيـــم  والمصـــري   ،(1934  –  1857)
ناجي (1898 – 1953)، وزميله أحمد زكي 
1955) ثم الســـوري  أبوشـــادي (1892 – 
 ،(2006 عبدالســـلام العجيلـــي ( 1916 – 
والجزائـــري أحمد عروة (1926 – 1992)، 

بجانب جيل المبدعين الكبار مثل يوسف 
1991) عميـــد القصـــة  إدريـــس (1927 – 
القصيـــرة بمصـــر، ومصطفـــى محمود 
(1921 – 2009) كاتب القصة والمســـرحية 
والمقال، ثُم صلاح حافـــظ (1925 1992-) 
الـــذي برع في القصـــة القصيرة قبل أن 

يتفرغ للكتابة السياسية.
أســـهمت الفورة التي حققها هؤلاء 
الأوائل واللمعان الذي حازوه في توجه 
أجيال جديدة من الأطباء ناحية الثقافة 
والإبـــداع لتضم الأجيال التالية مبدعين 
مـــن أمثـــال الروائـــي المصري شـــريف 
حتاتـــة، والروائيـــة نوال الســـعداوي، 
واســـتمرت ماكينـــة الطـــب فـــي مصر 
تُفـــرز مبدعـــين عظاما مـــن عينة محمد 
المخزنجـــي الـــذي كانت له إســـهامات 
عظيمـــة في تطويـــر القصـــة القصيرة، 
وعكســـت كتاباتـــه العلميـــة والطبيـــة 
العديـــد مـــن جوانـــب موهبتـــه وحجم 
الاســـتفادة التـــي جناهـــا من دراســـته 

للطب.
اتسعت الدائرة رويدا لتشمل في ما 
بعد، كلا من محمد المنســـي قنديل، علاء 
الأســـواني، أحمـــد خالد توفيـــق، نبيل 
فاروق، حسن كمال، وطلال فيصل، إلخ. 
ومن السودان حسبو سليمان، التجاني 
الماحي، أمير تاج الســـر، محمد حســـن 

بادي.
ومن السعودية متعب العنزي، منذر 
القبانـــي، عبدالله مناع، وطارق الجارد، 
فضلا عن الروائيـــة رجاء الصانع التي 
فاجـــأت المجتمـــع الثقافي ســـنة 2005 

بروايتها الشهيرة ”بنات الرياض“.
ومن سوريا لمع عبدالسلام العجيلي 
الـــذي كتـــب القصص والمقـــالات وأدب 
الرحـــلات، ومـــن بعـــده لمعـــت أجيـــال 
أخـــرى أبرزها خليل النعيمي، ثُم هيفاء 
البيطـــار، ومـــن المغـــرب نـــزار كربوط، 

وفاتحة مرشيد.
إذا كانت هناك سمات بعينها مميزة 
لكتابات الأدباء الأطباء، خاصة في الآونة 
الأخيرة، فلا شـــك أن أبرزها الاستغراق 
الشـــخصية  تفاصيـــل  وصـــف  فـــي 
الإنسانية وصفا أشبه بعملية التشريح، 
بحيـــث تبـــدو شـــخوص الروايـــة مـــن 
لحـــم ودم وكأنهـــا تتحـــرك بالفعل أمام 

القارئ.
وبمـــا أن دراســـة علم 
النفس جزء أساســـي 
من دراســـات الطب، فإن 
الكاتب الطبيب يمتلك 
أدوات أفضـــل في قراءة 
ورسم حدود الشخصية 

الإنسانية.
 كما تتسم الكتابات 
بخبـــرات علميـــة لا 
يمُكن تحصيلها إلا لدى 

أطبـــاء خاصة في مـــا يتعلق بالأمراض 
وغرائبهـــا وأعراضهـــا الظاهرة. فضلا 
عن اهتمام كبير بالتعبير بشكل واقعي 
عن مشاهد الموت بما يُحقق أعلى درجة 

من الصدق الإنساني.
ليـــس بغريب أن يعتمـــد الكثير من 
المبدعـــين تفاصيـــل دقيقـــة بخصوص 
أمـــراض نـــادرة تصعـــب معرفتهـــا لمن 
هُم خـــارج المهنة، مثلما فعـــل الروائي 
الســـوداني أمير تاج الســـر في روايته 
”إيبولا 76“ عندما رســـم ملامـــح الوباء 
المنتشـــر فـــي أفريقيـــا، أو مثلمـــا فعل 
الأديب المصري حســـن كمال في روايته 
الأحدث ”نســـيت كلمة السر“ حيث بنى 
عالمه معتمدا علـــى مرض غريب يصاب 

به البطل.
يقول حســـن كمـــال، الـــذي صدرت 
له أربـــع روايـــات، وثـــلاث مجموعات 
قصصية وفاز بجائزة ساويرس للقصة 
القصيـــرة، إنـــه اعتمد عوالـــم الطبيب 
فـــي روايته الأحـــدث لأن الطب يتضمن 
ما يتجاوزه الخيال، وســـبق وقدم عالم 
الطب في روايتـــه ”المرحوم“ التي تدور 
في مشرحة كلية الطب وفي عدة قصص 

قصيرة له.
ويشـــرح أن عوالم الطبيب الواقعية 
واســـعة للغايـــة، وكـــم التجـــارب التي 
يعايشـــها ثريـــة لدرجة تجعلـــه يُعاين 
أنماطا متباينة للشـــخصية الإنسانية، 
فهو يـــرى أمامه مـــن المرضـــى، الغني 
والفقيـــر، المتعلـــم والجاهل، المتشـــكك 
واللامبالـــي، البـــارد والمتقـــد، ويطالع 
ألوانا عديدة من البشر، وإذا كان مهتما 
بـــالأدب والحس الفني فـــإن قدرته على 

رسم الشخوص جيدة.
يـــرى  الطبيـــب  أن  إلـــى  ويلفـــت 
التشـــابكات النفســـية للبشـــر، ويتابع 
كيـــف يختلـــف رد فعـــل مريـــض عـــن 
آخر رغـــم أنهما يعانيـــان المرض ذاته، 
فهناك شخص شـــكاء وشخص متشكك 
وشـــخص يحب الإنـــكار وآخـــر لامبال 
بشـــيء، وفي تصـــور كثير مـــن القراء، 
فإنهم يشـــعرون بأنفـــاس الطبيب عبر 
صفحـــات الروايـــات والقصـــص التي 

يكتبونها.
تقول داليا فـــوزي، مترجمة مصرية 
مُهتمة بالأدب الحديـــث، لـ“العرب“، إن 
لغة الســـرد لدى المبدعـــين القادمين من 
خلفيات طبية تتميز بالصدق الشـــديد، 
وربما يعود ذلك إلـــى أن الطبيب اعتاد 
مصارحـــة مرضاه بكل شـــيء دون لف 
ودوران، ولمحـــت ذلك فـــي كتابات علاء 
الأســـواني وهيفاء البيطار التي تشعر 
أنهـــا كتابـــات تصدم مُتلقيهـــا من دون 

مناورات.
هنـــاك رائحـــة للأديـــب الطبيـــب لا 
يمُكـــن تجاهلها، في مـــا يتعلق بوصف 

الحالات الشـــعورية النفســـية، والقارئ 
المدقـــق يمكـــن أن يشـــعر بتخصص كل 
طبيب يكتب، فطبيب العيون أو الأسنان 
تختلف طريقته عن الطبيب النفسي أو 

الجراح.

المهنية والإبداع

هل يختطـــف الأدب ملائكة الرحمة 
مـــن مهامهـــم الأساســـية ليمنعهم عن 
مرضاهـــم، أم هـــل يتســـبب في ضعف 
مستوياتهم المهنية نظرا لوجود شاغل 

آخر لهم هو الأدب؟
لا توجد إجابة قاطعة في ذلك، فهناك 
مَن يـــرى أن الموازنـــة مطلوبة وممكنة 
بـــين الأدب والطب، بل هنـــاك مَن يرون 
الأطباء المبدعين أفضل مهنية وقدرة من 

التقليديين.
يؤكـــد حســـن كمـــال، أن البعـــض 
يتصـــور أن الأطباء روائيون وشـــعراء 
جيـــدون، وهو يرى العكـــس، فالروائي 
الجيد هو بالضـــرورة طبيب جيد، لأنه 
ليست هناك حدود لخياله أو تصوراته، 
والطبيـــب يحتـــاج إلـــى الخيـــال فـــي 

افتراض التشخيص المناسب.

ويقـــول محمد قـــلاش، طبيب قلب، 
ويكتـــب القصـــص القصيـــرة، إن هناك 
أوقـــات طويلة يقضيها بعـــض الأطباء 
في ورديات ســـهر بجـــوار مرضاهم في 
المستشـــفيات، وقـــد يســـتغرق البعض 
ســـاعات طويلـــة ينتظـــرون اســـتيقاظ 
مرضـــى نائمـــين، ولا يمكـــن قطـــع ملل 
بالقـــراءة،  ســـوى  الطويـــل  الوقـــت 
ثُـــم بالكتابـــة، ”وهنـــا تولـــد إبداعات 

الأطباء“.
ويشـــير إلـــى أن كمّـــا كبيـــرا مـــن 
الأطبـــاء يوغل في الأدب والثقافة لكنهم 
يتراجعون في منتصف الطريق مُقررين 

الاكتفاء بالقراءة والاطلاع.
لكـــن هُناك أيضا مَـــن هجروا الطب 
تماما وتفرغوا لـــلأدب مثلما فعل أديب 
فـــاروق،  نبيل  المصـــري  الجاسوســـية 
الـــذي قـــال لـ“العرب“، إن إغـــراء الأدب 
كان أقوى، وعندما التف الشـــباب حول 
رواياتـــه، واهتموا بهـــا اضطر للتفرغ، 
ففي بعض الأحيان يبقى ســـحر الكتابة 

أقوى وأكثر خلودا.

ثقافة
الخميس 2020/06/11
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الطب يعتمد على التواصل 

بين الطبيب والمريض، 

ونفس الأمر فإن الأدب 

يعتمد على التواصل بين 

الكاتب والقارئ

التشابك بين الأدب 

والطب اتسع في العالم 

العربي إلى درجة تؤكد 

وجود حس إبداعي عميق 

لدى ممارسي الطب

أطباء عرب أغواهم الإبداع فاقتحموا عالم الرواية والقصة والشعر

الأطباء هم الأقرب من آلام الناس والأقدر على التعبير عنها

ــــــاء صــــــاروا أدباء  ــــــر من الأطب كثي
وكتابا لامعين، أثروا الأدب وعوالم 
ــــــداع، وتركوا بصمة خاصة في  الإب
ــــــة الأدبية. لذا واهم من يعتقد  الكتاب
بالتناقض بين عالمي الطب والأدب، 
بل إن البعض يرى أن الأطباء كانوا 
ولا يزالون مــــــن أمهر الروائيين في 
العالم، وأكثرهــــــم قدرة على تجديد 
الخطاب الروائي وفتح الخيال بدقة 

على مناطق مجهولة.

غري أصحاب مهنة الرحمة
ُ

الأدب ي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ن (بو رو



سوريا تجمع الأسطورة والواقع 

في حفل موسيقي

 دمشــق – قدّم مهرجـــان الثقافة في 
بيتك الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية، 
كنوع من اســـتعادة الحيـــاة الفنية في 
ســـوريا في ظل الحجـــر الصحي الذي 
فرضه تفشـــي فايروس كوفيد – 19 على 
العالم، مجموعة من العروض الموسيقية 
التي كانت دون جمهور واستعاضت عن 
ذلـــك بنقل هذه الحفلات الموســـيقية من 

خلال شبكة الإنترنت للعموم.
وتقـــوم فكرة الحدث على ضرورة أن 
تبقى الحيـــاة الثقافية والفنية موجودة 
في وجـــدان الناس ومتفاعلة معهم، رغم 
حالـــة الحجر الطبي العام التي أوجدها 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا في العالـــم وفي 

سوريا.
وتضمّـــن المهرجـــان إقامـــة عدد من 
الحفـــلات التـــي تنقلـــت مواقعهـــا بين 
دار الأوبـــرا بالعاصمـــة دمشـــق التـــي 
انطلقـــت العـــروض منهـــا مـــن خـــلال 
حفـــل للأوركســـترا الوطنية الســـورية 
للموســـيقى العربية بقيادة المايســـترو 

عدنان فتح الله.
وكذلـــك قدّمت فرقة كورال أســـاتذة 
بمشـــاركة  للموســـيقى  العالي  المعهـــد 
ســـوزان حـــداد حفـــلا في خان أســـعد 
باشـــا العظـــم مـــع حضور موســـيقي 
أوركســـترالي بقيادة المايسترو ميساك 
باغبـــو دريان، ثم كانت الخاتمة بالحفل 
الذي قدّمتـــه أوركســـترا أورفيوس في 
قصـــر العظم فـــي قلب المدينـــة القديمة 
بقيـــادة المايســـترو أندريـــه معلولـــي. 
وإضافـــة لهـــذه الحفلات أقيـــم عدد من 
الأنشـــطة الموازية التـــي قدّمت في عدد 
من المشـــافي العامـــة وجهت من خلالها 
بطاقات شكر للأجهزة الطبية التي تقوم 
بجهود كبيرة في مقاومة وباء كورونا.

ثلاث خصال

تكمـــن خصوصية حفل أوركســـترا 
أورفيـــوس فـــي قصـــر العظـــم بقلب 

المدينـــة القديمة بدمشـــق في العديد 
مـــن الســـمات، أولاهـــا تقديمه في 
مكان تاريخي، وهو قصر أســـعد 
باشا العظم الذي يعد أحد أجمل 
القصور القديمة بدمشـــق، وهو 
الآن متحف للتقاليد الشـــعبية 
فيها، وقد بناه أســـعد باشـــا 
العظـــم أحـــد الـــولاة علـــى 
دمشق أيام الاحتلال التركي 

لسوريا.

والقصر يتجاور مع الجامع الأموي 
رمز مدينة دمشـــق وآية الجمال الكبرى 
فيهـــا، إضافة لكونه مـــن أقدم الجوامع 
التـــي بنيـــت فـــي التاريخ الإســـلامي 
حيـــث أمر ببنائـــه الوليد بـــن عبدالملك 
في موقع مقدس قـــديم للديانة الوثنية، 
إذ كان معبدا للإلـــه جوبيتر ثم للديانة 

المسيحية حيث كان كنيسة.

ويســـتطيع الزائر لدمشـــق القديمة 
أن يـــرى مئذنة الجامع الأمـــوي وقبته 
ويسمع صوت الأذان منه من باحة قصر 
العظم بوضوح، حيث لا يبعد عنه سوى 

عشرات الأمتار.
وفـــي ســـمة ثانيـــة، تحضـــر ميزة 
تقـــديم الحفـــل من خـــلال أوركســـترا 
ســـيمفونية خاصـــة فـــي ســـوريا هي 
أورفيـــوس التـــي تحمـــل اســـم البطل 
الأسطوري أورفيوس، وهو أحد الأبطال 
الخارقـــين فـــي الميثولوجيـــا اليونانية 

القديمة.
بطل أسطوري وهبته الآلهة مواهب 
موســـيقية غير عادية، فكان يعزف على 
العديـــد مـــن الآلات الموســـيقية خاصة 
القيثارة التي أهـــداه إياها الإله أبولو، 
ليكـــون أول مـــن يعـــزف عليهـــا، وكان 
يمتلك ســـحرا خاصا فـــي العزف حيث 
يمكنه تحريك الجمـــاد والحيوان، وفق 
الأســـطورة اليونانيـــة طبعـــا، فكانـــت 
تتحـــرّك وتلحـــق بـــه من عذوبـــة عزفه 

وغنائه عندما يقوم بذلك.
والسمة الثالثة التي يحملها الحفل 
هي ربط الحـــدث الفني الذي يجري في 
زمن خـــاص، حيث مخاطر وباء كورونا 
مع عراقة المـــكان الحضاريـــة، وهو ما 
عبر عنه قائد الفرقة ومدير أوبرا دمشق 
أندريـــه معلولي، قائلا ”الغاية ربط هذه 
الأحداث التي نعيشـــها اليـــوم بأماكن 
تاريخية تحمل خصوصية في وجداننا 
وترتبـــط بها أحداث كبيرة وقديمة، هي 
رسالة من الماضي العريق إلى غد مشرق 
نأمل الوصول إليه جميعا. هذه المنطقة 
تتجاور فيها أزمنـــة وأحداث تاريخية، 
والهدف من إقامة الحفلات إحداث حالة 
مـــن التواصل الإبداعي مع صفحات من 

تاريخا الحضاري التليد“.

تنويعات عالمية

عبر ما يقارب الســـاعة مـــن الزمن، 
قدّمت الأوركســـترا برنامجا موســـيقيا 
تضمـــن عـــدة معزوفـــات مـــن روائـــع 
الموســـيقى الغربيـــة لمؤلفـــين عالميـــين، 
حضـــروا بإبداعاتهـــم في هـــذا المكان 
الخـــاص، خان أســـعد باشـــا العظم، 
وكانت موســـيقاهم قد استقرّت في 
أذهـــان الناس وعرفوها منذ زمن 

بعيد.
موســـيقى  مع  كانت  البداية 
للموســـيقار  ”حـــلاق إشـــبيلية“ 
التـــي  روســـيني  جواكينـــو  الشـــهير 
وضعها عـــام 1816، وهـــي أوبرا هزلية 
تتحدّث عن تحكّم بعض الناس بمصائر 
الآخرين. وتقوم علـــى قصة حب تجمع 
بين الشـــاب ألمافيفـــا والشـــابة روزينا 
ورغبتهما فـــي الزواج. لكن هذه الرغبة 
تصطدم بتعنّت الوصي على الشابة 
الأمـــر  هـــذا  يرفـــض  الـــذي 
لنيتـــه الزواج بهـــا طمعا في 

أموالها.

ثم قدّمت الأوركســـترا موسيقى من 
للمؤلف الموسيقي  ”الســـيمفونية الـ40“ 
الشـــهير فولفغانـــغ أماديـــوس موزارت 
التي وضعها عام 1788، وتعدّ إحدى أهم 
السميفونيات في تاريخ الموسيقى وهي 
التي يعرفها الجمهور العربي تماما من 
خلال ما قدّمه الأخوان رحباني في قسم 
منها من خلال الأغنية الشـــهيرة ”يا أنا 
يـــا أنا“ التـــي غنتها المطربـــة اللبنانية 
فيروز وصارت من الأعمال الشـــهيرة في 

تراثنا الموسيقي العربي.

كمـــا تأثّر بها الموســـيقار الشـــهير 
بيتهوفن في ”الســـيمفونية الخامســـة“ 
الخالـــدة. وبعـــد موزارت قدّمـــت الفرقة 
المعزوفـــة الشـــهيرة ”الدانـــوب الأزرق“ 
التي ألفها الموسيقار النمساوي يوهان 
شـــتراوس الابن عام 1866، وهي توليفة 
بديعة في موسيقى الفالس التي كان لها 
حضـــور فني كبير في قصور أوروبا في 
فترة مضت، وبها حقّق شتراوس شهرة 
عالمية، وما زالـــت المقطوعة تقدّم في كل 
أنحاء العالم ويعتبرها البعض النشـــيد 

الوطني غير الرسمي للنمسا.
جورج  للموســـيقار  الفرقة  وقدّمـــت 
بيزيه صاحب الأوبرا الشهيرة ”كارمن“ 
متتالية موسيقية تفيض جمالا، وكانت 
نهاية الحفـــل بأيقونة الموســـيقار بيتر 
إيليتش تشايكوفســـكي الموسيقار الأول 
فـــي تاريـــخ الفن الموســـيقي الروســـي 
وصاحـــب الأعمـــال الخالـــدة ”بحيـــرة 
البجع“ و“كســـارة البندق“، حيث قدّمت 
الفرقـــة مـــن أعمالـــه ”مـــارش ســـلاف“ 
الحافل بالرقة والسحر، وهو الذي تأثر 
بـــه الموســـيقار العربي الراحـــل محمد 
عبدالوهـــاب فاقتبـــس جـــزءا منـــه في 
في أوبريت  بداية أغنية ”ســـجى الليل“ 
للشـــاعر أحمد شـــوقي،  ”مجنون ليلى“ 
والتي أداها بنفسه مع المطربة أسمهان.

وحضـــر الرقـــص، أيضـــا، مرافقـــا 
للموسيقى من خلال بعض لوحات فرقة 
”آرام للمســـرح الراقـــص“ التي أوجدت 
بتناغمها مع الموســـيقى الغربية والمكان 

الشرقي المزيد من التنوّع والجمال.
ومـــن المخطّـــط أن تعـــود الفعاليات 
الثقافيـــة والفنيـــة إلـــى الحضـــور في 
المشـــهد الثقافي الســـوري خـــلال الأيام 
بحضـــور  ولكـــن  القادمـــة.  القليلـــة 
جماهيـــري جزئي لا يتجـــاوز ثلث طاقة 
استيعاب قاعات العرض المغلقة تماشيا 
مـــع خطـــط عـــودة الحيـــاة لطبيعتهـــا 

تدريجيا.

الآلات الطربية وجه من وجوه الهوية للشعوب العربية

الرقص حضر مرافقا 

للمعزوفات من خلال فرقة 

«آرام» التي أوجدت بتناغمها 

مع الموسيقى الغربية والمكان 

ع 
ّ
الشرقي المزيد من التنو

والجمال
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 تونس – في عام 1932، ترأّس المؤرخ 
عبدالوهاب  حســـني  حسن  التونسي 
(1884-1968) أول مؤتمـــر عُقـــد حول 
الموســـيقى العربية في القاهرة، ليهتمّ 
لاحقـــا بتطويـــر المناقشـــات والأفكار 
حول نظرتـــه إلى مجمل الموســـيقات 
التونسية باختلاف أنواعها الشعبية 

والبدوية والطرقية.
وفي عام 1966، نشر صاحب كتاب 
دراســـة  ”وصف أفريقيـــة والأندلس“ 
بعنوان ”ورقات في الموســـيقى وآلات 
الطرب في القطر التونســـي“ في إطار 
ســـعيه لبلورة هوية وذاكـــرة جمعية 

للتونســـيين؛ مشـــروعه الأساســـي 
الـــذي كرّس لـــه جلّ 

مؤلّفاته.
وبعـــد أزيـــد مـــن 
نصـــف قـــرن جمـــع 
الباحثان محمد المي 

وعبدالجليل بوقرة هذه 
الدراســـة تحـــت عنوان 
”الموسيقى وآلات الطرب 

في القطر التونســـي“، 
وهـــي القســـم الثاني من 

كتابه ”ورقات عن الحضارة 
قـــد العربية بأفريقية التونسية“،  و

حمل هذا القســـم عنوان ”الموســـيقى 
الصـــادر  والكتـــاب  الطـــرب“.  وآلات 
عن ”دار آفاق – برســـبكتيف“ للنشـــر 
بتونـــس ورد فـــي 136 صفحـــة مـــن 
الحجم المتوسط، ضمن سلسلة ”آفاق 

للجميع“.
أنـــه  الكتـــاب  تقـــديم  فـــي  وورد 
”يســـاهم فـــي إماطة اللثـــام عن كتاب 
مجهول في ذلك الوقت ألفه التيفاشي 
القفصي هو ’متعة الأســـماع‘، والذي 
يقارب تســـاؤلات عدّة شغلت المهتمين 
بالموســـيقى فـــي القرن الثالث عشـــر، 
ومنها كيف تؤثّر الألحان في النفوس 
الإنسانية؟ وهل تنجح فعلا الصناعات 
الموســـيقية فـــي الاضطـــلاع بمهـــام 
علاجية؟ وأيّ دور للآداب والفنون في 
تحرير الإنســـان مـــن التزمّت والوعي 
المعـــادي للتنعـــم بمباهـــج الحيـــاة؟ 
وكيف يتصـــدّى الإبداع للجمود وقيم 
الانحـــدار؟ وهـــل تتضمّن ســـياقاتنا 

العربية القديمة والوسيطة مرجعيات 
فكرية وإبداعية مقاومة للتزمّت وكبح 

الحريات الفردية؟“.
ويهتم حسن حســـني عبدالوهاب 
في كتابه بمظاهـــر الحضارة العربية 
فـــي تونـــس على امتـــداد قـــرون، من 
آداب وعمارة وفنون ومنها الموسيقى 
خصوصا؛ حيث ضمّنه سبعة وثلاثين 
عنوانا فرعيا يعكـــس كل منها نظرته 
إلـــى الموســـيقى وآلاتهـــا وتطوّرهـــا 
واختلافها من منطقـــة إلى أخرى في 
أفريقيـــا، ومن عصر إلـــى آخر كالعهد 
والحفصـــي  والفاطمـــي  العباســـي 

والتركي والحسيني.
كما يكتشف قراء الكتاب 
أجـــواء الملاهـــي أيـــام بني 
الأغلـــب ومجالـــس الأنس 
برقـــادة، وموكـــب الأعياد 
في باردو وطاقم الموسيقى 
العسكري وهواة الموسيقى 

التونسية ورواتها.
وجاء في غلاف الكتاب 
”لا غرابة أن يكتب حســـن 
عن  عبدالوهاب  حســـني 
الموســـيقى وآلات الطـــرب باعتبار 
ذلـــك دليلا من دلائل التحضّر ونفي ما 
حاول المستعمر ترســـيخه عن تونس 
والتونسيين من كونهم همجا وتطغى 
ســـلوكهم  علـــى  البربريـــة  الطبيعـــة 
وهـــم إلى العنف أقرب وإلى الســـلوك 

العدواني أميل“.
وســـعى الباحثـــان، محمـــد المـــي 
وعبدالجليـــل بوقـــرة في هـــذا العمل 
إلـــى القـــول إن تونس والتونســـيين 
عرفـــوا مظاهـــر التمـــدّن والتحضّـــر 
منذ مئات الســـنين، وللتونســـيين باع 
وذراع فـــي مجـــال الموســـيقى التـــي 
ميّزتهم عن ســـائر الأقطـــار المغاربية 

خاصة.
حســـني  حســـن  العلامـــة  ويعـــدّ 
الفكـــر  منـــارات  أحـــد  عبدالوهـــاب 
ممّـــن  وكان  التونســـي،  التنويـــري 
تناولوا بالبحث والتأليف موضوعات 
متنوّعة مـــن العلوم والمعارف. صدرت 
لـــه العديد مـــن الأعمال والدراســـات 

باللغتين العربية والفرنسية.

 الرباط – في ســـياق الحجر الصحي 
الشامل الذي يعيشه المغرب منذ شهر 
مارس الماضي، قام العديد من الفنانين 
المغاربـــة باعتمـــاد تقنيـــة ”العمل عن 
بعـــد“ من أجل البقاء فـــي تواصل مع 
جمهورهـــم وعشـــاقهم وإطلاعهم بكل 

جديد فني.
جمال  المغربـــي  الفنـــان  واختـــار 
همراس موقـــع التواصل الاجتماعي، 
فيسبوك، لتقديم عمل فني جديد شارك 
فيـــه أزيد من ســـتين عضـــوا ينتمون 
إلـــى ”كورال راحـــة الأرواح“ المغربي، 

إضافة إلـــى مجموعة من العازفين 
بأداء  قاموا  حيث  الموسيقيين، 
أغنيـــة طربيـــة للفنـــان جهاد 

نخلة.
وقد أشرف على إنتاج 
هذا المشروع الفني الفنان 

جمال همراس بمشاركة كل 
من شكيب البزاري 

وزكرياء فهيم 
في التوزيع 
الموسيقي، 
وعبدالحق 
لعقيرة في 

الإخراج، 
وزينب الطابع 

كنوني وجميلة مرابطي في التنســـيق 
العام.

 وساهم في العمل الموسيقي كل من 
أحمد همراس (آلة القانـــون)، زكرياء 
خنوس،  محســـن  (التشـــيلو)،  فهيـــم 
رشـــيد بارة، مصطفى كونين، رشـــيد 
بارة (الكمان)، شـــكيب البزاري، رشيد 
الصنهاجي (البيانو)، رضوان العلمي 

وجمال احباري (الإيقاع).
 وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفنان 
جمـــال همراس أصدر منـــذ أيام قليلة 
من  أغنية تحـــت عنوان ”يـــا رحمان“ 
كلماتـــه وألحانـــه. كمـــا شـــارك في 
أوبيريت ”أبطال التحدي“ التي 
من  العديد  بمساهمة  تميزت 
الفنانين والإعلاميين المغاربة؛ 
وهي من كلمات أحمد 
الصمدي؛ فكرة 
وألحان الفنان سمير 
بحاجين، بينما قام 
بالتوزيع الموسيقي 
الفنان سعيد 
الصنهاجي 
والتصميم 
والإشراف 
الفني لبدر 

جواد.

سوريا تحتفي بموسيقات 

العالم ضمن مهرجان الثقافة 

في بيتك، كخطوة أولى 

لتجاوز  تعطل الأنشطة 

الثقافية بسبب الوباء

سحر الشرق وفن الغرب يلتقيان في ختام مهرجان الثقافة في بيتك

«حلاق إشبيلية» يحل بقلب دمشق القديمة

ــــــب المدينة القديمة  كان حفــــــل أوركســــــترا أورفيوس في قصــــــر العظم بقل
بدمشق، مساء الاثنين، ختاما لبرامج مهرجان الثقافة في بيتك الذي أقامته 
وزارة الثقافة السورية، والذي استمر لعدد من الأيام، وكان أولى خطواتها 

لتجاوز مرحلة تعطيل الأنشطة الثقافية بسبب وباء كورونا المستجد.

كتاب موسيقي يستعرض 

تاريخ الألحان في تونس

جمال همراس يطرب 

الجمهور المغربي عن بعد

نضال قوشحة
كاتب سوري

إقامـــة عدد من  ن
مواقعهـــا بين  ت
دمشـــق التـــي ة
هـــا مـــن خـــلال 
طنية الســـورية 
يادة المايســـترو 

كورال أســـاتذة 
بمشـــاركة  ـيقى 
في خان أســـعد 
ضور موســـيقي 
لمايسترو ميساك 
الخاتمة بالحفل 
را أورفيوس في 
المدينـــة القديمة 
ريـــه معلولـــي. 
ت أقيـــم عدد من 
ي قدّمت في عدد 
جهت من خلالها 
لطبية التي تقوم 
وباء كورونا. ة

حفل أوركســـترا
العظـــم بقلب
في العديد ق
 تقديمه في
صر أســـعد
حد أجمل
ـق، وهو
شـــعبية
باشـــا
علـــى
ركي

مع عراقة المـــكا
عبر عنه قائد ال
أندريـــه معلولي
الأحداث التي ن
تاريخية تحمل
وترتبـــط بها أح
رسالة من الماض
نأمل الوصول إ
تتجاور فيها أز
والهدف من إقام
مـــن التواصل ا
تاريخا الحضار

تنويعات عالم

عبر ما يقار
قدّمت الأوركســ
تضمـــن عـــدة 
الموســـيقى الغر
حضـــروا بإبدا
الخـــاص، خا
وكانت موس
أذهـــان ا

بعيد.
البدا
”حـــلاق
جواك الشـــهير 
6 وضعها عـــام
تتحدّث عن تحكّ
م

الآخرين. وتقوم
بين الشـــاب ألما
ورغبتهما فـــي
تصطدم بتع
ي ب ر

الـــذي
لنيتــ
أمو

ن و ربي ى ي و ع

ع 
ّ
الشرقي المزيد من التنو

والجمال

افة إلـــى مجموعة من العازفين 
بأداء  قاموا  حيث  سيقيين، 
يـــة طربيـــة للفنـــان جهاد 

لة.
وقد أشرف على إنتاج
المشروع الفني الفنان
ال همراس بمشاركة كل

شكيب البزاري 
رياء فهيم 
التوزيع
سيقي،

بدالحق 
يرة في 
خراج،

نب الطابع

كلماتـــه وألحانـــه. كمـــا شـــار
”أبطال التحدي“ ”أوبيريت
العدي بمساهمة  تميزت 
الفنانين والإعلاميين المغ
وهي من كلمات
الصمدي؛
وألحان الفنان س
بحاجين، بينم
بالتوزيع الموس
الفنان س
الصنه
والتص
والإش
الفني
جواد

ي
ل

و
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اختبارات الأجسام المضادة 

تكشف متلازمة الالتهاب الجديدة لدى الأطفال
باحثون يؤكدون الصلة بين كوفيد - 19 وأعراض الالتهاب

 لندن – توصــــل فريق من الباحثين إلى 
أن اختبارات الأجســــام المضادة بالجسم 
يمكن أن تكشــــف عن مرض جديد يســــمى 
متلازمة الالتهاب الجديــــدة لدى الاطفال، 
مؤكديــــن أن المــــرض الــــذي تم اكتشــــافه 

مؤخرا على علاقة بكوفيد - 19.
وحدد الباحثون بقيادة مركز إمبريال 
كوليدج لعلوم الصحــــة الأكاديمية وجود 
علاقة بــــين فايروس كورونا وحالة جديدة 

ومميزة لدى الأطفال.
وأكــــدت نتائج الدراســــة التي أجراها 
فريــــق البحث أنه من بين 58 طفلا يعانون 
من أعراض التهابية شــــديدة تم إدخالهم 
إلى ثمانية مستشــــفيات في إنجلترا، كان 
لــــدى 45 منهــــم دليــــل على وجــــود عدوى 

كوفيد - 19 الحالية أو السابقة.
ووجــــدت الدراســــة أن غالبية الأطفال 
الذين يعانون مــــن علامات العدوى لديهم 
أجسام مضادة للفايروس، ما يشير إلى أن 
متلازمة الالتهابات المتعددة للأنظمة لدى 
الأطفال المرتبطة مؤقتا بســــارس كوفيد ـ 
2 ، والمعروفة اختصارا بـ”بيمس.تي.أس“ 
تحدث بعــــد  الإصابة بكوفيد - 19، وربما 

بسبب فرط رد فعل الجهاز المناعي.
وعلى الرغم من عدم وجود صلة معينة 
بين المرض وكوفيد – 19، قال الباحثون إن 
اكتشاف حالة التهابية جديدة أثناء تفشي 

المرض من غير المرجح أن يكون صدفة.
بمــــرض  المتلازمــــة  مقارنــــة  وتمــــت 
كاواســــاكي، الذي يصيب بشــــكل رئيسي 
الأطفال دون ســــن الخامســــة، مع أعراض 
تشــــمل ارتفاع درجــــة الحــــرارة، والطفح 
الجلدي، والتورم، والاســــتجابة على غرار 
الصدمــــة الســــامة. ومــــع ذلــــك، يعتقد أن 
المرض الجديد يشمل آلام البطن والإسهال 
في كثير من الأحيان، إلى جانب الأعراض 

المشتركة للحمى المستمرة.
وتظهــــر اختبارات الــــدم أيضا نتائج 
مختلفــــة، حيث يُظهر الأطفــــال المصابون 
بـ“بيمس.تــــي.أس“ المزيد مــــن الالتهابات 
والإنزيمات القلبية، ما يشــــير إلى إجهاد 

القلب.
وعلــــى الرغــــم من أن بعــــض المرضى 
الذيــــن يعانــــون مــــن المتلازمــــة الجديدة 

يحتاجون إلى عناية مركزة، فقد استجاب 
آخرون بسرعة للعلاج وتماثلوا للشفاء.

كمــــا وجــــد الباحثــــون في الدراســــة 
التي نشــــرت فــــي مجلة الجمعيــــة الطبية 
قد  الأميركية، أن ”بي.أس.أم.أس.تي.أس“ 
يؤثر على الأطفال الأكبر ســــنا، بمتوســــط 
عمر يبلغ تسع سنوات، بينما يظهر مرض 
كاواساكي في الغالب عند الأطفال الأصغر 
ســــنا، حيث يبلغ متوســــط عمــــر المريض 

أربعة أعوام.
كينــــي،  جوليــــا  الدكتــــورة  وقالــــت 
استشــــارية الأمراض المعدية والمناعة لدى 
الأطفال في مستشفى ايفيلنا لندن ”أظهر 

تحليلنا أن هذه حالة جديدة بالفعل“.
وأضافــــت ”دون عــــلاج، هنــــاك خطر 
حــــدوث مضاعفات شــــديدة فــــي الأطفال 
الذين يعانون من توعك شــــديد، ولكن مع 
التشخيص والعلاج المبكر، تكون النتيجة 
ممتازة، مع الأطفــــال الذين نراجعهم بعد 

الخروج من المستشفى جيدا“.
ووجد الباحثون في جامعة برمنغهام 
أيضا أن اختبار الأجســــام المضادة يمكن 
تشــــخيص  فــــي  للمســــاعدة  اســــتخدامه 

المتلازمة الجديدة.

وفــــي دراســــة أجريــــت علــــى ثمانية 
أطفال في المستشــــفى، تتــــراوح أعمارهم 
بــــين الســــابعة والرابعة عشــــرة، يعانون 
مــــن أعــــراض ”بي.أس.أم.أس.تــــي.أس“، 
وجــــد الباحثون أن جميعهــــم أثبتوا أنهم 
ســــلبيون لكوفيد – 19 عنــــد إجراء اختبار 

تفاعل البوليمراز المتسلسل.

ومع ذلك، عند إجراء اختبار الأجسام 
المضــــادة، كانت لدى كل طفل مســــتويات 
عالية من الأجسام المضادة للفايروس، مع 
أنماط تشير إلى أن العدوى قد حدثت على 

الأرجح قبل أسابيع أو أشهر.
وقال الباحثون إن عملهم يثير احتمال 
أن الأطفال الذيــــن ربما لم يكونوا على ما 

يرام في السابق قد يكونون عرضة لخطر 
الإصابة بالمتلازمة الجديدة.

وتم التعرف على  متلازمة الالتهابات 
المتعددة المرتبطة مؤقتا بـســــارس كوفيد ـ 

2، منذ أبريل الماضي.
وكان الباحثــــون قــــد رصــــدوا خــــلال 
انتشــــار وباء كورونا 9 أعراض رئيســــية 
لمــــرض غامــــض مرتبط بالفايــــروس. وتم 
وصــــف المرض بأنه ”متلازمــــة التهابية“، 

على غرار مرض كاواساكي .
وحذرت هيئــــة الصحة البريطانية من 
متلازمــــة الصدمة الســــامة التــــي تصيب 
الأطفــــال كونها أحد مضاعفــــات فايروس 

كورونا وتتسبب في دخولهم المستشفى.
وهــــذه الحالة نــــادرة ولكنهــــا مهددة 
للحيــــاة، وتنتج عن دخــــول البكتيريا إلى 

الجسم وإطلاق السموم الضارة.
وأكدت الهيئة أن المتلازمة تزداد سوءا 
بســــرعة كبيرة ويمكن أن تكــــون قاتلة إذا 
لم يتــــم علاجها على الفــــور، ولكن إذا تم 
تشــــخيصها ومعالجتها مبكرا، فإن معظم 

الناس يتعافون منها بشكل كامل.
ووفقــــا لهيئــــة الخدمــــات الصحيــــة 
الوطنية، لمتلازمة الصدمة الســــامة تسعة 

أعراض رئيســــية. هي درجة حرارة عالية 
وأعراض تشــــبه أعــــراض الإنفلونزا، مثل 
الصــــداع والشــــعور بالبــــرد، والشــــعور 
الجســــم،  وآلام  الإرهــــاق،  أو  بالتعــــب 
والتهاب في الحلق والســــعال والشــــعور 
بالمــــرض والإســــهال وطفح جلدي شــــبيه 
بحــــروق الشــــمس، إضافــــة إلــــى تحــــول 
بيــــاض الشــــفتين واللســــان والعــــين إلى 
اللــــون الأحمر الفاتح والــــدوار أو الإغماء 

وصعوبة في التنفس والارتباك.
وأكدت هيئة الصحــــة البريطانية أنه 
عند ملاحظة هذه الأعــــراض لدى الأطفال 
من الضروري طلب المســــاعدة الطبية في 

أقرب وقت ممكن.
وتعتبر متلازمة الصدمة السامة حالة 
طبية طارئة. وفــــي حين أن هذه الأعراض 
قد تكون بســــبب حالة مختلفــــة، من المهم 
الاتصال بالطبيب  العام أو خدمة الصحة 
المحلية في أقــــرب وقت ممكن إذا كان لدى 

الطفل مزيج من هذه الأعراض.
وكان الأطبــــاء قــــد أبلغــــوا عن حالات 
المرض الغامض لــــدى الأطفال في المملكة 
وفرنســــا  المتحــــدة  والولايــــات  المتحــــدة 

وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

كشفت دراســــــة علمية حديثة وجود 
ــــــب الأطفال  ــــــين مرض يصي صلة ب
يســــــمى متلازمة الالتهاب الجديدة 
ــــــد - 19. وأكد  لدى الأطفال وكوفي
الباحثون أن الأطفال الذين يعانون 
من علامات العدوى لديهم أجســــــام 
مضادة للفايروس، ما يشير إلى أن 
ــــــد ـ 19 أو  المــــــرض يحدث بعد كوفي
بسبب فرط رد فعل الجهاز المناعي 

في الجسم.

اختـــلاف  الأطبـــاء  يؤكـــد   – برليــن   
وعلاماته  المتعـــدد  التصلـــب  مؤشـــرات 
وأعراضـــه على نطـــاق واســـع، وتعتمد 
هذه المؤشرات على مقدار تلف الأعصاب، 
وأيّ الأعصاب مُصابة. حيث يفقد بعض 
الأشخاص المصابين بالمرض القدرة على 
المشـــي وحدهـــم أو كليا، بينمـــا قد يمر 
الآخرون بفتـــرات طويلة من الهدوء دون 

أي أعراض جديدة.
الأعصـــاب  طـــب  عيـــادة  وقالـــت 
بمستشـــفى إيســـن الجامعي بألمانيا إن 
التصلب المتعدد هـــو مرض مناعي ذاتي 

يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.
التصلـــب  أن  العيـــادة  وأوضحـــت 
المتعدد المعـــروف أيضا باســـم التصلب 
اللويحي عبارة عن التهاب ينتج عن تلف 

الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ .
ويُعطّل هـــذا التلف قـــدرة أجزاء من 
الجهـــاز العصبـــي علـــى التواصل، مما 
يـــؤدي إلى ظهـــور عـــدد مـــن الأعراض 
أعـــراض  منهـــا  المرضيـــة،  والعلامـــات 

عضوية أو إدراكية عقلية.
وتعد أســـباب المرض غيـــر معلومة 
على وجه الدقة، إلا أن العلماء يعتقدون 
أن آليـــة المرض قـــد تكون إمـــا تلفا في 
الجهـــاز المناعي أو فشـــلا فـــي الخلايا 
المصنعـــة للمايلين. وتشـــمل الأســـباب 
المحتملـــة لهذا المـــرض عوامـــل وراثية 

وعوامل بيئية مثل العدوى.

وتتمثـــل أعـــراض التصلـــب المتعدد 
فـــي فقـــدان الحـــس وضعـــف العضلات 
والتقلـــص العضلـــي وصعوبـــة الحركة 
والتوازن  الحركـــي  التنســـيق  وصعوبة 
البلـــع  وصعوبـــة  الـــكلام  واضطـــراب 

ومشاكل النظر كالتهاب العصب البصري 
وازدواج الرؤية، والآلام الحادة أو المزمنة 

ومشاكل المثانة والأمعاء.
ويؤكد الأطباء أنه لا يوجد علاج شاف 
تمامــــا للتصلب المتعــــدد، إلا أن العلاجات 

يمكن أن تســــاعد على ســــرعة التعافي من 
النوبــــات وتعديل مســــار المــــرض وعلاج 

الأعراض.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن علامــــات 
التصلــــب المتعــــدد وأعراضــــه تختلف من 

شخص إلى آخر وخلال مسار المرض وفقا 
لمــــكان الألياف العصبيــــة المصابة. وغالبا 
ما تؤثر الأعــــراض على الحركــــة، وينتج 
تنميل أو ضعف في أحد الأطراف أو أكثر 
ويحدث عادة على جانب واحد من جسمك 
في المــــرة الواحدة، أو الســــاقين والجذع 
وأحاسيس مشــــابهة للصدمة الكهربائية 
التــــي تصاحبها حركات معينة في الرقبة، 
وخصوصا انحناء الرقبة للأمام والرُعاش 
أو انعدام التنسيق أو المشية غير المتزنة.

وتعــــد مشــــكلات الرؤية أمرا شــــائعا 
أيضا، ويمكن أن يصــــاب المريض بفقدان 
جزئيّ أو كليّ للرؤية، عادة في عين واحدة 
في المرة الواحدة، وغالبا ما يصاحب ذلك 
شــــعور بالألم أثنــــاء حركة العــــين ورؤية 

مزدوجة لمدة طويلة ورؤية ضبابية.
التصلــــب  مــــن  الشــــفاء  يمكــــن  ولا 
المتعــــدد، ولكن تهــــدف العلاجات المتوفرة 
إلى التأثيــــر على جهاز المناعــــة وإعادته 
إلى مســــاره الوظيفــــي الطبيعي من أجل 
التخفيف من حدة المتاعب وتحسين جودة 

حياة المرضى.
ومن الشــــائع أيضا ظهور صعوبة في 
التفكير ومشــــاكل انفعاليــــة مثل الاكتئاب 
أو المــــزاج المتقلــــب. وقد تشــــمل أعراض 
التصلــــب المتعــــدد أيضــــا تداخُــــل الكلام 
والإرهــــاق ووخــــزا أو ألما فــــي أجزاء من 
الجسم ومشــــكلات في الوظيفة الجنسية 

ووظائف الأمعاء والمثانة.

المرضى  الأشــــخاص  معظــــم  ويعاني 
بالتصلــــب المتعــــدد مــــن مســــار المــــرض 
الانتكاسي السكوني. ويمرون بفترات من 
الأعــــراض الجديدة أو الانتكاســــات التي 
تظهر على مدار أيام أو أســــابيع وعادة ما 
تتحســــن تلك الأعراض والانتكاسات كليّا 
أو جزئيّــــا. وتلي تلك الانتكاســــات فترات 

ساكنة من هدوء المرض.

ويشير الأطباء إلى أن بعض الزيادات 
الطفيفة في درجة حرارة الجسم يمكن أن 
تجعل علامات وأعــــراض مرض التصلُّب 
المتعدد تزيد بشكل مؤقت، مؤكدين أن هذه 

الزيادات لا تُعَد انتكاسات للمرض.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أنه تظهر 
لدى حوالــــي 70 في المئة من الأشــــخاص 
المصابين بالتصلب المتعدد أعراض تتطور 
بشــــكل ثابت، مصحوبة أو غير مصحوبة 
بفتــــرات هــــدوء، تعــــرف باســــم التصلب 

المتعدد الانتكاسي السكوني.

إعادة جهاز المناعة إلى مساره الوظيفي الطبيعي تخفف من التصلب المتعدد

التقلص العضلي من مؤشرات التصلب

متلازمة الالتهاب عند الصغار من تداعيات كورونا

متلازمة الالتهابات 
المتعددة لدى الأطفال 

الجديدة تحدث بعد الإصابة 
بكوفيد - 19 وبسبب فرط 

رد فعل الجهاز المناعي

فقدان الحس وضعف 
العضلات والتقلص العضلي  

وصعوبة التنسيق الحركي 
وصعوبة الحركة من أعراض 

التصلب المتعدد

 لنــدن – يمكــــن أن يصــــاب الأطفال من 
جميــــع الأعمار بمرض فايــــروس كورونا. 
لكن أعــــراض معظم الأطفــــال المصابين لا 
تكون عادة بنفــــس حدة أعراض البالغين، 
وقد لا تَظهر على بعضهم أي أعراض على 

الإطلاق، وفق ما يؤكده الأطباء.
وقــــد قــــام فريق مستشــــفى بوســــطن 
المقطعــــي  التصويــــر  بتقييــــم  للأطفــــال 
المحوســــب من حالات الأطفــــال الحاملين 
لكوفيــــد - 19 لمعرفــــة المؤشــــرات الأكثــــر 

شيوعا.
وكشــــفت النتائج أن الأطفال لديهم ما 
يعرف بـ”علامــــة الهالة“، وهي هالة داكنة 
تظهر حول لمعة الشــــريان عنــــد التصوير 
الصوتيــــة،  فــــوق  الموجــــات  باســــتخدام 
وتظهر عندما يحيط الالتهاب بكتلة تعرف 
باســــم ”التكثف“. وهو مؤشر على انتشار 

الالتهاب.
وقــــال الأطبــــاء إن التكثــــف يجعل من 
الصعب التنفــــس لأن الأكيــــاس الهوائية 
في الرئتين تمتلئ بمواد مثل الســــوائل أو 

العدوى.
وحــــذر الأطبــــاء الذين نشــــروا صورا 
بالأشــــعة المقطعية للأطفال بعد إصابتهم 
بفايــــروس كورونــــا ، مــــن أن المرضى في 
المستشفيات قد يعانون من تلف في الرئة.
وشــــرع الأطبــــاء بقيــــادة أخصائيــــة 
الأشعة ألكســــندرا فوست في مقارنة تلف 
كوفيــــد - 19 بأمــــراض الجهاز التنفســــي 

الأخرى المماثلة.
وبحث الفريق في السارس وفايروس 
كورونا المرتبط بمتلازمة الشــــرق الأوسط 
التنفســــية، وكلاهمــــا مــــن الفايروســــات 
التاجية ذات الصلة، وإنفلونزا الخنازير، 

وهو سلالة من الإنفلونزا.
ونظرا لأن سارس كوفيد ـ 2، الفايروس 
الذي يسبب  كوفيد - 19 ، جديد جدا، فإن 
الأدلــــة على آثاره علــــى الصحة محدودة، 

خاصة بالنسبة للأطفال.
وتشــــير البيانات من مراكز السيطرة 
على الأمراض والوقايــــة منها إلى أن 1.7 
في المئة فقط مــــن حالات كوفيد – 19 التي 

تم تشخيصها هي دون سن 18 عاما.
وزملاؤها  فوســــت  الدكتورة  وجمعت 
خمــــس دراســــات ولاحظــــوا التغييــــرات 
الأكثر وضوحــــا في رئتي الأطفال، وبينت 
النتائــــج أن جميــــع المرضى مــــن الأطفال 
عانوا من آفات مثل تضرر أو تغير بشــــكل 
غير طبيعي في جــــدار الرئتين. وكان لدى 
أكثر من نصفهم آفات ثنائية على الرئتين، 
وهــــذا يعني لكلا الجانبين، في حين أن 30 
في المئة  لديهم آفات على رئة واحدة فقط.

وكان ســــتة مــــن كل عشــــرة مرضــــى 
يعانون مــــن عتامة الزجاج الأرضي، وهي 
ســــحابة ضبابية فوق الرئتين تشــــير إلى 
مجموعــــة متنوعة من المشــــكلات، ويمكن 
أن تعني أن الرئتين تمتلئان جزئيا بمواد 
ملتهبة، وهناك ســــماكة في أنســــجة الرئة 
أو الانهيار الجزئي للحويصلات الهوائية 

والأكياس الهوائية الدقيقة للرئتين.
كما سجل نصف العينة حالة التكثف، 
وهو مساحات هوائية في رئاتهم مملوءة 
بمادة متكونة من الصديد أو الدم أو الماء.

علامة الهالة 
مؤشر على الإصابة 

بالالتهاب الرئوي



النهـــار  قنـــاة  أعـــادت   – القاهــرة   
المصريـــة بث بعض برامجهـــا الأربعاء، 
بعد حل مشكلة المذيعات الخمس اللاتي 
تعرضن للوقـــف عن الظهور التلفزيوني 
بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
لكن الأزمة كشـــفت الصـــراع المكتوم بين 
الجهـــات المســـؤولة عـــن إدارة المشـــهد 
الإعلامـــي، وقد تكون بدايـــة لمعركة بين 

الأطراف المنخرطة في ضبط المنظومة.
وقالـــت القنـــاة، في بيـــان صحافي 
مساء الثلاثاء، إن عودة البث الحي لكل 
البرامج سوف تبدأ الخميس، بعد تقنين 
أوضاع المذيعات مـــع نقابة الإعلاميين، 
ومخاطبة مجلس تنظيـــم الإعلام القناة 
بأنـــه لا مانع مـــن عـــودة ظهورهن على 
الشاشة، وتجميد قرار وقفهن عن العمل 

لمدة سنة.
وجـــاءت علـــى رأس القائمـــة مقدمة 
البرامج الدينية دعاء فـــاروق، والفنانة 
ريم البارودي التي تقدم برنامجا بعنوان 
”شـــارع النهـــار“، إضافة إلـــى المذيعات 

بوسي الطيار وهالة فهمي وعلا شوشة.
وأعلنت الســـبت الماضـــي مجموعة 
في مصر تعليق  شـــبكة قنوات “النهار” 
البث الحـــي وإلغاء كل برامـــج الهواء، 
فضلا عن الاكتفاء بإعادة بعض البرامج 
والمسلسلات إلى حين إشـــعار آخر، إثر 
صدور قرار مـــن المجلس الأعلى للإعلام 
يقضـــي بإيقـــاف 5 من مذيعـــات قنوات 
“النهـــار” لمـــدة عـــام وإحالـــة إحداهـــن 
للتحقيـــق بســـبب عـــدم حصولهن على 

ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.
وأظهرت الأزمة حجم الصراع الخفي 
وتضـــارب الاختصاصات بـــين الجهات 
المنوّطـــة بهـــا إدارة المشـــهد الإعلامي، 
ســـواء كان المجلس أو النقابة أو وزارة 
الإعـــلام، بعد أن تكشّـــفت للـــرأي العام 
محاولـــة بعض الأطراف إثبات أحقيتهم 
في احتكار تحريك الأمور بالطريقة التي 
يرونها مناسبة وتعزز نفوذهم وتهمش 

الآخرين ولو بقضية جانبية.

وتدخل أســـامة هيكل وزيـــر الدولة 
للإعـــلام لحـــل الأزمة ومحاولـــة البحث 
عـــن مخـــرج ســـريع يرضـــي الطرفين. 
وحســـب تصريحـــات منســـوبة لمصادر 
تناقلتهـــا مواقع حكوميـــة وخاصة، فإن 
هيكل طالب محاســـبة المخطئين بطريقة 
تصاعديـــة وعادلة بـــين جميع المحطات 

التلفزيونية.
وأكد مصدر إعلامي مطلع لـ“العرب“ 
نقابـــة  أن  بحكـــم  مفتعلـــة،  الأزمـــة  أن 
الإعلاميـــين لا يحـــق لهـــا معاقبـــة أيّ 
مذيع علـــى عدم انضمامـــه لعضويتها، 
لأن النقابة مازالـــت تُدار من خلال لجنة 
تأسيســـية، بمعنى أن النقابة ليست لها 
جمعيـــة عمومية أو مجلـــس إدارة مثل 

باقي النقابات المهنية.

وأضـــاف المصـــدر، الـــذي طلب عدم 
نشر اسمه، أن أغلب مقدمي البرامج في 
باقي القنوات ليســـوا أعضاء في نقابة 
الإعلاميين، ولم يحصلوا على تراخيص 
مزاولة المهنة، ما يعني أن هناك انتقائية 
في تطبيق العقوبـــة، أو محاولة توجيه 
الأزمة لأطـــراف أخرى غير القناة لجرها 
إلى معركة هامشـــية قـــد تتصاعد خلال 

الفترة المقبلة.
ومـــا يبرهن علـــى أن انتهـــاء أزمة 
المذيعـــات وعودة القناة للبث، ربما يزيد 
مـــن حدة الصراع الخفـــي، بعد أن أعلن 
مجلـــس الإعلام رفضـــه ”تدخل أي جهة 
للوساطة مع المحطة“، ولن يقبل بضغوط 
تخص قراراته، في إشـــارة واضحة إلى 
وزير الإعـــلام الذي لم يخـــف امتعاضه 
مـــن الطريقة التي يتبعها المجلس لإدارة 
المشـــهد، بالحديـــث عن حتميـــة وجود 

إجراءات عادلة بين القنوات.

وبحكـــم واقـــع المنظومـــة الإعلامية 
في مصـــر، فإن كلام هيـــكل ينصب على 
انتقـــاء الشاشـــات التي تتـــم معاقبتها 
واقعيا إلى حد بعيد، حيث يترك المجلس 
أغلب المحطات وهو يعلم أن لديها نفس 
المخالفة، وهي الاستعانة بمذيعين ليسوا 
أعضـــاء بنقابـــة الإعلاميـــين، والكثيـــر 
منهـــم صحافيـــون وفنانـــون ومحامون 
لهم شـــعبية، وبينهم من يقدم البرنامج 

الحواري الرئيسي على المحطة.
ويـــرى متابعون أن إصـــرار المجلس 
على تقنـــين أوضاع المذيعات والتصعيد 
ضد القنـــاة حتـــى الاســـتجابة لقراره، 
بهـــا  بـــادر  التـــي  الوســـاطة  ورفـــض 
هيكل، رســـالة مباشـــرة لوزيـــر الإعلام 
الـــذي يُفتـــرض أنـــه مكلـــف سياســـيا 
بالتنســـيق بـــين المؤسســـات التي تدير 
المشـــهد، وتطبق إســـتراتيجية إعلامية 
تُعلي من شـــأن المنابـــر المصرية في ظل 
المخاطـــر التـــي تواجـــه الدولـــة محليا 

وإقليميا.
ويقول هـــؤلاء إن ما يلفـــت الانتباه 
أن مجلـــس تنظيـــم الإعلام قـــرر معاقبة 
مذيعـــات القنـــاة بعـــد أيـــام قليلـــة من 
استضافة المحطة لأسامة هيكل في حوار 
موســـع حول المشـــهد الإعلامي وآليات 
الـــوزارة  ودور  وتطويـــره  انضباطـــه 
فـــي إعـــادة الريـــادة للإعـــلام المصري 
علـــى مســـتوى الإقليم، وربمـــا أن الأمر 
اســـتنفر بعض أعضاء المجلس وشعروا 

بالتهميش، فقرروا افتعال الأزمة.
الوســـط  داخل  الشـــعور  ويتنامـــى 
الإعلامـــي بـــأن الخـــلاف الدائـــر ربما 
يســـتهدف وزيـــر الإعلام وجـــره لمعركة 
إثبـــات نفوذ وقـــوة، واســـتجابة القناة 
للمجلـــس بتقنين أوضاع المذيعات، ربما 
جاءت بتوصية مـــن هيكل لإبعاد المنابر 
الإعلامية عن محاولة إدخالهم كطرف في 
محاصرتـــه بالأزمات وتشـــتيت جهوده، 
ليبـــدو غير قـــادر علـــى فـــرض الهدوء 

والانضباط على المنظومة.
وما يثير اســـتهجان أغلب العاملين 
في الحقـــل الإعلامي، أن توقيت العقوبة 
التي تم فرضها علـــى المذيعات الخمس 
مثير للجدل ويحمـــل مآرب خفية، لأنهن 
يعملـــن فـــي القنـــاة منـــذ فتـــرة طويلة 
تتجاوز العـــام، ولهن تجـــارب إعلامية 
ســـابقة في محطات أخـــرى، ولم تصدر 
بحقهـــن عقوبـــات أو تحذيـــرات لتقنين 

أوضاعهن.
ووفقـــا للخطـــوات التـــي يُفتـــرض 
أن يتبعهـــا مجلـــس تنظيـــم الإعلام مع 

إدارة  يُخطـــر  أن  المخالفـــين،  المذيعـــين 
الإنتـــاج الإعلامـــي بأســـمائهم لتقـــوم 
بدورها بتحذير القناة، وإن لم يتم توفيق 
الأوضاع بعـــد فترة تصدر العقوبة، لكن 
ما جـــرى مع فضائية ”النهـــار“ أن قرار 
الوقـــف صـــدر فجـــأة ودون ارتكابهـــن 
مخالفات جسيمة تســـتدعي النبش في 

ملفاتهن القديمة.
ورأى حســـن علـــي، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة قناة الســـويس ورئيس جمعية 
حماية المشـــاهد المصري، أن ”أزمة مكرم 
محمد أحمد رئيس مجلس تنظيم الإعلام، 
أنه لا يعترف بوجود وزارة للإعلام، ولا 
يمكن فصل الأزمة عن محاولة مجلســـه 

فرض هيمنته على المشهد بالقوة“.
وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
ضبـــط المنظومـــة الإعلامية لـــن يتحقق 
بوقف مذيعين عن العمل بدعوى أنهم غير 
أعضاء فـــي النقابة، بل بتغييب الوجوه 
الحالية في الهيئات، والاستعانة بأخرى 
أكثر كفاءة والعمل باستراتيجية واحدة 

تخلو من الصراعات“.
ومنذ اتجاه الحكومـــة لإعادة وزارة 
الإعلام مرة أخرى في ديســـمبر الماضي، 
توقـــع مراقبون وقوع صدام مباشـــر أو 
خفي مع الهيئات الإعلامية، لأن كلاّ منها 
يحاول إثبـــات جدارته بقيادة المشـــهد، 
ومـــع الحديث عن قرب إجـــراء تعديلات 
فـــي صفـــوف الهيئات تحـــاول كل جهة 
الإيحـــاء بأنهـــا مســـيطرة علـــى الأمور 
باتخـــاذ قرارات تدّعي مـــن خلالها أنها 

تزيد من ضبط المنظومة.
وتوقـــع عاملون في مجال الإعلام أن 
تعجـــل أزمة قنـــاة ”النهـــار“، رغم حلها 
ظاهريـــا، بإجـــراء تغييـــرات جذرية في 
صفوف الهيئات الإعلامية، لأن الحكومة 
لا تريـــد اســـتمرار النـــزاع الـــذي يزيد 
المشـــهد توترا وعشـــوائية، وسيتم جر 
الإعلام لمعارك جانبية تشغله عن مهمته 

الأساسية.
وأصبحت الدولة المصرية في حاجة 
ملحة لإعلام قوي ومؤثر يدعم تحركاتها 
على المســـتوى المحلي والإقليمي، لتعدد 

جبهات استهدافها من قوى خارجية.
وقال حسن إن أيّ احتكاك بين وزارة 
الإعـــلام والهيئـــات يُفضي إلـــى ارتباك 
المشـــهد الإعلامي في ظرف اســـتثنائي 
صعب علـــى الدولة، لأن الإعـــلام إحدى 
أدوات الصـــراع مـــع القـــوى المعاديـــة، 
وعندما ينشـــغل بأمور جانبية صغيرة 
عن رسالته، فإن ذلك يشكل خطورة على 

الأمن القومي.

أغلب مقدمي البرامج في القنوات المصرية ليسوا أعضاء في نقابة الإعلاميين

أزمة وقف المذيعات تكشف الصراع 

الخفي بين القائمين على الإعلام المصري

قناة النهار تعود للبث بعد توسط وزير الإعلام لمذيعاتها بالعمل

ترجح مصادر إعلامية اقتراب تغييرات واســــــعة في القائمين على المشهد 
الإعلامــــــي المصــــــري، بعد أزمة وقــــــف مذيعات قنوات النهــــــار بحجة عدم 
ــــــى للإعلام الذي  حصولهــــــن على ترخيص بالعمــــــل من قبل المجلس الأعل
يبدو أنه دخل في صراع خفي مع وزارة الإعلام لإثبات الأحقية في تسيير 

القطاع.

الهايكا: حوار الغنوشي 

مع نسمة لم يحترم القانون

إيران تتخلى عن أذرعها 

الإعلامية الناطقة بالعربية

 تونــس – خــــصّ رئيس مجلــــس نواب 
الشــــعب التونسي راشــــد الغنوشي قناة 
”نســــمة“ بحوار تلفزيوني مدته 44 دقيقة، 
مــــا أثار انتقــــادات من قبــــل الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
(الهايــــكا)، مشــــيرة إلى أنه يكــــرّس ثقافة 
عدم احتــــرام القانون والإفلات من العقاب 
باعتبــــار القناة مخالفــــة للقانون منذ عدة 

سنوات.
وقال هشام السنوســــي عضو الهيئة 
إن ”الغنوشــــي تــــرك الإعــــلام العمومــــي 
والخــــاص واختار الظهور فــــي قناة غير 
قانونية وملفها موجود لدى هيئة مكافحة 
الفســــاد“، وبذلك ”يتم تغليب المحاصصة 
الحزبيــــة على الصالــــح العــــام واحترام 

القوانين“.
وأوضــــح أن التلفزيــــون الوطنــــي تم 
استدعاؤه قبل المساءلة غير أن الغنوشي 
خيّر الظهور إعلاميا في قناة غير قانونية.
ونوهــــت الهيئة في بيان رســــمي إلى 
أن مثل هذا الحــــوار مع قناة غير قانونية 
يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها 
تمكين بعض الأحــــزاب المتنفذة من وضع 
اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات 
غير القانونية التابعة لأحزاب سياســــية، 
والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت أن تعمّــــد رئيس مجلس نواب 
الشــــعب التوجّــــه للتونســــيين مــــن خلال 
قنــــاة غير قانونيــــة تابعة لحــــزب حليف 
وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، 
والحال أن المشهد الســــمعي البصري في 
تونس ثريّ بالقنــــوات الخاصة القانونية 
والقنــــوات العمومية، لهو دليل على حجم 

الأزمة التي بلغتها البلاد.
وأضافــــت أن هــــذا الأمر “يســــتوجب 
موقفا واضحا من قبل مؤسســــات الدولة 
والمجتمع المدنــــي والنقابات وكافة القوى 
الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام 
سيادة القانون بمّا يشــــكل تهديدا للدولة 

المدنية والممارسة الديمقراطية“.
ومن هــــذه الممارســــات التي تتعارض 
تماما مع النصوص القانونية والترتيبية 

المنظمة للإعلام الســــمعي والبصري وهي 
إحــــدى أهــــم المشــــاكل التي يعانــــي منها 

الشعب التونسي.
وأحالــــت الهايكا فــــي فبراير الماضي 
ملفــــات القنوات غير الحاصلة على إجازة 
والتي تبــــث بطريقــــة غيــــر قانونية على 
الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحة الفســــاد عملا 
بمقتضيات القانون الأساسي رقم 10 لعام 
2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية 
المبلغين، وذلك تبعا لقــــرار مجلس الهيئة 

المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
”نســــمة“  قنــــاة  مــــن  كلّ  وتعتبــــر 
والقنــــاة الإذاعيــــة ”القرآن  و”الزيتونــــة“ 
وجميعها خاصة، غيــــر قانونية  الكــــريم“ 
علــــى  الحصــــول  دون  تبــــث  باعتبارهــــا 
ترخيــــص مــــن الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للاتصــــال الســــمعي والبصــــري بوصفها 
الجهة الوحيــــدة المختصــــة قانونا بمنح 
تراخيــــص إحــــداث واســــتغلال منشــــآت 

الاتصال السمعي والبصري.

هــــذه  اســــتمرار  أن  الهيئــــة  وأكــــدت 
القنــــوات في البــــث خارج إطــــار القانون 
هــــو مظهــــر مــــن مظاهــــر الفســــاد ومــــن 
واجــــب مؤسســــات الدولة علــــى اختلاف 
أجــــل  مــــن  التعاضــــد  اختصاصاتهــــا 
محاربتها لنصر القانون والمساواة أمامه.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالقانون 
يتــــم بحماية مــــن أحزاب سياســــية تدعم 
هذه المؤسســــات الإعلامية وتمولها بطرق 
مشــــبوهة، وهذا من شــــأنه إلحــــاق ضرر 
جســــيم بســــلامة الانتقــــال الديمقراطــــي 
وتركيز قيــــم الدولة المدنيــــة الديمقراطية 

ومؤسساتها.

 طهران – كشــــف مســــؤول كبير بهيئة 
الإذاعــــة والتلفزيون الإيرانيــــة، الأربعاء، 
أن هنــــاك قنــــوات إيرانية تُبَــــث باللغات 
الأجنبيــــة، تواجــــه خطر الإغلاق بســــبب 

الإفلاس ونقص الميزانية.
وأوضــــح نائــــب رئيس هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون الإيرانيــــة للشــــؤون الدولية 
بيمــــان جبلي، في تصريح لوكالة ”فارس“ 
الإيرانيــــة، أن القنوات الإيرانية التي تبث 
باللغات الأجنبية معرضة للإغلاق بسبب 

عدم توفر الميزانية الكافية.
وأضاف جبلــــي أن الحكومة الإيرانية 
لــــم تقدم التمويل اللازم ما أدى إلى إغلاق 
إذاعة إيرانيــــة تبث من كابل منذ 40 عاما، 
مضيفــــا ”لا يمكن فهم أســــباب ظهور هذه 

اللامبالاة والإهمال“.
ويلـمــــح جبلي إلــــى دور هذه القنوات 
التي خصصتها طهــــران لمواكبة أجندتها 
السياســــية والعســــكرية في المنطقة لدعم 
ميليشياتها الموالية لها عبر خطاب طائفي 
ومذهبي يركز على بث الانقســــام والفتنة 
بــــين شــــعوب المنطقــــة وحتى فــــي الدولة 
الواحــــدة كما في لبنان والعــــراق واليمن 
وســــوريا، لذلــــك يعتبــــر تركهــــا لمصيرها 
ومواجهة الإغلاق أمرا مستغربا بالنسبة 
إلــــى جبلــــي. ويــــرى متابعــــون أن هناك 
ســــببا آخر لهــــذه الخطوة فــــي ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تواجهها إيران، وبالتالي 
أجبــــرت على انتقاء وســــائل الإعلام التي 

تخــــدم مصالحهــــا أكثــــر، والتخلــــي عن 
غيرها من الوسائل الإعلامية التي لا تؤثر 
بالشكل المطلوب على الجمهور المستهدف.

القنــــوات  غالبيــــة  أن  ذلــــك  ويعنــــي 
الإيرانية الناطقة بالعربية فشلت في أداء 
مهمتهــــا في تلميــــع صورة النظــــام الذي 
يزرع الفتنة في المنطقــــة، وفقدت تأثيرها 
الاحتجاجــــات  انتشــــار  مــــع  خصوصــــا 
والثورات الشــــعبية التي رفعت شعارات 

مناهضة لإيران وميليشياتها الطائفية.
وأشــــار جبلي إلى أن قنــــوات إيرانية 
هامــــة مثل ”بــــرس TV“ و”العالــــم“ و”آي 
وقنوات تبــــث باللغــــة الإنجليزية  فيلــــم“ 
والعربيــــة ســــتتم إزالتهــــا مــــن الأقمــــار 
الصناعية، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، 

بسبب المشكلات المالية.
الإيرانية  يشــــار إلى أن قناة ”الكوثر“ 
الناطقــــة باللغة العربيــــة أوقفت بثها في 
مايو الماضي بسبب الديون المتراكمة على 
الهيئة لصالح القمر الصناعي يوتلسات.

تســــعى إيران من خلال هذه القنوات 
والمكاتــــب الإعلاميــــة التحريضيــــة إلــــى 
تأجيــــج الوضع الداخلي للــــدول العربية، 
وخلق قلاقل تهدد الســــلم الأمني، لبســــط 
سيطرتها على دول المنطقة، كما تسعى من 
خــــلال ما تقدمه من دعم لبعض الجماعات 
الإرهابية أو المشــــاغبة في الدول العربية 
إلــــى خلق مناصرين ومؤيدين لها في هذه 

البلدان.
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 أنقــرة – كان لافتــــا تصــــدر هاشــــتاغ 
#آياصوفيا_مســــجد الترنــــد علــــى تويتر 
فــــي دول عربيــــة بالتــــوازي مــــع تصــــدر 
#AyasofyaCamiOlacak (مسجد آيا صوفيا) 

الترند فــــي تركيــــا. وتصدر الهاشــــتاغان 
بإيعاز من لجــــان إلكترونية لحزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم فــــي تركيــــا، التي نزلت 
بثقلها منذ مدة لترويج سياســــات الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان عربيا.
وكان الرئيس التركـــي أردوغان أثار 
جدلا، بعد أن ظهر في بث مباشـــر في آيا 
صوفيا بالذكرى 567 لفتح إسطنبول وقرأ 
سورة الفتح، ثم أعلن عن اتخاذ خطوات 
من أجـــل إعادة فتح آيـــا صوفيا للعبادة 

مرة أخرى.
التركي  ونشـــر حســـاب ”ترك برس“ 

مقطع فيديو وعلق:

ويناقـــض الأمـــر الحقيقـــة تماما إذ 
رفـــض البرلمـــان التركي الثلاثـــاء مقترح 
تحويل متحـــف آيا صوفيا إلى مســـجد 
مجددا بأصوات حـــزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
وتقـــدم حـــزب الخير بطلـــب تحويل 
المتحـــف إلـــى مســـجد وفتحـــه للصلاة، 
لكنه قوبل برفـــض نواب الحزب الحاكم، 
فـــي حين تحفـــظ نـــواب حزبي الشـــعب 
الديمقراطـــي  والشـــعوب  الجمهـــوري 

”الكردي“.
وقال نائـــب حزب العدالـــة والتنمية 
محمد موش ”نحـــن نرفض اليوم مقترح 
تحويل آيـــا صوفيـــا إلى مســـجد لكننا 
ســـنتخذ الخطـــوات اللازمـــة لفتـــح آيا 

صوفيا في شهر يوليو المقبل“.
وكنيســـة آيـــا صوفيا تم تشـــييدها 
عنـــد مدخل مضيق البوســـفور في القرن 
الســـادس الميلادي، وتعدّ صرحاً هندسياً 
وجماليـــاً باهـــراً، وتحولت إلى مســـجد 
فـــي القـــرن الخامس عشـــر بعد ســـقوط 
فـــي  العثمانيـــين  بيـــد  القســـطنطينية 
منتصف القرن الخامس عشر، وإبّان عهد 
مؤسس تركيا الحديثة مصطفى أتاتورك 
تعـــرض الموقـــع للإهمال، وبعـــد ذلك تمّ 

تحويله إلى متحف.
وعلى المنصّـــات الافتراضيّة، تباينت 
الآراء التركيّـــة حـــول خطـــوة الرئيـــس 
أن  الغالـــب  الـــرأي  وكان  أردوغـــان، 

تصريحاته ”استعراض إعلاميّ“.

ويوعـــز حـــزب العدالة إلـــى منظمة 
”شـــباب الأناضول“ المدعومة من الأجهزة 

الأمنيـــة والإعلامية التركية بـــين الفينة 
والأخـــرى بإعادة الحديث عـــن جعل آيا 
صوفيـــا مســـجدا إلى واجهـــة الأحداث. 
وكانـــت المنظمـــة نظّمت فعاليّـــة لصلاة 
الفجـــر تحت عُنـــوان ”أحضر ســـجّادتك 
وتعـــال“، وجمعـــت ما يُقـــارب 15 مليون 
توقيع عـــام 2014 لتحويل آيا صوفيا إلى 
مسجد، إلا أنّ هذه الدعوة رُفضت آنذاك.

وتروج حســـابات وهمية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عربيـــا لبطولات 

أردوغان ”حامي حمى الدين“.

وفي العالم العربي لا يقتنع المفتونين 
-وهـــو لفـــظ يطلـــق على  بـ“الســـلطان“ 
أردوغان- بأن ”الخطب النارية الحماسية 
ليست سوى (خطب) للاستهلاك الإعلامي 

واستغفال العرب حصريا“.
ويذكّر مغردون بأداء الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، اليمين الدســـتورية 
لفتـــرة رئاســـية أخرى، الاثنـــين 9 يوليو 
2018. وأثبتـــت اليمين الدســـتورية، وفق 
أردوغان،  معلقين، أن ”خليفة المســـلمين“ 
كما يتوق إلى ذلك أتباعه، لم يقســـم بالله 
ولم يقســـم علـــى ”حماية  بل بـ“شـــرفه“ 

الإسلام“ بل على ”حماية علمانية تركيا“.
وقـــال أردوغان في مراســـم تنصيبه 
بالبرلمان في أنقرة، والتي نقلها التلفزيون 
على الهواء مباشـــرة، ”بصفتي الرئيس، 
أقسم بشرفي أمام الشعب التركي العظيم 
والتاريخ أن أعمل كل ما بوسعي لحماية 
وتمجيـــد وتكريم جمهوريـــة تركيا وأداء 

الواجبات التي توليتها بنزاهة“.
وتستعر حرب إلكترونية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وقودها تغريدات 
وهاشـــتاغات تنـــزل فيها تركيـــا بثقلها 
عربيا من أجـــل الترويج للوجهة التركية 
كـ“مركـــز جديـــد للخلافـــة“، مـــع إصرار 
التوســـعية  سياســـاته  علـــى  أردوغـــان 
الخارجية فـــي العالم العربـــي من خلال 
التمدد العســـكري أو الغـــزو الاقتصادي 

أو الثقافي.
إمكانيـــة  تعثـــرت  التـــي  وتركيـــا 
انضمامها إلى الاتحـــاد الأوروبي طوال 
الســـنوات الماضيـــة، اقتنعت منـــذ فترة 
بالبحث عن عمق ثقافي/ سياســـي جديد 
لهـــا، وباتـــت تبحـــث عـــن تزعـــم العالم 
الإســـلامي وتريد أن يكون لها دور أوسع 

في منطقة الشرق الأوسط.
وتتفرغ حســـابات كتائـــب إلكترونية 
للدفاع عن نظام أردوغان. وينعت الرئيس 
التركـــي بـ“الشـــعبوي جدا“، مـــع تبنيه 
خطابات ذات صبغة دينية قومية تسوّقه 

كزعيم منقذ للأمة.
التواصل  مواقع  مستخدمو  ويتداول 
الاجتماعـــي مقطع فيديـــو لرئيس حزب 
”المســـتقبل“ المعارض أحمـــد داود أوغلو 
يوبخ نظام أردوغان الذي أفلس ويفعل أي 
شيء دون خجل للبقاء في الحكم، فعندما 

تضيق بأردوغان الســـبل يتوجه إلى آيا 
صوفيـــا، ويقـــول أوغلو ”هـــذه الحكاية 
أصبحت مشـــهورة ومعروفـــة في تركيا. 
توقـــف عن ذلـــك آيا صوفيا ليســـت أداة 

للمساومة السياسية“.
وفـــي العالم العربـــي لا يقتنع العرب 
بمعاداة أوغلـــو لأردوغان ويطلقون عليه 
وصف ”كلبه المخلـــص“. ويجابه النظام 
التركـــي انتشـــار هـــذه المقاطـــع بتجنيد 
جيـــوش إلكترونية تتحدث اللغة العربية 

للرد عليها. ويشرح معلق:

فـــي  المتخصـــص  الصحافـــي  وكان 
الشأن التركي يوسف الشريف نشر مقطع 
فيديو يظهـــر أردوغان قبـــل عامين وهو 
يرفـــض تحويل آيا صوفيا إلى مســـجد. 

وعلق الصحافي:

وكتب مغرد:

يذكر أن لأردوغان حسابات بالعربية 
على الشـــبكات الاجتماعيـــة، يحاور من 
خلالها الشباب العربي بطريقة ”تتوافق 

مع رؤيته للدور التركي القائد“.
ويؤكد كريســـتيان براكل، رئيس فرع 
في تركيا، أن  مؤسســـة ”هاينريش بول“ 
أردوغان يقدم نفســـه في بعض الأحيان 
“كمنقـــذ للمســـلمين الذيـــن يعانـــون من 
الاضطهاد والإساءة، وهو ما يكون أكثر 
ســـهولة عندمـــا يتعلّق الأمـــر بالقدس، 
كون هـــذا الموضوع يخصّ مدينة تحظى 
بمكانـــة خاصـــة فـــي قلـــوب الكثير من 

المسلمين“.
ويوصف أردوغان بأنه ”رئيس بقوة 
ثلاثـــة خطابـــات يوميـــاً، وخطابين في 

عطلات نهاية الأسبوع“.
أمـــا الوصفـــة المتبعـــة دائمـــاً فـــي 
خطابات أردوغان، فتكمن في مهاجمة من 
يميل مؤيدوه إلـــى كرههم، ليبدو حديثه 
ه يقـــول ما يفكرون فيـــه بلغة دارجة  كأنَّ

لاذعة تماماً كلغتهم.
وتعتبر كاتبة نيويورك تايمز كارلوتا 
جال أنه يتعامل مع كل مؤتمر سياسي له 

على أنه مؤتمر انتخابي.

شو إعلامي وانتخابي

أونلاين
الخميس 2020/06/11 
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جستن بيبر

justinbieber

العادات والتقاليد هي الاعتقاد بأن 
البشر الذين ماتوا منذ 500 سنة 

يعرفون مصلحتك أكثر منك.

Alshaikh2

أمثال شعبية: محدن درى عنك يللي 
في الظلام تغمز.

histor_religion

أردوغان يختبر أعصاب خصومه، 
يناور، لكنه يظل قزما سياسيا. 

#ليبيا

salmulla85
عندي مشكلة مع تعاطي بعض 

الناس مع الشخص المكتئب، أقصد 
في طريقة تعاملهم معه، تبدأ الكارثة 
حين تنهال الكلمات المؤذية السامة، 
واتهامه بالسوداوية، ويعللون ذلك 
بالبعد عن العبادات الدينية، الكثير 

من الناس يحاولون الاستخفاف 
بالأسباب نفسها، والكثير يحاولون 

إغراقه بالمواعظ وهذا هراء مزعج.

aliwahida

Dr_HadiElAmine

الحياة أعظم وأثمنُ وأكرمُ من أنْ 
ا  نعيشها أذلّة خائفين… وكسيرٌ، أيَّ
كان، هو ذاك الذي يسايرُ ولا يشيرُ 

بإصبع كبيرة إلى الوحش النزق 
الذي يعيشُ بيننا، ومسؤوليته 
عن تبدل حُسْن حال اللبنانيين 

بسوء حال النظام الخميني. #لبنان 
#لبنان__ينتفض

الشعوب تتجاوز ظلم التاريخ مع 
مرور الزمن بينما قهر الجغرافيا 

يجدد الزمن جروحه. عداوة 
الجغرافيا أقسى من عداوة التاريخ.

Abdelkrim_34

adab_twit

فعلا البوسة تغير المزاج فلا تعلم كم 
قلبا حزينا تسعد بفعلك هذا.

أحافظ على لياقتي بالركض وراء 
الأحلام.

AliAloud2

هو الراجل بيحب الست الذكية ولا 
الغبية؟

– الطرية.. الست الطرية.

Sarah_AboZeid

ARBSIF

تابعوا

#آياصوفيا_مسجد.. الابتزاز العاطفي ترند على تويتر

#الكاظمي_يعاقب_المتقاعدين بدل الفاسدين

جيوش إلكترونية تركية تتقن اللغة العربية تتجند للدفاع عن {السلطان}

هل يريد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان حقا تحويل آيا صوفيا إلى 
مســــــجد؟ لا يبدو الأمر كذلك إذ أن 
ــــــق على أرض الواقع تشــــــي  الحقائ
بالعكس تماما؛ إنمــــــا هو فقط وفق 
ما يقــــــول عارفون ورقة للمســــــاومة 
العاطفــــــي  ــــــزاز  والابت السياســــــية 

وإحداث جعجعة إعلامية.

 بغــداد – ســــلط مســــتخدمو مواقــــع 
التواصل الاجتماعي فــــي العراق الضوء 
الأربعــــاء على الاســــتقطاعات التي طالت 

رواتب المتقاعدين العراقيين
وتراوحت الاســــتقطاعات بين نســــبة 
10 و15 فــــي المئة من الراوتب التي تتعدى 
الـ500 ألــــف دينــــار (400 دولار). وتحولت 
فرحة المتقاعديــــن العراقيين الذين أُطلقت 
مرتباتهم المتأخرة منذ أكثر من أســــبوع، 

إلى خيبة أمل.
#وأطلــــق عراقيــــون على موقــــع تويتر 
عدة هاشــــتاغات للتنديد بالاســــتقطاعات 
#الكاظمي_يعاقب_المتقاعديــــن  منهــــا 

و#استقطاع_الرواتب_جريمة.
وأعاد مغردون مشاركة تغريدة لرئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نشرها 
على حســــابه الرســــمي على تويتر يوم 2 

يونيو الجاري  جاء فيها:

ونشر الكاظمي التغريدة بثلاث لغات 
هي العربية والإنجليزية والكردية وهو ما 

أثار سخرية واسعة.
كما شــــارك مغردون مقطع فيديو ظهر 
فيه الكاظمي يتحدث عن فوارق الامتيازات 

بين البسطاء والأغنياء. 
وكتب مغرد:

ووصــــف مغــــردون حكومــــة الكاظمي 
أن  إذ  ميديــــا“  السوشــــيال  بـ“حكومــــة 
التغريــــدات تختلــــف تماما عــــن الأفعال. 

وكتب مغرد في هذا السياق:

وتســــاءل عراقيون إن كانــــت ”ثروات 
العــــراق لا تكفي لتمتد الأيادي إلى رواتب 

المتقاعدين الهزيلة“. وسخر حساب:

وانتقد الخبير شاهو القرداغي:

وفي رد غير مباشــــر علــــى الانتقادات 
نشــــر المكتب الإعلامــــي لرئيــــس الوزراء 
تغريدة على حســــابه الرسمي على تويتر 
قــــال فيهــــا إن الحكومة ”ورثــــت ميزانية 

خاوية“. وجاء في التغريدة:

ويشــــهد العراق منذ أكتوبر الماضي 
احتجاجــــات فــــي كل المــــدن. ويطالــــب 
رجــــال  نفــــوذ  بســــحب  العراقيــــون 
الفســــاد  وإيقاف  والميليشــــيات  الدين 
المستشــــري. ويعبر العراقيون صراحة 
عــــن مللهم من رجال الدين ويحمّلونهم 
مســــؤولية التدهور الأمني والسياسي 
في العراق، كما يحمّلونهم مســــؤولية 
نشر الطائفية، فيما انشغلوا بالسرقة. 
ويحتــــل العراق المرتبة الـــــ12 في لائحة 

الدول الأكثر فسادا في العالم.

@TurkPressMedia
ــــــخ الجمهورية  لأول مــــــرة فــــــي تاري
التركية، وبحضــــــور الرئيس التركي 
أردوغان عبر الإنترنت، قراءة سورة 
الفتح في مسجد آيا صوفيا، والذي 
ــــــى متحف عــــــام ١٩٣٥  ــــــه إل تم تحويل

بقرار من مصطفى كمال أتاتورك.

@AnfasAtzri
فقط الأغبياء من يظن أن هناك خلافا 
ــــــو وأردوغان وعبدالله  بين داود أوغل
ــــــار ينظرون إلى  غــــــول، الزعماء الكب
ــــــاء  المســــــتقبل، فاجتمــــــاع كل الأقوي
في مكان واحــــــد وحزب واحد تتآكل 
شعبيته يوما بعد يوم ينذر بسقوطهم 
جميعا، ماذا لو مــــــات أردوغان غدا 
وســــــقط حزبه؟ هل تظــــــن أن أتباعه 
سينتخبون حزب الشعب الجمهوري؟

@jamalbootruba
نفس منهــــــج الإخــــــوان، الغاية تبرر 
الوسيلة، شــــــيء معروف ويعتبر كله 
ــــــم نر شــــــيئا على أرض  كلامــــــا ما ل

الواقع من الأتراك.

@AlsharifSKY
تصريح قبل عامين للرئيس أردوغان 
يرفض فيه مطالب تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد والصلاة فيه، ويعتبر هذا 
الأمر فخا سياسيا، ويقول إن مسجد 
السلطان أحمد المقابل لآيا صوفيا لا 

@MAKadhimi
ــــــول الأزمة  لن نســــــمح بأن تكون حل
المالية على حســــــاب حقوق الموظفين 
من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين 
ــــــة.  ــــــة الاجتماعي ومســــــتحقي الرعاي

@HassaneinDakhel
ــــــو يتكلم  #الكاظمــــــي في هــــــذا الفيدي
ــــــب التقاعدية والفوارق في  عن الروات
الامتيازات للسياســــــيين على حساب 
البسطاء.. ثم تســــــتقطع حكومته ١٠ 
ــــــب المتقاعدين  – ١٥ فــــــي المئة من روات
#الكاظمي استمرار لمسلسل الفساد.

@fareed1985zf
ــــــادي ومصطفى الكاظمي  حيدر العب
حكومات السوشــــــيال ميديا، الكلام 
شيء والأفعال شــــــيء ثان؟ لعنة الله 
ــــــى أحزاب المصلحة، هم الســــــبب  عل

الأول في كل شيء.

@shahokurdy
لا  الدخــــــل  ومحــــــدودو  المتقاعــــــدون 
يملكون الميليشيات أو وسائل الإعلام 
حتى يخــــــاف منهــــــم الكاظمي مثلما 
يخاف من قادة الأحزاب والميليشيات 
ــــــراب مــــــن ثرواتهــــــم  ــــــب الاقت ويتجن

والمليارات المتراكمة. 

@IraqiPMO
ــــــوزراء يؤكد أن  ــــــس ال ــــــس مجل رئي
الحكومة ورثت تركة ثقيلة، واستلمت 
ميزانية خاوية نتيجة ســــــوء التخطيط 
والاعتماد الكلي على النفط، وشــــــدد 
على أن فرص النجــــــاح متوفرة لبناء 

دولة المواطنة.
@larr_aa

الحكومة في أول خطواتها للإصلاح 
ــــــة  محارب ــــــدل  ب الموظفــــــين  تحــــــارب 
الفاسدين.تم اســــــتقطاع ١٠ في المئة 

من رواتب المتقاعدين.

حرب إلكترونية مستعرة 

تنزل فيها أنقرة بثقلها 

للترويج للوجهة التركية 

كمركز جديد للخلافة

يمتلئ بالمصلين! أما اليوم ولأســــــباب انتخابية 
يعد ناخبيه بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد!
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ــــــات الرئاســــــات  ــــــا هــــــو: خفــــــض مرتب فقرارن
والدرجات الخاصــــــة والوظائف العليا، وإيقاف 
مزدوجي الرواتب والوهميين وترشــــــيد الإنفاق 

الحكومي. مصممون على تجاوز الأزمة معا.
لا تخبر أحداً عن يدك التي تؤلمك
فقد يأتي زمان ويلويها

ولا تخبر أحداً سر 
دمعتك،



 دمشق – خلال أكثر من تسع سنوات 
من الحـــرب، بقيـــت أم أحمـــد وعائلتها 
بمنأى عن المعارك والقصف، لكنها اليوم 
تخشى على أطفالها الخمسة من الجوع 
مع تآكل قدرتها الشـــرائية جراء الهبوط 

الحاد في قيمة الليرة السورية.
تقول أم أحمـــد (39 عاما) المقيمة في 
بلدة بنش في شـــمال غرب سوريا، ”منذ 
أن بـــدأت الحـــرب، ذقنا كل أنـــواع الألم 
والعـــذاب، وأعتقـــد أنّ المجاعة هي التي 

سنذوقها“ في الفترة المقبلة.
وشـــهدت العملـــة المحليـــة هبوطـــا 
ســـريعا في قيمتها خلال الأيـــام القليلة 
الماضية في الســـوق الموازيـــة، إذ ارتفع 
ســـعر صرفها مقابل الـــدولار بين يومي 
الســـبت والاثنين مـــن 2300 إلى أكثر من 
ثلاثة آلاف، فيما ســـعر الصرف الرسمي 

مثبت على 700 ليرة.
وتســـبّب ذلـــك فـــي ارتفـــاع جنوني 
لأسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء 
البـــلاد كافة ودفـــع بعـــض المتاجر إلى 
إغلاق أبوابها وسط امتعاض واسع في 

صفوف السكان.
واضطر عدد من التجـــار إلى تغيير 
بطاقـــات الأســـعار على المـــواد الغذائية 
ست مرات في الأســـبوع الماضي وحده، 
حيث إن الأســـعار ارتفعت بنسبة 30 في 

المئة الشهر الماضي.
وقـــال التقريـــر إن العديـــد من تجار 
التجزئة توقفوا عن البيع حتى تســـتقر 
الأســـعار علـــى نطاق معـــين، مضيفا أن 
نسبة المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى 
لها، حيث يسأل الناس عن الأسعار أكثر 

من الإقدام على الشراء.
ومـــع ارتفـــاع الأســـعار، تفكّر أم 

أحمـــد فـــي شـــراء كيس 
مـــن الطحـــين وإعـــداد 
المؤونة تحسّبا للمرحلة 
المقبلة، تقول ”إذا استمر 
انهيـــار العملـــة، فنحن 

أمـــام مجاعة كبرى 
يســـتطيع  ولـــن 

شـــراء  أحـــد 
حاجياته“.

وتتابع 
أم أحمد، 

مشيرة إلى 
أن زوجها يعمل 

بشكل متقطع، ”نعيش 
الآن على بعض 

المدّخـــرات.. وقمنـــا كذلـــك ببيـــع أرض 
ورثناهـــا، لكن لا أعتقد أن المال ســـيدوم 

كثيرا في ظل الغلاء الفاحش“.
وقالت، ”يجب على الحكومة أن تفعل 
أي شـــيء للسيطرة على هذا الهوس في 

الأسعار“.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي والباحث 
لدى ”تشـــاتام هاوس“ زكي محشـــي أنّه 
”لا يمكـــن للنظـــام أن يســـمح بالمزيد من 
الارتفاع في الأســـعار لأنـــه يعلم أن هذا 
ســـيؤدي إلى.. اضطرابات اجتماعية لا 

يمكن احتواؤها“.
إلا أنّه يتحدث عن ”عوامل عدة تشير 
إلـــى أن الليرة الســـورية ستســـتمر في 

التراجع“ مقابل الدولار.
وأثار تراجع قيمـــة الليرة امتعاضا 
واســـعا فـــي صفـــوف التجـــار. ودفـــع 
بالعشـــرات من ســـكان مدينة السويداء 
ذات الغالبية الدرزية في جنوب ســـوريا 
إلى التظاهر منذ الأحد الفارط احتجاجا 

على الأوضاع المعيشية الصعبة.
ويعيش الجزء الأكبر من الســـوريين 
تحت خط الفقـــر، وفق إحصائيات الأمم 
المتحـــدة، بينمـــا ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بمعدل 133 فـــي المئة منذ مايو 

2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وأعربـــت الأمم المتحـــدة عـــن القلق 
البالغ إزاء الارتفاع الســـريع في أسعار 

المواد الغذائية في أرجاء سوريا كافة.
وكتب نائب المنسق الإقليمي للشؤون 
الإنسانية حول سوريا في الأمم المتحدة 
مارك كاتس في تغريدة الثلاثاء، 
أنّ ”أكثر من تسعة ملايين 
شـــخص يعانـــون مـــن 
الغذائي  الأمـــن  انعدام 
في وقـــت تواصـــل فيه 
الغذائية  المواد  أسعار 
ارتفاعها مقابل 
انخفاض قيمة 
الليرة السورية 
بمعدّل 
قياسي“.

وأردف 
قائلا، 
”ازدادت 
الأسعار 
بأكثر من 
الضعف 
في العام الماضي، 
حيث ارتفعت 

بنســـبة 133 فـــي المئـــة بجميـــع أنحاء 
البلاد“.

فـــي دمشـــق، بـــدأت لميس الشـــيخ 
(52 عامـــا) شـــيئا فشـــيئا الاقتصاد في 
”الأســـعار  تقول  الغذائية،  مشـــترياتها 
قائمـــة  يـــوم  كل  ونشـــهد  نـــار..  مـــن 
أســـعار جديدة أكثر ارتفاعـــا من اليوم

السابق“.
وتضيـــف، ”نغيّـــر طعامنـــا اليومي 
بحســـب الأســـعار (…). يقولـــون إننا لا 
نـــزال فـــي البدايـــة، فليســـاعدنا الله“، 
مبدية خشـــيتها من أن ”يأتي يوم أنزلُ 
فيه إلى الســـوق وأعود دون أن أشتري 

شيئا بسبب الغلاء“.
وقالت ســـمر الحافظ وهي، ربة بيت 
لوكالة أنبـــاء ”شـــينخوا“، إن ”الوضع 
الاقتصادي أصبح مخيفا في الأســـابيع 

الأخيرة“.
وتابعـــت، ”لا أعرف مـــا حدث، فجأة 
ارتفعت الأسعار بشـــكل مرعب، أنا الآن 
أتســـوق مـــن خـــلال النظر إلـــى نوافذ 
المحـــلات لأنني لا أســـتطيع تحمل هذه 

الأسعار“.
بالنســـبة إلـــى رولا زيتونيـــة، كان 
الوضـــع هو نفســـه، حيث اشـــتكت من 
وقالـــت  الجنونـــي.  الأســـعار  ارتفـــاع 
”يجب على الحكومة أن تفعل أي شـــيء 

للسيطرة على هذا الهوس في الأسعار“، 
مشـــيرة إلى أن ”راتب زوجي يكفي فقط 
لمدة خمســـة أيام في الشـــهر وسط هذه 

الأسعار المجنونة“.

وعلى وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بـــدأ الناس فـــي مخاطبـــة الحكومة من 
خلال المنشـــورات التي تحث المســـؤول 
الأزمـــة  لهـــذه  مخـــرج  إيجـــاد  علـــى 
الاقتصاديـــة لأن الناس لا يمكنهم تحمل 

هذا الوضع بعد الآن.
ولا يميّز الغلاء بـــين منطقة وأخرى 
بغض النظر عن الجهات المسيطرة، ففي 
القامشـــلي، أقفلت بعض المحال وتراجع 
عدد الزبائن في أسواق اعتادت أن تكتظ 

شوارعها ومحالها ومقاهيها بالزوّار.
داخل متجر للمـــواد الغذائية، يدقّق 
راشـــد أومـــري (50 عاما) فـــي فواتيره، 

مبديا امتعاضه من وجود ”سعر صباحا 
وآخر مخالفا له بعـــد الظهر“. ويضيف 
”عندما نبيـــع البضائع نخســـر وعندما 
نشـــتريها نخســـر“، معتبـــرا أن ”كل ما 

يحصل خسارة في خسارة“.
ويطغى الارتفاع السريع والمتواصل 
لسعر صرف الدولار على أحاديث الناس 

في الشـــارع. في سوق القامشلي، تبحث 
أم عـــلاء (55 عاما) عما يمكنها شـــراؤه 
بأقل سعر ممكن. تقول الأم لثلاثة أولاد، 
أحدهم لا يـــزال يعيش معهـــا، إن تكلفة 
الوجبـــات باتـــت مرتفعة جـــدا، ”أليس 
حراما أن يصل ســـعر زجاجة الزيت إلى 

3500 ليرة بعدما كان 500 ليرة فقط؟“.

 لاهور (باكســتان) – صــــار الدجاج في 
باكســــتان يتغذى بالجراد، وذلك في إطار 
مبادرة لمكافحة أسراب الجراد التي تهدد 
الإمــــدادات الغذائية في البلد الذي يعاني 

من الفقر.
وقــــد وافق رئيس الوزراء عمران خان 
على خطط لتوســــيع مشــــروع ريادي في 
مقاطعة البنجاب حيــــث حصل القرويون 
على أموال لجمع الجراد الذي تم تجفيفه 

وتقطيعه وإضافته إلى علف الدواجن.
ويعاني المزارعــــون في الوقت الراهن 
لأن أسوأ أزمة للجراد منذ 25 عاما تقضي 
على المحاصيل في قلب الأراضي الزراعية 

في باكستان.
وقــــام محمــــد خورشــــيد مــــن وزارة 
الغذاء الباكســــتانية وخبير التكنولوجيا 
الحيوية جوهر علي بإعداد هذا البرنامج 
بالاعتمــــاد على الجهود فــــي اليمن حيث 
شــــجعت الســــلطات الســــكان على تناول 
الجــــراد الغني بالبروتين وســــط المجاعة 

التي تعاني منها البلاد.
واختارا منطقــــة أوكارا في البنجاب 
حيث لم يســــتخدم المزارعون أي مبيدات 
حشــــرية تجعــــل الجــــراد غيــــر مناســــب 

للاستهلاك.
وقال خورشــــيد ”كان علينا أن نتعلم 
أولا ثــــم نعلّم الســــكان المحليــــين طريقة 
اصطياد الجراد؛ فالشباك لا فائدة منها“.

في الليل تتجمع أســــراب الجراد فوق 
الأشــــجار والنباتــــات، ما يجعلها ســــهلة 
المنــــال لأنها تكون هامــــدة في ظل درجات 

الحرارة المنخفضة قبل شروق الشمس.
وللحصــــول علــــى مكافــــأة قدرها 20 
روبيــــة (12 ســــنتا) لــــكل كيلوغــــرام مــــن 

الجــــراد، عمل الســــكان المحليــــون طوال 
الليل على جمع الجراد.

وقالت إحدى المزارعات التي فقدت كل 
محاصيلها بســــبب الجــــراد إنها حصلت 
مع ابنها علــــى 1600 روبية (10 دولارات) 
خــــلال رحلــــة واحــــدة لجمع الجــــراد، ما 

ســــاعدها على تعويض الخسائر المالية.
وجهد منظمــــو هذه المبادرة فــــي البداية 
لإقنــــاع المزارعين بالانضمــــام إليهم، لكن 
بحلول الليلة الثالثــــة انضم إلى الحملة 
المئــــات مــــن المزارعين حاملــــين الأكياس 

لملئها بالجراد.

ومــــع وجود 20 طنا مــــن الجراد الذي 
تم اصطياده، نفدت الأموال من السلطات 

وتم إيقاف البرنامج مؤقتا.
وتســــتعد الوزارة التي أعلنت أخيرا 
نتائــــج هذه التجربــــة الرائدة، لتوســــيع 

المشروع كي يشمل مواقع أخرى.
أرســــل الجــــراد الــــذي تم اصطيــــاده 
أكبر منتج لأعلاف  إلى ”هاي تيك فيــــدز“ 
الحيوانات في باكستان الذي استبدل 10 
في المئة من نســــبة فول الصويا في طعام 

الدجاج بالجراد.
وقــــال المدير العام محمــــد أطهر، بعد 
تجربــــة المنتــــج المعدل علــــى 500 دجاجة، 
”لم تكن هناك مشــــكلة فــــي الأعلاف ولدى 
الجــــراد إمكانــــات جيدة للاســــتخدام في 

أعلاف الدواجن“.
وفــــي حــــين أن المشــــروع ليــــس حلا 
لتعويض الخســــائر التي سببتها أسراب 
الجراد في المحاصيل، فإنه يمكن أن يوفر 
للمزارعــــين المتضرريــــن إيــــرادات جديدة 
ويخفــــف الضغط علــــى الســــلطات التي 
تكافــــح مــــن أجل توزيــــع المبيــــدات التي 

تقضي على الجراد.
واجتاحت أســــراب الجراد المحاصيل 
عبر شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية 
وأجــــزاء من الهنــــد هذا العام، ويخشــــى 
الخبراء أن تتضاعــــف أعدادها بالتزامن 
مع وصول الأمطار الموسمية هذا الشهر.

والأزمة شديدة إلى درجة أن الحكومة 
أعلنت حالــــة الطوارئ العامة وناشــــدت 

المجتمع الدولي مساعدتها.
وكل المحاصيــــل، بمــــا في ذلــــك الموز 
والمانغــــو والخضــــر والفواكــــه الأخــــرى 
إضافة إلى محاصيل القمح والقطن التي 

توفر لباكســــتان عائدات حيوية، معرضة 
للخطر ما يثير مخاوف من نقص الغذاء.

والزراعــــة  الأغذيــــة  لمنظمــــة  ووفقــــا 
التابعة للأمم المتحدة، قد تعاني باكستان 
من خسائر تقدر بحوالى خمسة مليارات 
دولار في حال تضررت نســــبة 25 في المئة 

من محاصيلها.
وقــــال ثاقب ممتــــاز، المتحدث باســــم 
الكــــوارث،  لإدارة  الباكســــتانية  الهيئــــة 
”تتعــــرض 61 منطقة علــــى الأقل من البلاد 
لهجوم الجراد، وتجــــرى عمليات مراقبة 

وتحكم في المناطق المتضررة“.
وقــــال نــــزار خاصخيلــــى، عضو في 
غرفــــة محلية للمزارعين في إقليم الســــند 
جنوبي باكســــتان، إن ”غــــزو الجراد هذا 
العام يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي 

الوطني“.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
التابعــــة للأمم المتحدة فــــي تقرير حديث 
لها بأن هذه الحشــــرات تتكاثر في 38 في 
المئة من مساحة باكستان، وحذرت من أن 
”البلــــد بأكمله يتعرض لخطر الغزو إذا لم 

يتم احتواء الجراد الصحراوي“.
وذكرت الـ“فاو“ أن إجمالي الخســــائر 
المحتملــــة يمكن أن يصل إلــــى 353 مليار 
روبيــــة (2.2 مليــــار دولار) في محاصيل 

الشتاء وإلى نحو 
464 مليار روبية 

في المحاصيل 
الصيفية التي تتم 
زراعتها الآن، على 

أساس توقع أن تلحق 
الأضرار بـ25 في المئة من 

المحاصيل.

ويمكن أن يؤدي انخفاض المحاصيل 
إلـــى ارتفاع الأســـعار ومفاقمـــة انعدام 
الأمن الغذائـــي. ويعانــــي حوالي 20 في 
المئة من الســــكان من نقــــص التغذية، مع 
معاناة نصف الأطفال دون ســــن الخامسة 

من التقزم، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي.

يعاني السوريون في هذه الأيام ارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية، 
ولم يستطيعوا إخفاء استيائهم من هذه الحالة وسط المصاعب الاقتصادية 
التي يعيشــــــونها. وأصبحت أحاديثهم اليومية في السوق، أو عبر وسائل 
ــــــار الليرة وعجزهم عن  التواصــــــل الاجتماعي، تتمحور حول الغلاء وانهي

توفير الطعام.

شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم الغلاء

لون أسراب الجراد علفا للدواجن
ّ
باكستانيون يحو

أسعار لا تستقر على حال تربك المستهلكين والتجار 

في انتظار زبون لن يأتي

ليرات بلا قيمة
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مشروع العلف

 ليس حلا لتعويض الدمار 

الذي يسببه الجراد في 

ن 
ّ

المحاصيل لكنه يمك

المزارعين المتضررين من 

بعض الإيرادات

عات وصلت إلى أدنى مستوى 
يسأل الناس عن الأسعار أكثر 

على الشراء.
رتفـــاع الأســـعار، تفكّر أم

شـــراء كيس  ي
ـــين وإعـــداد
سّبا للمرحلة

”إذا استمر  ول
عملـــة، فنحن
عة كبرى
ـتطيع
راء

يعمل 
طع، ”نعيش

عض

مارك كاتس في تغريدة
أنّ ”أكثر من تسعة
شـــخص يعانـــ
الأمـــن  انعدام 
وقـــت تواص في

المواد  أسعار 
ارتفاعه
انخفاض

الليرة 

ق

ب

في العام
حيث

ــــة للأمم المتحدة فــــي تقرير حديث
ن هذه الحشــــرات تتكاثر في 38 في 
ن مساحة باكستان، وحذرت من أن
د بأكمله يتعرض لخطر الغزو إذا لم

حتواء الجراد الصحراوي“.
كرت الـ“فاو“ أن إجمالي الخســــائر
353 مليار 3ملــــة يمكن أن يصل إلــــى
ة (2.2 مليــــار دولار) في محاصيل

ء وإلى نحو 
ليار روبية 

لمحاصيل 
فية التي تتم 
ها الآن، على 

س توقع أن تلحق 
ار بـ25 في المئة من

صيل.

بعض الإيرادات

ارتفعت أسعار المواد 

الغذائية بمعدل 133 في 

المئة منذ مايو 2019 بينما 

يعيش الجزء الأكبر من 

السوريين تحت خط الفقر

أسراب من الجراد تدمر المحاصيل الباكستانية
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ما درجة الشبه مع والدينا 
في القامة والقوام

أسرة

 لندن - أكدت ســــامية بن حامد وهي أم 
لثلاثة أطفال أنهــــا لاحظت أن ابنها الذي 
لم يتجاوز عمر السادسة يتبنى سلوكيات 
عنصرية ضد الأطفال الذين يختلفون عنه 
في لون البشــــرة، وقالت إنها لاحظت هذا 
الســــلوك الغريب منذ كان ابنها في ســــن 
صغيــــرة إلا أنهــــا في بادئ الأمــــر لم تول 
الأمــــر اهتماما، لكن تصرفاتــــه المتوالية 
بتجنبــــه اللعب مع الأطفال ذوي البشــــرة 
السمراء وحتى لمســــهم باتت تسبب لها 

الإحراج وتؤرقها.
وقالــــت إنهــــا حاولت فــــي الكثير من 
الأحيــــان على إثر هــــذه المواقف التحدث 
معــــه وأن توضح له أنــــه لا اختلاف بينه 
وبينهم ســــوى فــــي لون البشــــرة وهذا لا 
يجعله ينفر منهــــم ويتجنب اللعب معهم، 
إلا أنــــه فــــي كل مرة يبدي عــــدم رغبته في 
التقــــرب منهــــم، ممــــا جعلهــــا تبحث عن 
حلــــول لتخلــــص ابنهــــا مــــن تبنــــي هذه 
الســــلوكيات العنصرية، التي لا تدري من 
أين اكتســــبها على الرغم مــــن تقبلها هي 
وزوجها للاختلاف وعــــدم الحديث أمامه 
عن نفورهما من الأشــــخاص ذوي البشرة 

المختلفة.
وأكــــد البعــــض أن العنصريــــة هــــي 
الاعتقاد بأن هناك فروقا وعناصر موروثة 
في طبائــــع الناس وتعد مــــن صنع العقل 
البشــــري، وبذلــــك لا توجــــد عنصرية عند 
الأطفال لأنهم يولدون على الفطرة وتحدث 
هــــذه المفارقــــات من خــــلال مجتمعهم أو 
قبيلتهــــم أو عرقهــــم الــــذي يعــــزز جانب 
المفاخــــرة واحتقــــار الغير فــــي تربيتهم، 
مشــــيرين إلــــى أن الأطفال ليســــت لديهم 
عنصرية لكن يكتســــبونها مــــن محيطهم 
وتربيتهم، وهي ممارســــات خاطئة بحيث 
تتم مــــن خلالها معاملــــة مجموعة معينة 
من الناس بشــــكل مستبدّ ومختلف يسلب 
حقوقهم ويتحكّم بهم لمجرد أنّهم ينتمون 
إلــــى دين ما وعرق آخــــر أو لمجرد أن هذا 

أبيض والآخر أسود.
وقالــــت إحدى الناشــــطات على تويتر 
إنها مصدومة من عنصرية بعض الأطفال 
التــــي صادفتها في صغرهــــا والتي كانت 
تستنكرها بشدة، وقالت ”عندما كبرت كان 
أملي في أن يكــــون الوضع قد اختلف إلى 
أن سمعت صديقتي تشتكي من أن ابنتها 
في المدرسة تتعرض إلى مواقف عنصرية 

من قبل زميلاتها“.
العنصرية  ”أتذكــــر  أخــــرى  وأفــــادت 
ضــــد الطالبات الســــمراوات فــــي مرحلة 
الابتدائــــي، لأننــــي كنت جزءا مــــن حلقة 
التــــي  البشــــاعة  تتخيلــــون  لا  متنمــــرة، 
كانــــوا يتعرضون لها وهم في أول وثاني 
ابتدائي، أتمنى أن تكون عقلية أطفال هذه 

الأيام أنظف“.
وبينت إحــــدى الأمهات أن ابنها الذي 
لم يتجاوز الســــبع ســــنوات قــــال لها إنه 
لا يحب الشــــمس لأنه لا يريــــد أن تصبح 

بشــــرته ســــمراء أكثر لكــــي لا يصبح مثل 
بــــلال الذي يــــدرس معه والــــذي يتعرض 
دائمــــا إلى التنمــــر والإيذاء بســــبب لون 
بشــــرته الســــمراء، وأضافت أنه روى لها 
حــــوادث موجعــــة جعلتهــــا تفكــــر عميقا 
وتتســــاءل كيف بإمكان أطفال صغار في 
مثل هــــذه الســــن أن يكونــــوا عنصريين 
بهذا الشكل، مشــــيرة إلى أن ابنها وعلى 
الرغم من أن بشــــرته سمراء فاتحة إلا أنه 

متضايق من لونه.
وأضافــــت ”فقط أريــــد أن أعرف كيف 
يمكن أن تتشــــوه فطــــرة الأطفال وهم في 
عمر صغيــــر؟ ومــــن أين يكتســــبون هذه 
الأفكار العنصرية؟ وهل هذا ســــببه الأهل 

أم التربية أم الإعلام؟“.

وأشار أخصائيو علم نفس الطفل إلى 
أن تربية الكثير من الأطفال البيض تعتمد 
منذ الصغــــر على ثقافــــة عنصرية دونية 
مســــتمدة من الكراهية والحقد، مشيرين 
إلى أن الإنسان بطبعه يميل إلى اضطهاد 
أي شــــخص مختلف عنه، وأثبتت بعض 
الدراســــات أن الأطفال أيضا عنصريون، 
إلا أن ذلــــك لا يعــــد مبــــررا علــــى الإطلاق 

لاضطهاد أي شخص.
وأضافوا أن التفرقة على أساس اللون 
موجودة فــــي جميع أنحــــاء العالم، وهي 
شــــكل من أشــــكال العنــــف المعنوي وهي 
أسوء من العنف الجسدي، لأنها تؤثر على 

تكوين شخصية الطفل ونظرته إلى ذاته.
وقــــال البعــــض إن العنصريــــة فطرة 
والــــلا عنصريــــة مكتســــبة، وقالت إحدى 
الأمهات التي عجزت عن تفسير عنصرية 
الأطفال تجاه بعضهم البعض بخصوص 
لــــون البشــــرة ”إن أولياء الأمــــور لا دخل 
لهــــم فــــي عنصرية الأبنــــاء، ففــــي الكثير 
مــــن المواقف عندما يرى الطفل شــــخصا 
مختلفا عنه في لون البشــــرة ســــواء كان 
طفــــلا مثله أو بالغا، ينفــــر منه إلى درجة 
أن أهله يحسون بالإحراج من ردة فعله“.

وأكــــد خبــــراء أن آبــــاء وأمهــــات من 
أصحاب البشــــرة الســــوداء يخشون على 
حيــــاة أطفالهــــم عنــــد القيام بأمــــور مثل 
ممارســــة الركــــض، أو القيــــادة، أو حتى 
النوم في منازلهم، بينما يخشى الآباء من 
أصحاب البشــــرة البيضــــاء من أن يصبح 
أطفالهــــم عنصرييــــن، وفــــق تقرير حديث 

لشبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية.
وأشاروا إلى أنه يمكن للأطفال الذين 
لا تتجاوز أعمارهم الـ3 السنوات التمييز 
بين الوجوه بحسب اللون، ويفهم الأطفال 
من عمر الـ3 أعوام الفئات العرقية، إضافة 
إلى التسلســــلات التي تأتي معها، وتكمن 
الحيلة في قبول أن هذا التصنيف طبيعي، 

ومنعه من أن يتحول إلى عنصرية.
وكانــــت دراســــة أنجزتها مــــاي لينغ 
هاليم، أســــتاذة مســــاعدة في علم النفس 
فــــي جامعة ولايــــة كاليفورنيا فــــي ”لونغ 
بيتش“، وســــارة جايثر، أستاذة مساعدة 
فــــي علــــم النفــــس وعلــــم الأعصــــاب في 
بالتعــــاون مع مختصين  جامعــــة ”ديوك“ 
مــــن جامعات أخــــرى، تناولــــت التحيزات 
العنصرية والجنســــانية لــــدى أطفال في 
مجموعــــات عرقية مختلفــــة عبر 5 مناطق 
جغرافية، بهدف تعلم كيفية تأثير الثقافة 

على التحيز.
وأوضحــــت جايثــــر أن ”التحيز ضمن 
المجموعــــات يعني تفضيل أحــــد الأفراد 
للأشخاص الذين يشبهونه، أو الأشخاص 
المماثلين لــــه بطرق أخــــرى. ويظهر هذا 
التحيــــز عبــــر مواقفنا، ومــــدى الإيجابية 
التي نشــــعر بهــــا تجاههــــم، وتخصيص 
المــــوارد، أو الســــمات والقوالب النمطية 
التــــي يتعلمهــــا الأطفــــال“، ويعكــــس ذلك 
جزئيا التطور المعرفي لدى الأطفال، حيث 
أوضحت هاليــــم أننا بحاجة إلى تصنيف 
الأشخاص والأشياء، لأن ذلك أسهل للدماغ 

بدلا من النظر إلى كل شخص كفرد.
وترى جايثــــر أن الأطفــــال لا يولدون 
مع ســــمة العنصرية، وبدلا من ذلك، ”يولد 
الأطفــــال في عالم تتواجــــد فيه العنصرية 
النظامية، وفي ثقافة تحتضن ســــلوكيات 
وأيديولوجيات عنصرية، و“تتســــرب تلك 
الأيديولوجيات إلى كل شيء“، مشيرة إلى 
أنه يمكن للأطفال تعلم السلوك العنصري 
من الأهــــل، والمدارس، ووســــائل الإعلام، 

وثقافة المجتمع.
العنصريــــة  ”تتحــــول  وأضافــــت 
المؤسســــية إلى تحيزنا الشخصي، وذلك 

لكونهــــا متجذرة وتلقائيــــة جدا، ولكونها 
مقبولــــة جــــدا دون وجــــود عــــدد كاف من 
الأشــــخاص الذيــــن يرغبون فــــي إحداث 
تغيير حقيقي وطويل الأمد. ونبه الخبراء 
إلــــى أن ”الحديــــث عن العــــرق يعتبر أول 
خطوة لمنع الأطفال من التحول إلى أفراد 

عنصريين“.
ولمنــــع الأطفــــال مــــن أن يصبحــــوا 
عنصرييــــن أكــــدت جايثر أن ذلــــك يتم في 
بــــادئ الأمــــر بالحديث عن العــــرق، حيث 
يجب على الأهالــــي أن يتمتعوا بالخبرة، 
ويتدربوا للتحدث مع أطفالهم عن الأعراق 
المختلفة. وينبغــــي ألاّ نؤيد أيديولوجيا 
عمى الألوان بأي شــــكل من الأشــــخاص. 
يجــــب أن نعتــــرف بالعــــرق والخلفيــــات 
العرقية المختلفــــة. ولا يكفي أن نعطيهم 
فقط تصنيفات كـ“هذا أسود أو آسيوي أو 
لاتيني“، بل يجب أن نقوم بتوعيتهم حول 
تلك المجموعات بطــــرق إيجابية، ونعيد 
صياغة السلبيات، ونعترف بأن اختلافنا 

هو شيء جميل.
والمعلمون  الآبــــاء  ”يلعب  وأضافــــت 
دورا حيويــــا فــــي مســــاعدة الأطفــــال من 
جميــــع الأعمار على التعــــرف إلى الجذور 
التاريخيــــة للأزمــــات المختلفــــة. إن تعلم 
كيفيــــة التحدث عن أشــــياء مثل وحشــــية 
الشــــرطة وامتياز البيــــض يتطلب الكثير 
من الممارســــة والصبــــر والمهارة، بغض 
النظر عمن نحن، هذا هو المفتاح لتفكيك 
العنصريــــة“. وتابعت ”نحــــن بحاجة إلى 
أن نســــتمع إلى بعضنــــا البعض، ونتعلم 
مــــن بعضنا البعــــض، ومع مــــرور الوقت 
ســــتصبح المحادثات ســــهلة، وســــيكون 

تأثيرها أكبر على المجتمع“.
وأكــــدت أنه لا يكفي ذلك فحســــب، بل 
يجــــب علينا أيضــــا تفكيك تلــــك الروابط 
السلبية والتلقائية التي نفكر فيها عندما 
يأتــــي الأمــــر للمجموعات العرقيــــة التي 
تختلف عن المجموعة التي ننتمي إليها.

وشددت على ضرورة أن يكون للأهل 
أصدقــــاء من أعــــراق مختلفة، وأشــــارت 
إلى بحث عن الأطفــــال يظهر أن التركيب 
الخاصــــة  الأصدقــــاء  لشــــبكة  العرقــــي 
بالوالدين مؤشر على السلوكيات العرقية 
التي سينتهي الطفل معها في المستقبل، 
منبهة إلى أهمية انتباه الأهل لسلوكياتهم 
غيــــر اللفظيــــة، واللغــــة الجســــدية التي 
يظهرونها في سياقات مختلفة دون إدراك 

ذلك في الغالب.

ــــــة  الحديث المجتمعــــــات  ــــــل  تتقب لا 
العنصرية التي يمارســــــها الكثيرون 
ــــــى الرغم من  على أســــــاس اللون عل
الحوادث الكثيرة التي تؤكد تفشــــــي 
هذه السلوكيات في الكثير من الدول 
ــــــي تتشــــــدق بالمســــــاواة وحقوق  الت
الإنسان، إلا أن الحديث عن عنصرية 
ــــــه الكثيرون رغم أن  الأطفال لا يتقبل
ــــــة بحثت في التصورات  بحوثا حديث
ــــــة  ــــــي يحملهــــــا أطفــــــال الحضان الت
البيض عن زملائهم الســــــود، أثبتت 
أن التفرقــــــة على أســــــاس اللون قد 
تأخذ أشكالا غير متوقعة، وقد تظهر 

في سن مبكرة جدا.

للتنشئة الأسرية دور في تربية الأطفال 
على نبذ العنصرية اللونية

قبول الآخر المختلف والاعتراف به يبدآن من عمر مبكر

التفرقة تأخذ أشكالا مختلفة

آباء وأمهات من أصحاب 
البشرة السوداء يخشون 
على حياة أطفالهم عند 

ممارسة الركض، أو القيادة، 
أو حتى النوم في منازلهم

 نيويــورك - عنـــد البحـــث علميا عن 
الجينـــات الوراثيـــة المتعلقـــة بالصحة 
والبيانـــات الخارجيـــة ومتوســـط العمر 
المتوقـــع للأبناء، يبـــرز دور الأب ويبدو 
الجـــزء المتعلق بالأم أكثـــر صمتا وأقل 

تأثيرا، ومع ذلك، هو هام جدا للتطور.
وأكد العلمـــاء أنه جنبا إلى جنب مع 
الجزء الأبوي من الجينوم، يتلقى الجنين 
وهـــو فـــي الرحـــم مجموعـــات الميثيل 
المرتبطـــة به بالـــذات، وهـــذه المركبات 
يمكن أن تؤثر على نشاط الأقسام الفردية 

من الحمض النووي.
يقـــول باحثـــون فـــي جامعـــة نورث 
كارولاينا في الولايات المتحدة الأميركية 
إن أي حيوان ثديي، بما في ذلك البشـــر، 
يشـــبه جينيـــا الأب أكثر مـــن الأم. فعلى 
الرغـــم من أن كلا الوالديـــن ينقلان نفس 
الكمية مـــن المواد الجينية لطفلهما، فإن 
الأب له تأثير أقوى على نمو جسم الطفل.

وتوصل العلماء إلى هذا الاســـتنتاج 
مـــن خـــلال دراســـة جينومـــات الفئران 
المرباة عن طريـــق مجموعات برية وفي 
المختبـــرات. وقام المتخصصون بقياس 
مســـتوى التعبير الجيني في الأنســـجة 
المختلفة، ثم قارنوها بنسخ من الحمض 
أجـــزاء  أن  فاتضـــح  الأبـــوي.  النـــووي 
الجينوم التي حصـــل عليها خط الذكور 
أكثر نشاطا في 80 في المئة من الحالات. 
لـــذا، فإن هذه الأجزاء تحدد إلى حد كبير 
طبيعة النسل وما سيكون عليه المولود.

ولاحـــظ المشـــرفون علـــى الدراســـة 
أن هـــذا يمكن أن يكـــون صحيحا لجميع 
الثدييـــات، بمـــا في ذلك البشـــر. ويعتقد 
الباحثـــون الألمـــان أن متوســـط العمـــر 
المتوقـــع للأطفـــال يعتمد إلـــى حد كبير 
على الحمـــض النووي لـــلأب. والحقيقة 
هـــي أنه مع تقدم العمـــر، يمكن أن يتغير 
عمـــل الجينـــات فـــي أي شـــخص، لعدة 
أسباب تســـمى الجينية، بسبب الإجهاد 
المطـــول أو الجـــوع أو الإشـــعاع، أو ما 
يســـمى بمجموعات الميثيل، والمركبات 
الكيميائيـــة التـــي تؤثـــر علـــى التعبير 

الجيني، وتنضم إلى النيوكليوتيدات.
ونتيجة لذلك، تصبح بعض الجينات 
أكثر نشاطا، بينما يصمت بعضها الآخر 
أو علـــى العكس. ومن الواضـــح أن هذا 
يؤثر على جســـم الأب، ولكن، كما اتضح، 
يرث النســـل أقســـاما فردية من الحمض 
النـــووي جنبًا إلى جنب مـــع مجموعات 
الميثيل. وقبل كل شـــيء، تلـــك المتعلقة 

بمتوسط العمر المتوقع.
مـــن  مجموعتيـــن  العلمـــاء  ودرس 
الفئران، ولـــد بعضها من ذكور شـــباب، 
وأخرى من كبار السن. فظهرت شيخوخة 
الحيوانات لدى المجموعة الأولى بشكل 
أبطأ وعاشـــت لشـــهرين أكثر من أقرانها 

المولودين من آباء متقدمين في السن.
الحيوانات  عينـــات  مقارنة  وأظهرت 
المنوية الأبوية والأنســـجة النســـلية أن 
الحيوانـــات التي يحملهـــا الذكور الأكبر 
ســـنا ورثت التغيـــرات الجينية الوراثية 
لآبائهـــا. عـــلاوة على ذلـــك، توجد أنماط 
مماثلـــة مـــن مجموعـــات الميثيـــل على 
الجينات التي تؤثـــر على العمر المتوقع 

وترتبط بالأمراض المرتبطة بالعمر.
ويعتقد مؤلفو الدراسة أن هذا ينطبق 
أيضـــا على البشـــر، حيث تعتبـــر الآلية 

الموصوفة أساســـية لجميـــع الثدييات. 
ومـــع ذلك، يجـــادل العلمـــاء الأميركيون 
بأن عمر الأب المتقدم في الســـن في وقت 
الحمل، يضمن لنســـله حياة طويلة، على 

عكس ما لاحظه دارسون آخرون.
وقالـــوا إنهـــم حللـــوا أكثر مـــن ألف 
مـــن  أشـــخاص  مـــن   DNA وخمســـمئة 
جيليـــن، فجاءت النتيجة أن التيلوميرات 
– الأجزاء النهائية من الكروموســـومات – 
في الأطفال اللاحقين، كقاعدة، أطول مما 
كانت عليه عند إخوتهم وأخواتهم الأكبر 
ســـنا. ووفقا للدراســـات الســـابقة، كلما 
طالت التيلوميرات، ازداد عمر الشخص.

وتوصلت الدراســـات أيضـــا إلى أن 
الآباء يمكن أن يورثوا أطفالهم الاستعداد 
لأمراض القلب والأوعيـــة الدموية، ولكن 
للأبناء الذكـــور فقط. لأن الحقيقة الثابتة 
هي أن الجينات المسؤولة عن الميل إلى 
النوبـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغية 
  Y تكـــون على الأرجح في  الكروموســـوم
المنتج من قبل الآباء الذكور والذي يؤدي 
التحامه بالكروموســـومX ، الذي لا تنتج 

النساء غيره، لولادة أطفال ذكور.
وقـــام العلمـــاء فـــي جامعة ليســـتر 
بالمملكـــة المتحـــدة بتحليـــل الحمـــض 
النووي لثلاثة آلاف بريطاني ووجدوا أن 
90 في المئة من الكروموسومات Y تنتمي 
إما إلى مجموعـــة هابلوغروب الأولى أو 
مجموعة هابلوغروب  .R1b1b2 ومن بين 
حاملـــي المرض الأول، فإن خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعيـــة الدموية أعلى 
بنســـبة 50 فـــي المئة من جميـــع الرجال 
الآخرين. وربما يرجع ذلـــك إلى الطريقة 
التي يؤثر بها الكروموســـوم  Yعلى عمل 

الجهاز المناعي.
بالإضافة إلى ذلك، يســـتطيع الأب أن 
ينقل إلى أبنائه من كلا الجنسين ميلا إلى 
الإصابة بالانفصام والشيزوفرينا. علاوة 
علـــى ذلك، كلما كبر الوالـــد، زادت فرصة 
الإصابـــة بهـــذا المرض. وأظهـــر تحليل 
لبيانات أكثر من 87 ألف شـــخص، أن من 
بين أولئك الذين كانت أعمار آبائهم أكثر 
من 50 عاما وقت الولادة، ازداد إلى ثلاثة 

أضعاف عدد مرضى الانفصام.
ووفقا للباحثيـــن الفنلنديين، فإن ما 
يقـــرب مـــن 75 في المئة من طـــول الطفل 
ونموه البشري موروث من الأهل. ويقول 
العلمـــاء الأســـتراليون إن حوالي 80 في 
المئة مرتبط بطـــول ونمو الوالدين. لكن 
الخبراء البريطانييـــن يعتبرون أن طول 
الطفـــل يعتمد على قامـــة الأب، كما أنهم 
اكتشـــفوا تأثير طول قامة الرجال الآباء 
على أبنائهم من كلا الجنسين، وكلما كان 
الأب متقدما في العمـــر كلما كان التأثير 

أعلى وأكبر.
ولفـــت العلمـــاء إلـــى أن الميـــل إلى 
الســـمنة أو الرشـــاقة ينتقـــل بالوراثـــة 
مـــن كل مـــن الأب والأم معا. كمـــا تنتقل 
الاســـتعدادات لزيـــادة الوزن فـــي الكثير 
مـــن الأحيان. لكن وزن الطفل عند الولادة 
يعتمـــد فقـــط علـــى الأم، ويعتمـــد علـــى 
نظامها الغذائي وأسلوب حياتها، وليس 
على الحمـــض النووي. ومع ذلك، لا تزال 
هنـــاك مواقع في جينـــوم النســـاء أكثر 
نشـــاطا فـــي الحمض النـــووي للأحفاد. 
وهو الكروموسوم الثامن، ودرس العلماء 
الأيســـلنديون جينومات 1500 من ثلاثي 
”الأب – الأم – الطفـــل“ ووجـــدوا طفـــرات 

موروثة من النساء.
ووفقـــا للباحثيـــن، فإن هذه الســـمة 
الشـــمبانزي  لكروموســـوم  أيضا  مميزة 
الثامـــن، لكن إنســـان الغـــاب لا يمتلكها. 
ويعتقد مؤلفو العمل أن زيادة مســـتوى 
الاســـتبدالات في موقع الحمض النووي 
هذا لـــه أهميـــة تطورية ويقـــرب الناس 
المعاصرين إلى أصولهـــم المنحدرة من 

الخط الأفريقي للقردة البشرية.

حضور في كافة التفاصيل

وزن الطفل عند الولادة 
يعتمد فقط على الأم، 

ويعتمد على نظامها 
الغذائي وأسلوب حياتها، 

وليس على الحمض النووي

مطبخ

 هـــل حقـــا تتغيـــر نكهـــة الطماطـــم 
الناضجـــة عندمـــا توضع فـــي الثلاجة 
تحت درجة حرارة ســـبع درجات مئوية 
مقارنـــة بدرجة حرارة الغرفة التي تصل 
إلى نحو 20 درجة مئوية بعد شـــرائها؟ 

إنه نقاش مطبخي يثار منذ سنوات.
ويقـــول العلم إن مـــذاق الطماطم لا 
يتغيـــر كثيـــرا، رغم أن الكثيـــر من كبار 
الطهاة يصـــرون على أن تبريد الطماطم 
يقتـــل مذاقها، فإنـــه لا يوجـــد اختلاف 

ملحـــوظ بين النهجيـــن -على الأقل على 
المـــدى القصير، بحســـب نتائج جديدة 

توصل إليها فريق بحثي ألماني.
وكلـــف العلمـــاء مـــن قســـم جـــودة 
المنتجات النباتية في جامعة جوتينجن 
خبراء حسيين مدربين، باختبار حلاوة 

وحموضة عصارة الطماطم.
وأخـــذ الباحثون سلســـلة مـــا بعد 
الحســـبان.  فـــي  الكاملـــة  الحصـــاد 
ووجدوا بشـــكل عام، أنـــه كلما قل وقت 

التخزيـــن، كلما كان ذلـــك أفضل للنكهة 
والفيتامينـــات. وهذا يعني أن قصر مدة 
وجود الطماطم نســـبيا فـــي الثلاجة لن 

يكون له أثر عليها.
المشرفة  كانســـكي  لاريسا  وتوضح 
الرئيسية على الدراســـة ”نوع الطماطم 
هـــو الشـــيء الذي لـــه أقصى أثـــر على 
النكهة“. وبالتالي، تطوير أنواع جديدة 
ذات نكهة أفضل يمكـــن أن يكون خطوة 

تجاه تحسين جودة الطماطم.

ما هو أفضل مكان لحفظ الطماطم
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 الريــاض – قرر مجلـــس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القدم الاجتمـــاع اليوم 
مســـتقبل  وحســـم  لتحديـــد  الخميـــس 
بطولاته بعد التوقف الذي طالها بســـبب 
الإجـــراءات الاحترازيـــة المطبقـــة في ظل 

جائحة فايروس كورونا. 
وذكرت وســـائل الإعلام السعودية أن 
قـــرار اتحاد كـــرة القدم ســـيكون مرتبطا 
بتقييم وزارة الصحة وتوجيهات اللجنة 
المعنيـــة بمتابعـــة مســـتجدات فايروس 
كورونـــا، والتـــي تضـــم عـــدة قطاعـــات 

ووزارات حكومية.
وينتظر أن يصدر الاتحاد الســـعودي 
قـــراره بشـــأن دوري كأس الأميـــر محمد 
بن ســـلمان للمحترفين (دوري المحترفين 
الســـعودي) ودوري الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان لأنديـــة الدرجة الأولـــى ودوري 
الدرجة الثانية.  وأشـــارت الصحف إلى 
أن احتمـــال إلغاء المنافســـات يبدو قائما 
بســـبب تزايد أعداد الحـــالات في الفترة 
الحالية وهـــو ما يشـــكل صعوبة لعودة 
المنافســـات التـــي كانت قريبـــة جدا في 
الفتـــرة الماضية من قرار الاســـتئناف في 

منتصف أغسطس المقبل.
المحترفـــين  دوري  رابطـــة  وحـــددت 
السعودي في اجتماعها الأخير بحضور 
ممثلي اتحاد كرة القدم، يوم 20 أغسطس 
دوري  لاســـتئناف  محتمـــلا  موعـــدا 
المحترفـــين، لكن ذلـــك وفق المســـتجدات 
والتقييـــم المســـتمر للوضـــع العـــام في 

السعودية.

التصور النهائي

ويتوقـــع أن يخرج اتحـــاد كرة القدم، 
مـــن هـــذا الاجتمـــاع بالتصـــور النهائي 
للموســـم الحالـــي، المعلـــق منـــذ مارس 
الماضـــي، بســـبب جائحـــة كورونـــا، إما 
باستئناف النشـــاط أو إلغاء الموسم، مع 

وضع سيناريو تبعات قرار الإلغاء.

وكان اتحـــاد كـــرة القـــدم، قـــد عقـــد 
اجتماعـــا مطلـــع الشـــهر الجـــاري، مع 
مســـؤولي أندية دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين، لاستطلاع آرائهم 
بشأن مصير الموسم الحالي. وأبدى عدد 
كبير من الأندية رغبتهم في إلغاء الموسم، 
والنصـــر  المتصـــدر  الهـــلال  باســـتثناء 
صاحـــب المركـــز الثاني، اللذين تمســـكا 

باستكمال المنافسات.

وسيبلغ اتحاد الكرة، رؤساء الأندية، 
فـــي اجتماع اليوم، إلغاء مســـابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
بشـــكل رســـمي. ســـيتخذ اتحاد الكرة 3 
قرارات مهمة بعد إلغاء الدوري رســـميا؛ 
وهي على النحو الآتي عدم تتويج أي ناد 
باللقب في الموســـم الرياضي الحالي، ثم 
إلغاء الهبوط إلـــى دوري الدرجة الأولى، 
واستمرار الـ16 ناديا. ثم زيادة عدد أندية 
دوري المحترفين في الموسم المقبل إلى 18، 

باعتماد تأهل فريقي العين والباطن.
وأشـــارت وســـائل الإعـــلام إلـــى أن 
استقرار اتحاد الكرة، على إلغاء النشاط 
الرياضـــي، يأتـــي بعـــد موافقـــة أغلبية 
الأنديـــة على هـــذا الأمر، ومنعـــا لكارثة 
كبـــرى، تتمثل فـــي انتشـــار كورونا بين 

اللاعبين.
كذلـــك، فإن إلغـــاء الدوري، ســـيريح 
اتحـــاد الكـــرة، مـــن عديد الأزمـــات؛ مثل 
عقود اللاعبـــين المنتهيـــة، وموعد عودة 
المحترفـــين إلى المملكة. يذكـــر أن الهلال، 
يتصـــدر جدول ترتيـــب دوري المحترفين، 

فـــي الموســـم الرياضي الحالـــي، برصيد 
51 نقطـــة، وبفـــارق 6 نقـــاط عـــن النصر 

الوصيف.

الهوية القارية

كشـــفت تقاريـــر صحفية، عـــن هوية 
الأندية المتأهل للنســـخة المقبلة من دوري 
أبطال آســـيا، حال إلغاء الموسم الحالي. 
وأعلـــن الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم، 
رســـميا يوم الأربعـــاء الماضـــي، موافقة 
الاتحادات الوطنية الأعضاء على الالتزام 
باســـتكمال مباريات النسخة الحالية من 

دوري الأبطال.
ووفقـــا لمـــا أوردتـــه الصحـــف، فإن 
والوحـــدة  والنصـــر  الهـــلال  الرباعـــي؛ 
والأهلي الأقرب للمشـــاركة فـــي البطولة 
الآســـيوية المقبلة، حـــال إلغـــاء الدوري 
السعودي، حيث ســـتتأهل الفرق الثلاثة 
بصفـــة مباشـــرة، فيمـــا يلعـــب الأهلـــي 
التصفيات الإقصائية. وســـيتوجب على 
الأندية الأربعة الحصـــول على الرخصة 
الأســـيوية، كشـــرط رئيس للمشاركة في 

نسخة دوري الأبطال 2021.
وأكد الأردنـــي منعم فاخوري المراقب 
الدولي والمعتمد من الاتحادين الآســـيوي 
وفيفـــا، أن المكتـــب التنفيـــذي ســـيصدر 
الأســـبوع المقبل بيان توضيحـــي، وآلية 
المشـــاركة فـــي نســـخة 2021 مـــن دوري 
الأبطـــال للفرق التي تم إلغاء مســـابقات 

بلادها ”الدوري أو الكأس أو كلاهما“.
وأشـــار فاخوري إلـــى أن الاتحادات 
المحليـــة التـــي تلغـــي مســـابقة الدوري 
والكأس ليس لها حق الترشـــيح لممثليها 
في نسخة 2021 في حال كان أحد الأربعة 
دون رخصـــة آســـيوية، وأن القـــرار بيد 
الاتحاد الآسيوي. ولفت فاخوري إلى أنه 
في حالة السعودية، يعتقد بأن يتم اعتماد 
ترتيب الأنديـــة الأربعة الأوائل عند إلغاء 
الموســـم، لاختيار من يشـــارك في موسم 
2021، لكـــن هـــذا ليس بشـــرط أساســـي. 
واختتـــم المراقـــب الدولي، بـــأن في حالة 
فوز فريق ســـعودي بدوري أبطال آســـيا 
في موسم 2020، وعند إلغاء الدوري وكان 
ترتيبه الســـادس يكون للاتحاد الآسيوي 
الحق باختيار هـــذا الفريق ليكون ضمن 

الفرق المشاركة في موسم 2021.

 باريــس – كانت أنظار مشـــجعي كرة 
القدم حول العالم ســـتتجه إلى روما غدا 
الجمعة، مع المبـــاراة الافتتاحية لبطولة 
كأس أوروبا ٢٠٢٠. لكن فايروس كورونا 
دفـــع إلـــى تأجيل الموعـــد عامـــا كاملا، 
وترك الاتحاد القاري (ويفا) أمام أســـئلة 

متشعبة. 
وكان الاتحـــاد، بنـــاء علـــى مقتـــرح 
ميشـــال  الفرنســـي  الســـابق  رئيســـه 
بلاتينـــي، قـــد أقـــر صيغـــة ”احتفالية“ 
لكأس ٢٠٢٠، في الذكرى الستين لانطلاق 
أبـــرز بطولة قارية للمنتخبات: ١٢ مدينة 
مضيفة فـــي ١٢ بلدا، وموعد رمزي حتى 

هو ١٢ يونيو-١٢ يوليو.
لكـــن الوبـــاء غيّـــر كل شـــيء، بدءا 
بتجميـــد النشـــاطات الرياضية بشـــكل 
تدريجـــي، وصـــولا إلـــى تعديـــل جدول 
المواعيـــد المقبلة. دفعت مســـابقة ”يورو 
الثمـــن، بتأجيل إلـــى الفترة بين   “٢٠٢٠
١١ يونيـــو و١١ يوليـــو ٢٠٢١. بعـــد أكثر 
من ثلاثة أشـــهر على هـــذا القرار، بدأت 
القـــارة العجـــوز بالخروج مـــن عزلتها. 
البطـــولات الوطنيـــة تعـــود تباعا وإن 
و“ويفـــا“  غالبـــا،  جمهـــور  دون  مـــن 
يبحـــث فـــي مواعيـــد وصيغ اســـتكمال 
الأبطـــال  دوري  الأنديـــة،  مســـابقتي 

و“يوروبا ليغ“.
فـــي بطولـــة العام المقبـــل التي 
يتوقع أن تحتفظ باسمها الرسمي 
”كأس أوروبا ٢٠٢٠“، يرجح أيضا 

أن يكون الافتتاح من 
الملعب الأولمبي في روما 

والذي كان من المقرر 
أن يستضيف غدا، 

لقاء إيطاليا وتركيا. 
لكن تأثر بلاد القارة 

بالجائحة يطرح 
العديد من الأسئلة.

عوامل مجهولة

يجد ويفا نفسه 
أمام عوامل عدة 

مجهولة سيضطر 
للتعامل معها في التخطيط 

للبطولـــة بموعدها الجديـــد. كان الاتحاد 
القاري أساســـا تحت مجهـــر الانتقادات، 
لاسيما من الناشطين البيئيين، على خلفية 
قـــرار إقامـــة البطولـــة التي يشـــارك فيها 
٢٤ منتخبـــا، فـــي ١٢ بلدا مختلفـــا، مع ما 
يعنيه ذلك من زيادة في اســـتهلاك الوقود 
للســـفر وانتقال  و“البصمـــة الكربونيـــة“ 
المشـــجعين وإقامتهـــم بـــين بلـــد وآخـــر، 

وانعكاسات ذلك على التغير المناخي.
لكن رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر 
تشـــيفيرين ألمح مؤخرا إلى أن عدد المدن 
الـ١٢ قد لا يبقى ثابتا لبطولة ٢٠٢١، وهو 
قابل للتقليص. وألمح في حديث لشـــبكة 
”بي ان ســـبورتس“ القطرية، الى وجود 
”بعـــض المســـائل“ المتعلقة بثـــلاث مدن 
مضيفة، مؤكـــدا مرونة الاتحـــاد في ما 

يتعلق بذلك.
وأوضح ”ســـنبحث أكثـــر في الأمر، 
وبالمبدأ ســـنقيم البطولـــة في ١٢ مدينة. 
لكـــن مـــا لـــم يكـــن ذلـــك ممكنـــا، نحن 
مستعدون لإقامتها في عشر مدن، تسعٍ، 
أو ثمانٍ“. ومـــن المحتمل ان يطرح الأمر 
على بســـاط البحث في اجتماع بجدول 
تعقـــده اللجنة  أعمال ”مزدحـــم للغاية“ 

التنفيذية للاتحاد يومي ١٧ و١٨ يونيو، 
يتوقـــع أن يركز بشـــكل  أساســـي على 
صيغة اســـتكمال مسابقة دوري الأبطال 
و“يوروبـــا ليـــغ“، بما قد يشـــمل تغيير 
مكان المباراة النهائية أو حتى شـــكل ما 

تبقى من المسابقتين.

موعد الملحق

لكن لم يتم بعد الكشف رسميا عن المدن 
المشكوك بها بشــــأن كأس أوروبا. إضافة 
إلى ذلك، يواجه ويفا معضلة التعامل مع 
المشــــجعين الذين سبق لهم شــــراء تذاكر 
لحضور مباريات خــــلال البطولة القارية 
قبل أن يتم تأجيلها، لاســــيما لجهة إعادة 
ثمنها. كما عليه تحديد موعد الملحق الذي 
كان من المقرر أن تتأهل بموجبه المنتخبات 
الأربعة الباقية، على رغــــم تأكيده المضي 
في إقامة مســــابقة دوري الأمم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
في موعدها (بين الثالث من سبتمبر ٢٠٢٠ 

والسادس من يونيو ٢٠٢١).
علــــى الصعيــــد التنافســــي، لــــم يكن 
التأجيل سيئا بالنسبة إلى الجميع، وهو 
ما عكســــه بشكل مباشــــر مدرب المنتخب 

الإنكليزي غاريث ساوثغيت. 
وقال ”في مرحلة ما كنا نتحضر 
لاحتمال خوض البطولة في 
غياب ماركوس راشفورد (مهاجم 
يونايتد) وهاري كاين (قائد 
المنتخب وهجوم توتنهام“ 
بسبب الإصابة، ”أو 
في أفضل الأحوال 
وجودهما من دون أن 
يكونا قد خاضا العديد 
من المباريات“. منتخب 
آخر قد يستفيد هو 
الهولندي، إذ كانت 
مشاركة أحد نجومه 
ممفيس ديباي 
موضع شك هذا 
الصيف بسبب عملية 
جراحية في الركبة، 
كما تعرض مدربه 
رونالد كومان لأزمة قلبية 

مؤخرا.

على خط التتويج

الاتحاد السعودي ينظر في حسم 

مصير المنافسات الرياضية
إلغاء الدوري احتمال قائم وتغييرات مرتقبة على هيكلته

تترقب الجماهير السعودية الاجتماع الحاسم المقرر اليوم الخميس لتحديد 
ــــــذي طالها بســــــبب الإجراءات  مصير مســــــابقات الموســــــم، بعد التوقف ال
الاحترازية المطبقة. وحــــــددت رابطة دوري المحترفين في اجتماعها الأخير، 
بحضــــــور ممثلي اتحاد كــــــرة القدم، الـ20 من أغســــــطس موعــــــدا محتملا 

لاستئناف الدوري، لكن ذلك يبقى مرتبطا بالتقييم المستمر للوضع العام.

البرازيلي رومارينهو يفسخ عقده مع اتحاد جدة
 الرياض – فســـخ البرازيلي رومارينهو 
عقـــده مع فريـــق اتحاد جدة الســـعودي، 
بسبب تأخر مســـتحقاته المالية لأكثر من 
3 أشـــهر كاملة، وقرر الرحيل عن النادي 
والدوري الســـعودي لكـــرة القدم، رغم أن 
عقـــده ممتد مع عميد الأندية الســـعودية 
حتى عـــام 2022. وكشـــف مصـــدر مقرب 
من اللاعب أن رومارينهو تقدم بشـــكوى 
للفيفا، لفســـخ عقده وحصل على الموافقة 
بالفعـــل ليقرر إنهـــاء تعاقـــده مع اتحاد 

جدة.
وقال المصـــدر إن اللاعـــب البرازيلي 
موجود حاليا في بـــلاده حيث غادر جدة 
في مايو الماضي، وكان قد حصل على وعد 
من رئيـــس النادي أنمار الحائلي، ونائبه 
أحمد كعكي بالحصول على مســـتحقاته 
المتأخرة خلال شـــهر يونيو الجاري لكن 

ذلك لم يحدث. يذكر أن صاحب الـ28 عاما 
يُعـــد من أبرز نجوم الاتحاد هذا الموســـم 
وقـــد ســـاعده علـــى التأهل إلـــى نصف 
نهائـــي كأس محمـــد الســـادس للأنديـــة 
العربية الأبطال ، وأحـــرز له 11 هدفًا في 
دوري كأس محمد بن ســـلمان للمحترفين 

السعودي.
وبدأ اللاعـــب البرازيلـــي في البحث 
عن عـــروض خارجية لمواصلة مشـــواره 
الاحترافـــي، وربمـــا يعـــود إلـــى الدوري 
القطـــري، أو الإماراتـــي مـــن جديد حيث 
أن لديه الكثير من العـــروض منها أندية 
ســـعودية وأخرى برازيلية كذلك. يذكر أن 
اتحاد جدة الســـعودي عانى من مشـــاكل 
ماليـــة خلال الموســـمين الأخيريـــن، وقد 
تســـبب ذلك فـــي رحيل عدد مـــن النجوم 
أبرزهـــم مانويـــل دا كوســـتا وإيميليانو 

فيشيو. من ناحيته طالب الصربي فلادان 
ميلويفيتـــش المديـــر الفنـــي لفريق أهلي 
جدة الســـعودي لكرة القـــدم إدارة ناديه 
بســـرعة حســـم التعاقد مع لاعب أجنبي 

يلعب في مركز قلب الدفاع.  
وعرض ميلويفيتـــش ثلاثة مدافعين، 
يلعبون فـــي أوروبا، علـــى إدارة النادي 
التي أرســـلت لـــه بدورها ملفـــي لاعبين 
عربيين لتلقـــي بالكرة فـــي ملعب المدرب 
لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي 

ستبدأ في مفاوضته. 
وأكـــدت الصحيفة نقلا عـــن مصادر 
خاصـــة أن مســـؤولي النـــادي، يفضلون 
اســـتقطاب مدافع عربي الجنســـية حتى 
يتأقلم بســـرعة مع الفريق، مشـــيرة إلى 
رغبـــة المدرب في التعاقـــد مع ظهير أيمن 

محلي في الوقت نفسه.

تأجيل كأس أوروبا يترك أسئلة محيرة

الأندية أبدت رغبتها في 

إلغاء الموسم باستثناء 

الهلال المتصدر والنصر 

الوصيف اللذين تمسكا 

باستكمال المنافسات

 دبي – حســـم نادي الوصـــل اتفاقه مع 
البرازيلـــي هويغلو نيريـــس، مدافع فريق 
بارا البرازيلي للانتقـــال إلى صفوفه على 
ســـبيل الإعارة لمدة موســـم واحـــد، ليكون 
بديلا لمواطنه لوكاس جالفاو الذي انتهت 
إعارته، حسبما أفادت الصحف الإماراتية. 
لفريـــق  عامـــا)   27) نيريـــس  ولعـــب 
بوافيشـــتا البرتغالي في الموســـم الأخير، 
حيث كان معارا إليـــه أيضا من نادي بارا 

البرازيلي.
ويلعب نيريس فـــي مركز قلب الدفاع، 
وخاض خلال الموسم الأخير 23 مباراة في 
الـــدوري البرتغالي، وأحـــرز هدفا وحيدا، 
ونال سبع بطاقات صفراء. ويتميز نيريس 
بالقـــدرة على التعامل مـــع الكرات العالية 

اعتمادا على طوله الفارع (192 سم) . 
بعـــض  حاليـــا  نيريـــس  ويســـتكمل 
الإجـــراءات قبـــل الإعلان عـــن التعاقد مع 
الوصـــل رســـميا، ليكـــون ثانـــي صفقات 
الوصـــل اســـتعدادا للموســـم الجديد بعد 
لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس أوروز 

المعار أيضا من نادي ريسينج الأرجنتيني 
لمدة موســـم واحد. ولم يتـــم الإعلان حتى 
الآن عـــن انضمام أوروز رســـميا لصفوف 
الوصـــل، رغـــم إعـــلان وســـائل الإعـــلام 
الأرجنتينية أنه أول لاعب يوقع عقد انتقال 

خلال أزمة فايروس كورونا.

وفي ســــياق آخر كشــــف علــــي عبدالله 
البــــدواوي المديــــر التنفيــــذي لنــــادي حتا 
الإماراتي المشــــرف على الفريق الأول لكرة 
القــــدم بالنــــادي، عن الاقتراب مــــن التعاقد 
مع مدرب جديد خلفا لليوناني كريستوس 
كونتيس الذي رحل أخيرا بعد انتهاء عقده 
ووصــــول المفاوضات إلى طريق مســــدود. 

وقــــال البدواوي في تصريحات صحفية إن 
المدرب البديل يحمل الجنســــية الأوروبية، 
وتم ترشــــيحه لقيــــادة الجهــــاز الفني من 
بين 17 ســــيرة ذاتيــــة لمدربين مــــن أوروبا 
والبرازيل. وأشار البدواوي إلى أن النادي 
كان متمسكا باستمرار كونتيس مع الفريق 
حتى آخر لحظة، لكن ”طلبات المدرب تفوق 
قدرات النادي ولا تتوافق مع السقف المالي 

المحدد“.
وأوضــــح أن المدرب الجديد ســــيتولى 
تدريــــب الفريق فــــي المرحلة المقبلة ســــواء 
اســــتأنف الدوري نشــــاطه أو الاتجاه إلى 
قــــرار آخــــر، ومــــن المتوقع وصولــــه نهاية 
الأســــبوع المقبل بعــــد الاتفاق علــــى بنود 
العقد، مبينا أن المحترفين الأجانب يقضون 
الإجازة حاليا في بلدهم البرازيل باستثناء 
صامويــــل روزا مــــع عائلته فــــي الإمارات، 
وعودة الأجانب مرتبط بوجهة نظر المدرب 
حــــال اســــتئناف الموســــم. وفي حــــال رأى 
الجهاز الفني الجديد اســــتمرارهم ســــيتم 

استدعاؤهم للعودة إلى تدريبات الفريق.

الوصل الإماراتي يضم البرازيلي نيريس

 القاهرة – يرغب مجلس إدارة الزمالك 
المصـــري، في إبـــرام صفقـــة تبادلية مع 
نظيره الـــوداد البيضاوي المغربي، خلال 

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وعلـــم  أن هنـــاك رغبة لـــدى مجلس 
الزمالـــك فـــي التعاقـــد مع وليـــد الكرتي 

ومحمد نهيري ثنائي الوداد. 
بانتقال  مبادلـــة  الزمالـــك،  وعـــرض 
محمـــد أوناجـــم لبطـــل المغـــرب، مقابل 
التعاقـــد مـــع الكرتي أو نهيـــري. ويلعب 
الكرتـــي في مركز الوســـط المهاجم، فيما 
يشـــغل نهيـــري مركـــز المدافـــع والظهير 

الأيسر. 

ويعمـــل مجلـــس إدارة الزمالك على 
تدعيم صفوفه ببعض الصفقات السوبر، 
قبل بداية الموسم الجديد. والسياق ذاته 

كشـــف مصـــدر بمجلـــس إدارة الزمالك، 
حقيقـــة مـــا تـــردد مؤخرا حـــول وصول 
عرض من الوحدة السعودي، لضم محمد 
أوناجـــم لاعـــب الفريـــق الأبيـــض، عقب 
نهاية الموســـم الجاري. وقال المصدر ”لم 

يفاوضنـــا الوحدة علـــى الإطلاق لضم 
أوناجم“.

وكانت بعض التقارير الصحفية، 
قد أشـــارت لوجـــود مفاوضات بين  
الناديـــين، فـــي ظـــل رغبـــة المجلس 

الأبيض فـــي رحيل نجـــم الوداد 
الســـابق، لتدعيم صفوف الفريق 

بلاعبين أجانب جدد. 
ولم يقدم أوناجم أداءً كبيرًا 
مع الزمالك قبل توقف النشـــاط 
فايروس  أزمة  بســـبب  الكروي، 
كورونـــا المســـتجد، بينما تألق 
بشدة زميله ومواطنه أشرف بن 
شـــرقي، الذي ســـاهم في قيادة 

الســـوبر  للقبـــي  الفريـــق 
الأفريقي والمحلي.

مـــن ناحيـــة أخـــرى 
ميم،  بـــن  نيـــس  أعلـــن 
محامي التونسي حمدي 
النقـــاز، الظهير الأيمن 

الســـابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الزمالـــك ومنتخـــب تونـــس عـــن تقدمه 
بشـــكوي ضد مرتضي منصـــور رئيس 
مجلـــس إدارة النادي للاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم. وقال بـــن ميم إن 
جـــاءت  الجديـــدة  الشـــكوى 
وتجاوزات  ”اتهامات  بســـبب 
لـــه  الزمالـــك  رئيـــس 

وللنقاز“. 
وأضاف ”وثقنا 
كل تصريحات 
رئيس الزمالك 
بعد ترجمتها 
وقدمناها إلى 
لجنة الأخلاق 
في الاتحاد 
الدولي التي 
ستنظر شكوى النقاز 
ضد مرتضي منصور“. 
وأوضح أن المحكمة 
الرياضية الدولية هي 
من تنظر النزاع الأخر 
بين الزمالك والنقاز 
بعيدا عن الشكوى 

الجديدة.

الزمالك يطارد الكرتي ونهيري ثنائي الوداد

 وقال المصدر ”لم 
ى الإطلاق لضم 

ير الصحفية، 
فاوضات بين  
غبـــة المجلس 

نجـــم الوداد 
ف الفريق 

اءً كبيرًا 
لنشـــاط 
فايروس 
نما تألق 
شرف بن 
في قيادة 

وبر 

ى 
م، 
ي 

لكـــرة القـــدم. و
الج الشـــكوى 
”اتها بســـبب 
رئيـــس
وللنقاز

ستنظ
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مباراة خاضها البرازيلي هويغلو 

نيريس في الدوري البرتغالي، 

وأحرز هدفا وحيدا

الزمالك عرض مبادلة 

بانتقال محمد أوناجم لبطل 

المغرب، مقابل التعاقد مع 

الكرتي أو نهيري قبل بداية 

الموسم الجديد
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 لنــدن – تســــتعد الأنديــــة الإنجليزيــــة 
لمرحلــــة صعبة بســــبب الخســــائر المالية 
المترتبة عن وقف النشــــاط بسبب انتشار 
فايــــروس كورونــــا، والتي يتوقــــع خبراء 
ماليون أن يكــــون تأثيرها هائلا وتتجاوز 
في تأثيراتها ما سجلته الفرق في الموسم 

الماضي.
ووفق ما كشف عنه خبراء ماليون فقد 
بلغ إجمالي خســــائر أندية الدوري الممتاز 
لكرة القــــدم 600 مليون جنيه إســــترليني 
في موســــم 2018 – 2019، حتى قبل تأثرها 
بالتداعيــــات الماليــــة لجائحــــة فايــــروس 

كورونا المستجد.
وأظهرت دراســــة لشــــركة ”فايســــبل“ 
المختصة في الشؤون المالية في كرة القدم 
أن الأندية العشــــرين في الــــدوري الممتاز 
عانــــت من خســــائر فادحة رغــــم تحقيقها 
إيرادات قياســــية بلغــــت 5.15 مليار جنيه 

(6.6 مليار دولار).
ويتكهــــن خبراء ومحللــــون بأنه حتى 
وإن اســــتأنف الــــدوري الممتاز نشــــاطه، 
فــــإن ذلــــك لا يمنع مــــن وقــــوع الأندية في 
خســــائر كبيرة وخصوصــــا أندية الدرجة 
الأولى المتأثرة بشدة بتقلص عوائد البث 

التلفزيوني.
وسيكون التأثير المالي لتفشي كوفيد 
– 19 هائــــلا علــــى البريميرليــــغ، حتى وإن 

اســــتؤنفت مباريات الموسم الحالي خلف 
أبواب موصدة.

وتشــــير تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أنه 
ســــتتحتم على الأنديــــة إعــــادة مبلغ 330 
مليــــون جنيه إلــــى القنــــوات الناقلة لعدم 
إقامــــة المباريات فــــي موعدها المحدد. كما 
ســــتتكبد خســــائر بقيمة 126 مليون جنيه 

من توقف إيرادات بيع التذاكر.
وقال روجر بيل مدير شركة ”فايسبل“ 
إن ”فايروس كورونا ليس السبب الوحيد 
للضائقــــة المالية في كرة القــــدم، إنه فقط 
عامل ساهم في تسريع ما حددته بياناتنا 

بشــــكل واضح وصحيح للغاية كمشــــكلة 
طويلة الأمد“.

 2019 وأضــــاف ”أرقام موســــم 2018 – 
هي نتيجة مالية مربكة ومقلقة للغاية من 
دوري النخبة في إنجلترا وهي دلالة على 

المشاكل الأكبر مع النموذج المالي العام“.
وارتفعــــت كلفــــة الرواتب فــــي أندية 

الدوري الممتاز إلى 3.12 مليار جنيه.
وقال ريك باري رئيس رابطة كرة القدم 
الإنجليزيــــة الثلاثاء إن خطــــر انهيار عدد 
من الأندية بســــبب جائحة كورونا لم ينته 

بعد.

دوري  مســــابقتي  أنديــــة  وكانــــت 
الدرجتين الأولى والثانية، اللتين تشكلان 
الدرجتين الثالثــــة والرابعة في كرة القدم 
الإنجليزية بعــــد الدوري الممتــــاز ودوري 
البطولة الإنجليزيــــة، قد صوتت ”بأغلبية 
ســــاحقة“ على إلغاء ما تبقى من الموســــم 
مع حسم المراكز حســــب معدل النقاط في 

كل مباراة.
وتوقفــــت جميع منافســــات كرة القدم 
في بريطانيا منذ 13 مارس بسبب جائحة 
كورونــــا، وأعلنــــت الحكومــــة البريطانية 
مؤخرا الســــماح بعودة جميع الفعاليات 

الرياضية لكن دون حضور الجماهير.
وقــــال بــــاري إن ذلــــك سيتســــبب في 
جنيــــه  مليــــون   200 قيمتهــــا  ”فجــــوة“ 
إسترليني (255 مليون دولار) لدى الأندية، 

وهو ما يهدد بقاءها.
وقــــال بــــاري فــــي تصريحــــات لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســــي) ”لا يزال 

لدينــــا عجــــز هائــــل“. وأضــــاف ”تقديري 
اســــتند بشكل أساســــي على خسارة دخل 
المباريــــات، الــــذي لا يزال يشــــكل القضية 
الرئيســــية. لا يوجــــد حتى الآن ما يشــــير 
إلى إقامــــة المباريات بحضور جماهير في 

المستقبل القريب“.
وتابع ”الهــــدف هو ضمان بقاء جميع 
الأندية وســــنعمل على مدار الســــاعة من 

أجل ضمان ذلك“.
وأعلــــن فريــــق إيفرتون عن خســــائر 
بقيمــــة 111 مليــــون جنيــــه، فيمــــا أعلــــن 
تشيلسي عن خسائر بقيمة 96 مليونا. إلا 
أن توتنهام يعتبــــر أحد أكثر الأندية التي 

يبدو مستقبلها المالي مقلقا.
وحقـــق النـــادي الـــذي يشـــرف على 
تدريبه البرتغالي جوزيـــه مورينو أعلى 
نسبة أرباح في الدوري بلغت 68.8 مليون 
جنيـــه فـــي موســـم 2018 – 2019 بفضـــل 
بلوغه نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة 
أمـــام مواطنـــه ليفربـــول. إلا أن النـــادي 
اللندنـــي أعلـــن خـــلال نهاية الأســـبوع 
الماضـــي أنه اقترض 175 مليون جنيه من 

بنك إنجلترا.
ويتخوف النادي من خسائر قد تصل 
إلــــى 200 مليون العام المقبــــل على خلفية 
توقــــف الإيــــرادات مــــن تذاكــــر المباريات، 
وإلغاء الأحداث غيــــر المتعلقة بكرة القدم 
(أن. الأميركيــــة  القــــدم  كــــرة  كمباريــــات 
والأموال  الموســــيقية  والحفــــلات  أف.أل) 
التي ســــيعيدها إلى مالكــــي حقوق البث 

التلفزيوني.
وفــــي مســــعى للتقليــــص مــــن حــــدة 
الخســــائر المالية الناجمة عــــن فترة وقف 
النشــــاط لجــــأت العديــــد مــــن الأندية في 
مختلف الدوريــــات الأوروبية إلى اعتماد 
سياســــة التقشــــف عبــــر خفــــض رواتب 
اللاعبــــين أو تســــريح موظفيهــــا لفترات 

محددة.
واتخــــذت أنديــــة عــــدة فــــي القــــارة 
رواتــــب  لخفــــض  إجــــراءات  الأوروبيــــة 
لاعبيهــــا، جراء الخســــائر المالية الناتجة 
عــــن انعدام إيرادات الملاعب وحقوق البث 
التلفزيوني. لكن هذه المســــألة أثارت جدلا 
فــــي إنجلترا مع تمســــك رابطــــة اللاعبين 

بحقوقهم كاملة.

وأبرمت بعض الأندية اتفاقات ثنائية 
مــــع لاعبيهــــا وأجهزتهــــا الفنيــــة، بينما 

واصلت أخرى دفع الرواتب بشكل كامل.
كارلــــو  الإيطالــــي  المــــدرب  وانضــــمّ 
أنشيلوتي ولاعبو إيفرتون إلى مسؤوليه 

بالموافقة على تأخير دفع رواتبهم.
وأفــــادت دنيــــز باريت – باكســــندايل، 
الرئيسة التنفيذية لنادي مدينة ليفربول، 
أن أنشيلوتي وأفراد جهازه الفني وافقوا 
علــــى اقتطاع ما يصــــل إلى 30 فــــي المئة 
مــــن رواتبهم وتأخير دفعهــــا، اعتبارا من 

منتصف مارس.
كمــــا وافق عــــدد من اللاعبين بشــــكل 
طوعي علــــى تأخير دفع رواتبهم بنســــب 

تصل إلــــى 50 فــــي المئة للأشــــهر الثلاثة 
المقبلة.

وأكــــدت رئيســــة النــــادي في رســــالة 
إلــــى  وجهتهــــا  الإلكترونــــي  بالبريــــد 
علــــى  وافــــق  مــــن  ”كلّ  أن  المشــــجعين، 
التخفيضات أو التأخيرات قام بذلك بشكل 
طوعي (..) نيابة عــــن مجلس الإدارة وكل 
مشجع لإيفرتون.. أود أن أعرب عن شكري 
العميق لكل منهــــم لإظهارهم نزاهة كهذه 
وشرفا في مساعدة عائلة إيفرتون في هذه 

الوقت الصعب“.
وأفاد إيفرتون بتحقيق خسائر تصل 
إلــــى 111.8 مليون جنيه إســــترليني (143 
 ،2019 مليون دولار أميركي) لموسم 2018 – 

فــــي نتائج مالية كانت الأســــوأ بين أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويســــتأنف إيفرتــــون موســــمه في 21 
يونيو، باســــتضافة غريمــــه ليفربول، في 
مبــــاراة قــــد يحســــم خلالها الأخيــــر لقب 

الدوري لصالحه.
ويتصدر ليفربــــول الترتيب بفارق 25 
نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي 
بطــــل الموســــمين الماضيين. وســــيخوض 
ســــيتي مباراته المؤجلة أمام أرســــنال في 
17 يونيو، وســــيتمكن ليفربول من حســــم 
اللقب، في حال خســــارة مانشســــتر أمام 
ضيفــــه اللندني، وفوز الفريق الأحمر على 

مضيفه إيفرتون.

ب فاتورة الخسائر المالية
ّ

الأندية الإنجليزية تترق
توقعات بتداعيات خطيرة لكورونا رغم استئناف الدوري

تتزايد الضغوط على الأندية الإنجليزية التي تســــــتعد للعودة إلى النشــــــاط 
الأســــــبوع المقبل، في وقت تحذر فيه تقارير الخبراء من فترة صعبة تنتظر  
ــــــي يتوقع أن يكون صداها  فرق الدوري الممتاز جراء الخســــــائر المالية الت

مزلزلا ويهدد البعض منها وخصوصا تلك التي تمر بضائقة مالية.

هروب من شبح الأزمة

معركة جديدة

 باريس – يســـتعد نادي باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي لكـــرة القـــدم للدخول 
فـــي حقبة ما بعـــد رحيل قائـــده المدافع 

البرازيلـــي تياغو ســـيلفا إثر قرار 
الاســـتغناء عنـــه، وهو الـــذي بدأ 
مشواره معه وشهد إنجازات عدة 
وحالات فشـــل متكـــررة في دوري 

أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة 

”ليكيب“ الرياضية أن 
سيلفا سيترك نادي 

العاصمة هذا 
الصيف مشيرة 
في خبرها الذي 

أكدته إذاعة 
مونتي كارلو، إلى 

أن المدير الرياضي للنادي 
الباريسي ليوناردو أبلغ 

مواطنه بقرار عدم تجديد 
عقده الذي ينتهي في ٣٠ 

يونيو الحالي.

ورغـــم أن ســـيلفا البالـــغ ٣٥ عامـــا، 
فشـــل فـــي التتويـــج بأســـمى البطولات 
الأوروبيـــة، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أنه 
”أفضل مدافع في تاريخ“ نادي العاصمة 
الفرنسية. فخلال ثمانية أعوام 
”بارك  ملعـــب  في  أمضاهـــا 
الدولي  حقـــق  برانس“  دي 
البرازيلي ٢٠ لقبا منها لقب 
الـــدوري المحلي في ســـبع 

مناسبات.
الملقـــب  ســـيلفا  وكان 
بـ“الوحش“ 
يمني النفس 
في أن يجدد 
سان جرمان 
عقدا أقله حتى 
٢٠٢٢، العام 
الذي ستقام فيه 
نهائيات كأس العالم 
بقطر، وهو لقب آخر لا 
يزال يبحث عن الظفر 

بـــه. وســـبق أن أعربت زوجتـــه إيزابيل 
فـــي مقابلة مـــع صحيفة ”لـــو باريزيان“ 
عـــن رغبتهما فـــي البقاء فـــي العاصمة 
الفرنســـية بقولها ”بالنسبة لنا، سيكون 
من الرائع الاســـتمرار فـــي بي.أس.جي، 
نحن نحب النادي (..) هذا هو المكان الذي 
نشـــأ فيه أطفالنا، ونود متابعة مسيرتنا 

في باريس“.
إلا أن ليونـــاردو الذي هندس انتقاله 
من ميـــلان الإيطالي عـــام ٢٠١٢، قرر فتح 
صفحة جديدة ليطلق الجـــزء الثاني من 
المشـــروع القطري، لأسباب مادية وأخرى 

رياضية.
مع خســـائر مقـــدرة داخليا بأكثر من 
٢٠٠ مليـــون يورو بعد التوقـــف النهائي 
للـــدوري الفرنســـي بســـبب كورونا توج 
على إثره ســـان جرمان بطلا، كانت هناك 
ضرورة لتخفيـــض رواتب اللاعبين التي 
تتجـــاوز ٣٠٠ مليون يـــورو، حيث يعتبر 
ســـيلفا أحـــد العناصـــر الأساســـية في 
التشكيلة التي تحصل على رواتب كبيرة.

باريس سان جرمان يستعد لحقبة ما بعد تياغو

 باريس – أعلن نجم التنس السويسري 
الشـــهير روجر فيدرر الذي حصد 20 لقبا 
كبيرا الأربعاء أنه ســـيغيب عن البطولات 
حتـــى نهايـــة موســـم 2020 الحالـــي بعد 
خضوعه لعملية جراحية ثانية في الركبة 

قبل أسابيع قليلة فقط.
وعانـــى فيـــدرر مـــن الإصابـــة خلال 
بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة 2020 حيث 
خرج من الدور قبل النهائي أمام الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش ولم يشـــارك في أي 

بطولة من يومها.
المخضرم  السويسري  النجم  وخضع 
لعمليـــة جراحيـــة فـــي الركبـــة اليمنـــى 
فـــي فبراير الماضـــي لكنه أشـــار إلى أنه 
اضطر للخضوع لعمليـــة ثانية في نفس 
الركبة بعد تعرضه لانتكاسة خلال إعادة 

التأهيل بعد العملية الأولى.
وقـــال فيدرر (38 عامـــا) عن ذلك ”قبل 
أســـابيع قليلة وبعد تعرضي لانتكاســـة 

خـــلال مراحـــل إعـــادة التأهيـــل الأولى 
اضطـــررت للخضـــوع لعمليـــة جراحية 

ثانية بالمنظار في الركبة اليمنى“.
وفـــي ظـــل توقـــف بطـــولات تنـــس 
المحترفين بسبب تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد حول العالـــم لا يعرف بعد عدد 
البطولات التي سيغيب عنها فيدرر فعليا 

في الموسم الحالي.
 وكان فيدرر خضع لعملية في الركبة 
في 2016 وغاب بسببها عن النصف الثاني 
لهذا الموســـم. ولدى عودته للبطولات في 
2017 لم تكـــن هناك أي آثـــار للغياب عن 

الملاعـــب على أدائه وفاز بلقب أســـتراليا 
المفتوحة لينهـــي صياما عن التتويج في 
البطولات الكبرى اســـتمر لنحو خمســـة 
أعوام كما حصد لقب ويمبلدون في وقت 

لاحق من نفس العام.
وعبـــر تويتر قال فيدرر ”والآن وعلى 
غرار ما فعلت قبل انطلاق موســـم 2017 
فإنني أخطط للابتعـــاد للفترة المطلوبة 
حتـــى أكـــون جاهـــزا بنســـبة 100 فـــي 
المئـــة وحتـــى أتمكـــن من تقـــديم أفضل 

مستوى“.
وأضاف ”ســـأفتقد كثيـــرا لجمهوري 
والبطـــولات، لكنـــي أتطلـــع إلـــى رؤيـــة 
الجميع في البطولات من جديد في بداية 

موسم 2021“.
ويتفوّق فيـــدرر في البطولات الكبرى 
بفارق بســـيط علـــى غريميه الإســـباني 
رافايل نادال (19) الثاني عالميا، والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش (17) الأول.

ب فيدرر عن ملاعب التنس
ّ
جراحة جديدة تغي

ســـيلفا إثر قرار 
هو الـــذي بدأ 
إنجازات عدة 
ررة في دوري 

ن

لنادي 
أبلغ 

تجديد 
٣٠ ي

”أفضل مدافع في تاريخ“
الفرنسية. فخلا
في أمضاهـــا 
برانس دي 
٠ ٠البرازيلي
الـــدوري المح

مناسبات.
س وكان 

نهائ
بقطر،
يزال

 مدريــد – ســـتكون الأنظار شـــاخصة 
الخميس نحـــو ”ملعب رامون سانشـــيز 
في إشبيلية حيث يقام ديربي  بيزخوان“ 
الأندلس بين الغريمين التقليديين أف.سي 
إشـــبيلية وجاره ريال بيتيس في افتتاح 
المرحلـــة الــــ28 من الـــدوري الإســـباني، 
وهي المباراة الأولى في اســـتئناف الليغا 
المعلقـــة منذ قرابة ثلاثة أشـــهر بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
وكان ديربـــي الأندلـــس مقـــررا فـــي 
15 مـــارس الماضـــي على ”ملعـــب رامون 
لكن تفشي فايروس  سانشـــيز بيزخوان“ 
19 حـــال دون ذلـــك، وانتظـــر  كوفيـــد – 
الفريقـــان قرابـــة ثلاثة أشـــهر ليتواجها 
علـــى الملعب ذاته ولكن هذه المرة من دون 

جمهور.
كبيـــرة  أهميـــة  المبـــاراة  وتكتســـي 
بالنســـبة للفريقـــين بالنظر إلـــى الأندية 

الكبيرة بينهما منذ زمن بعيد.
وإذا كان ريـــال بيتيـــس أول فريـــق 
فـــي المدينة يصعـــد إلى الدرجـــة الأولى 
والأول الـــذي يتوج بلقـــب الدوري (1935 
وهو لقبه الوحيد)، فإن إشـــبيلية يتميز 
بســـجله المدجج بالألقـــاب خصوصا في 
مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري 
الأوروبـــي التي ظفر بها خمس مرات في 
أعـــوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016، 

إضافة إلى لقب الدوري (1946).
كما أن كفة إشبيلية راجحة في تاريخ 
المواجهات بـــين الفريقين والتي بلغت 96 
مـــرة في دوري الدرجـــة الأولى، بينها 28 

مرة منذ اعتماد الليغا عام 2009.
وفـــاز إشـــبيلية 45 مرة فـــي الدوري 
بينهـــا 15 مرة منذ اعتمـــاد الليغا مقابل 
29 فوزا لبيتيس (6 مرات في عهد الليغا) 

و22 تعادلا (7 منذ 2009).

الدافع الأوروبي

يدخـــل الفريقان هذه المبـــاراة بدافع 
واحد وهو حجز إحدى البطاقات المؤهلة 
إلى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال 
والـــدوري الأوروبي)، وإن كان إشـــبيلية 
الأقرب إلـــى ضمان تواجده فـــي الأولى، 
بالنظر إلى احتلاله المركز الثالث برصيد 

47 نقطة مقابـــل 33 نقطة لبيتيس الثاني 
عشر. ويسعى إشبيلية إلى تعزيز مركزه 
مـــن أجل ضمان إحـــدى البطاقات الأربع 
المؤهلـــة إلى مســـابقة دوري الأبطال، أو 
بالأحـــرى البطاقتـــين الأخيرتـــين لكـــون 
كبيـــرة  بنســـبة  مضمونتـــين  الأوليـــين 
لبرشـــلونة المتصـــدر (58 نقطـــة) وريال 

مدريد مطارده المباشر بفارق نقطتين.
نقطـــة)   47) إشـــبيلية  ويتنافـــس 
علـــى البطاقتـــين الأخيرتـــين للمســـابقة 
القارية العريقة مـــع أربعة فرق هي ريال 
سوســـييداد وخيتافـــي (كلاهمـــا يملـــك 
46 نقطـــة) وأتلتيكـــو مدريـــد (45 نقطة) 

وفالنسيا (42 نقطة).
وقال مدربـــه خولن لوبيتيغي ”أعتقد 
أن هـــذه المبـــاراة الأولى في الاســـتئناف 
ســـتكون فريدة واســـتثنائية، على غرار 
جميع مباريات الديربي. ستكون بالتأكيد 
إحدى أكثر المباريات حماســـا في العالم. 
ستحظى باهتمام عالمي خارق ما يزيد في 

جاذبيتها“.
ويعول لوبيتيغي على قوته الهجومية 
الضاربة التي يقودها الهولندي لوك دي 
يونغ والوافد في فترة الانتقالات الشتوية 
الدولي المغربي يوسف النصيري. وتألق 
النصيري بشكل لافت في تشكيلة النادي 
الأندلســـي منذ انضمامه إلى صفوفه من 
ليغانيس، حيث ســـجل ثلاثة أهداف في 

ثـــلاث مباريـــات بينها ثنائيـــة في مرمى 
أوساســـونا، كمـــا أنه يهوى هز شـــباك 
بيتيس بعدمـــا دكها بأربعـــة أهداف في 

السابق.

آمال قائمة

فـــي المقابـــل، لا يـــزال ريـــال بيتيس 
الثانـــي عشـــر (33 نقطة) يمنـــي النفس 
بالتواجد في المسابقة القارية الأهم، لكن 
تخلفه بفارق 13 نقطة عن صاحبي المركز 
الرابع (ريال سوسييداد وخيتافي) يجعل 
مهمته صعبة جدا، والأمر ذاته بالنســـبة 
للمركز الســـادس المؤهل لمسابقة الدوري 

الأوروبي (12 نقطة عن أتلتيكو مدريد).
وشـــدد مدربه خوان فرانسيسك فيرر 
المعروف بـ“روبي“ على أن ”الآمال لا تزال 
قائمـــة بالنســـبة للمســـابقتين رغم فارق 

النقاط“.
وقال ”الظـــروف مختلفة فـــي الوقت 
الراهن، ســـنخوض دوريا مختلفا ودون 
جماهيـــر وبالتالـــي فإن كل شـــيء وارد، 
وما يحصل في البوندسليغا يؤكد ذلك“. 
وأضاف ”ســـنخوض 11 مبـــاراة نهائية 
لنكســـب أقصى حد ممكن من النقاط، لن 
تكون هناك ضغوط جماهيرية في الملعب، 
ســـيكون اللاعبون أكثر تحررا وستكون 

هناك مفاجآت مدوية“.

ديربي إشبيلية وبيتيس يتصدر عودة الليغا

خطر انهيار عدد من 

الأندية بسبب كورونا 

لم ينته بعد

ريك باري

سأفتقد جمهوري 

والبطولات، لكني 

أتطلع إلى رؤية الجميع

روجر فيدرر



كمامات تواكب الموضة

 في غزة
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ألم مضاعف

 غــزة – لــــم يعــــد ارتــــداء الكمامــــات 
الطبية فــــي قطاع غزة أمــــراً يقتصر على 
الفئــــات المصابــــة بفايــــروس كورونا، أو 
المخالطين لهم، أو المشــــتبه في إصابتهم، 
فقد باتت الكمامات تُكمل أناقة الشــــابات 
الفلسطينيات، لاسيما العرائس منهن في 
ليلة العمــــر التي اختزلتهــــا أزمة كورونا 
فــــي تجَمع يضمّ أفــــراد العائلة فقط داخل 

المنزل.
وبدأ بعض الســــكان فــــي غزة بارتداء 
الكمامــــات الطبية، بعــــد توصية الجهات 
الحكومية المختصة بضرورة ارتدائها عند 
الخروج من المنزل، للوقاية من الفايروس، 
لكــــن هــــذه الكمامــــات تحولت إلــــى قطع 
”إكسســــوار“ تُكمل أناقة المرأة العصرية، 

وتكسر حاجز الخجل من ارتدائها.
وســــلطت ميرفت أبومحيرب، صاحبة 
ورشــــة للخياطة في مدينة خــــان يونس، 

جنوبــــي قطــــاع غــــزة، من خــــلال صنعها 
علــــى  الضــــوء  ”ســــواريه“،  لكمامــــات 
التأثيرات الســــلبية التي يخلفها كورونا 
على طقــــوس الزفــــاف في غــــزة، وهو ما 
يســــهم في حرمــــان العروس مــــن التمتع 

بحفلة العمر.
وقالــــت أبومحيــــرب (38 عامــــا) ”بعد 
قرار الجهات الحكوميــــة إغلاق الصالات 
حرمت العرائس من حفلة الزفاف، فقررت 
أن ألفت نظــــر الناس وأعــــوض قليلا من 
الفرحــــة، بصناعــــة الكمامــــات المرصعــــة 

بالخرز اللامع“.
وصممت أبومحيرب كمامات مرصعة 
ولامعــــة للدمى الصغيــــرة وللأطفال وذلك 
فــــي إطــــار توعيتهــــم بضــــرورة ارتدائها 
للوقايــــة مــــن كورونــــا، قائلــــة إن ”توعية 
الأطفال بــــأدوات محببة لهم تكون لها أثر 

أكبر من مجرد إلقاء النصائح“. 

 تفجرت قرائح النساء ومواهبهن 
أثناء فتـــرة الحجر المنزلي فتمخض 
عنهـــا العجب العجـــاب، وخصوصا 
في خياطة الكمامات، التي أصبحت 
تبـــاع فـــي المـــدن العربيـــة خلســـة 
وبأسعار خيالية، لكن معظم النساء 
أدركـــن أنـــه يتعـــين عليهـــن خوض 
معركة حمايـــة عائلاتهن ضد الوباء 
بأنفســـهن، بـــدلا مـــن اللهـــاث فـــي 

الأسواق واقتنائها بأثمان باهظة.
ولأن الحاجـــة أم الاختـــراع كما 
يقـــال دائما، قامت امـــرأة في إحدى 
قرى محافظة الكاف (شـــمال تونس) 
باقتســـام حمالة صدرها بينها وبين 
زوجهـــا وصنعـــت لكل جانـــب منها 
أشرطة مطاطية في الأذن لتكون على 
شـــكل كمامة، ولعلها استقت الفكرة 
مـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
حيـــث أظهـــرت الكثيـــرات براعتهن 
فـــي صناعـــة كمامـــات متنوعة مما 
توفـــر لديهـــن في البيت من أقمشـــة 
وقطـــع ثيـــاب مهملة، ووصـــل الأمر 
إلى حد اســـتخدام حمالات الصدور 
والتبانات وكل مـــا توفر من خامات 

في البيت.
لكـــن يبدو أن شـــطارة تلك المرأة 
التونســـية تحولت إلى طامة كبرى، 
إذ أصبحـــت هـــي وزوجهـــا موضع 
تهكم وانتقاد لاذع أثنـــاء ارتدائهما 
لتلك الكمامات في أحد مراكز البريد 
للســـخرية،  وتعرضـــا  بمنطقتهمـــا 
وقـــد وصل الأمر إلى حـــد اللعن من 
قبل البعض، وكأنهمـــا اقترفا جرما 

مشهودا أو ارتكبا خطيئة لا تغتفر.
قصت علي أختـــي تفاصيل هذا 
المشـــهد حيث كانت حاضـــرة، وبدا 
بالنســـبة إلى جميع مـــن كان هناك، 
محل اســـتهجان ورفـــض، فضحكت 
حتى اغرورقت عيناي بالدموع، وفي 
الوقت نفسه تأسفت كثيرا على هذه 
الحادثة التـــي أضفى عليها البعض 
طابعا جنســـيا وتحريميا، ولم ينظر 
إليها علـــى أنها ســـيدة حملت على 
عاتقها مسؤولية إيجاد حل لحماية 
نفســـها وزوجها من الوبـــاء بتكلفة 

بسيطة.
الفكرة طبقتها النساء أيضا في 
الغـــرب ولم تشـــهد كل هـــذا الحنق، 
ولكنهـــا بـــدت غريبـــة عـــن الثقافة 
العربيـــة، لأنهـــا عكســـت الكثير من 
القضايا الخاصة بالجنس والأخلاق 
الحميدة، رغـــم أن الملابس الداخلية 
للنســـاء والرجال على حد سواء، قد 
أصبحت تباع وتشـــترى على قارعة 
الطرقـــات فـــي العديد من الأســـواق 

العربية.
أعتقـــد أن ”الإيحـــاء الجنســـي“ 
الـــذي تعكســـه الملابـــس الداخليـــة 
للمرأة، قد أصبح شـــيئا من الماضي، 
كما أن المرأة التونســـية التي ارتدت 
هـــي وزوجهـــا كمامـــة فصلتها من 
حمالـــة صدرها لا يبـــدو أنها كانت 
تتقصد إثارة حفيظة الذين اعتبروا 
كمامتهـــا خادشـــة للحيـــاء واعتدت 
علـــى أخلاقهم الحميـــدة، وارتعدت 
فرائصهم لرؤية مشـــهد طبيعي، بل 
هو يعكـــس حقيقة أخـــرى وهي أن 
شكل الكمامة قابل للتغيير والتبديل، 
أمـــا جوهر النـــاس فـــلا يحتمل أي 

عمليات ترميم.
أســـتحضر هنـــا مقولة شـــائعة 
للفيلسوف الفرنسي فولتير ”الآداب 
العامة ليست عامة بما يكفي دائما“، 
ومشـــكلتنا في المجتمعـــات العربية 
دائمـــا تلـــك المظلـــة العامـــة، التـــي 
يوظفها البعض بشكل لا يحتمل من 
أجل تبريـــر تعديهم علـــى الحريات 
الشـــخصية لغيرهم، ومثل هذا الأمر 
لا معنـــى لـــه تماما ومبالـــغ فيه إلى 

أبعد الحدود.
للأســـف هنـــاك الكثيـــرون فـــي 
مجتمعاتنـــا العربية ممـــن ما زالوا 
للأخلاق  حراسا  أنفســـهم  ينصبون 
العامة، ويفتشون في ضمائر الناس 
حـــدود  ويتجـــاوزون  ونواياهـــم، 
حريتهم الشخصية لينتهكوا حقوق 

غيرهم.
بالمقابـــل لـــم ألحظ أي شـــخص 
قد علق علـــى البريطانيات اللواتي 
شاهدتهن في محلات البقالة يرتدين 
كمامـــات تحمـــل أشـــكالا ورمـــوزا 
وإيحـــاءات مختلفـــة، دون الاكتراث 
النظـــر  تتلصـــص  التـــي  بالأعـــين 
إليهـــن، ربما إعجابـــا أو تعجّبا من 

كماماتهن.

صباح العرب

امة تعتدي 
ّ
كم

على الأخلاق الحميدة

يمينة حمدي

شرطة لندن تبحث عن رجل ركل فرخ بجعة

طائرات دون طيار تراقب السلاحف

 لندن – تبحث شـــرطة الحدائق العامة 
في لندن عن رجل يبلغ من العمر 60 عاما 
أساء لـ“فرخ بجعة“، وطلبت ممن يتعرف 

على أوصافه إبلاغها على الفور.
ميـــل  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
الســـتيني  الرجـــل  كان  البريطانيـــة، 
يركض في حديقة ريتشموند بلندن 
حـــين اعترضه فرخ بجعـــة لكنه لم 
يكلف نفســـه عناء تغيير مساره، 
بل قام بـــركل الحيوان الصغير 
على رأسه ومضى في طريقه 

دون أن يساعده.

ونشرت شـــرطة الحدائق العامة في 
لندن عبـــر موقعها علـــى تويتر أوصاف 
الرجـــل وطلبـــت مـــن جميـــع المواطنين 
الإبلاغ عنه بشكل فوري في حال معرفته، 
قائلة إن الرجل المشتبه فيه بركل البجعة 
الصغيـــرة ”أبيـــض ويبلغ مـــن العمر 60 
عاما، وطوله حوالي 5 أقدام و6 بوصات، 
وكان يرتدي سروالا أسود وسترة عندما 

وقع الحادث“.
وأشـــارت الشرطة في بيانها إلى أنه 
يشتبه في تعرض فرخ البجعة إلى تلف 
في الدماغ، مضيفة أنه تم نقله إلى مكان 

آمـــن، حيث يعتني بـــه حاليا مختصون 
في ملجأ للبجع. وتابعـــت ”لقد تحدثنا 
مـــع القائمين علـــى رعاية فـــرخ البجعة 
لكنهم قالوا للأســـف إنه لا يزال ضعيفًا 

للغاية“.
هـــذا  المحليـــون  الســـكان  وانتقـــد 
الســـلوك، حيث كتب أحد النشـــطاء على 
تويتر يدعى مارتن أوكسلي ”دعونا نجد 

الشخص المسؤول“.
وذكـــرت الشـــرطة أن الحادثة وقعت 
الاثنـــين، لكنهـــا لم تتمكن حتـــى الآن من 

الوصول إلى الفاعل.

 كانبرا – اكتشف 
باحثون أســــتراليون 
أنهــــم كانوا يقللون من شــــأن 
الأرقــــام في أكبر موقع لتعشــــيش 
الســــلاحف البحريــــة فــــي العالــــم بعد 
استخدام تكنولوجيا الطائرات دون طيار 

للمرة الأولى.
وقال العلمــــاء الأســــتراليون إن أكبر 
عدد مــــن تكاثــــر الســــلاحف البحرية في 
العالم يبلغ ضعف مــــا كان يعتقد من قبل 
بعدما تمكنــــت الطائــــرات دون طيار من 

إجراء مسح أفضل للحيوانات.
وتســــتقبل جزيــــرة ريــــن التي تقع 
قبالــــة الطرف الشــــمالي لأســــتراليا، 
حوالــــي 60 ألــــف ســــلحفاة خضراء 
مــــن  الكيلومتــــرات  مئــــات  تهاجــــر 
الحاجــــز المرجانــــي العظيــــم لوضع 

بيضها كل عام.

وكافح العلمــــاء الذيــــن يعملون على 
حمايــــة الأنــــواع المهــــددة بالانقراض من 
أجل إيجاد أفضل السبل لتتبع السلاحف 
التي تضع بيضها، وقد كشفوا في دراسة 
نشــــرت في مجلة ”بلوس وان“ الأســــبوع 
الماضــــي أن الطائــــرات دون طيار أظهرت 
أنهــــم كانوا يقللون أعدادها بنســــبة تزيد 

عن 50 في المئة من الأعداد الفعلية.
وتظهــــر لقطــــات بطائــــرة دون طيار 
نشــــرتها مؤسســــة ”الحاجــــز المرجانــــي 
العظيم“ الثلاثاء، آلاف الســــلاحف تسبح 

في مياه المحيط الأزرق النقي.
ولفت العلمــــاء إلى أن هنــــاك حوالي 
64 ألف ســــلحفاة تنتظر وضع البيض في 
جزيرة رين -وهي عبارة عن تلة مرجانية 
نباتيــــة علــــى أطــــراف الحيــــد المرجاني 
العظيــــم- وهــــذا العــــدد أكبر ممــــا كانوا 

يتوقعون.

فــــي  أحصــــوا  قــــد  الباحثــــون  وكان 
الســــابق في ليلة واحــــدة نحو 23 ألفا من 
الســــلاحف أثناء وصولها إلى الشــــاطئ 
لوضــــع البيــــوض، عــــن طريــــق تمييزها 
بصبغة قابلة للذوبان غير سامة لتسهيل 

تتبعها في المحيط.
إذ كان الباحثون يرســـمون شـــريطا 
أبيض غير ســـام أسفل صدفة السلحفاة؛ 
للتمييز بين التي لديها خط أبيض والتي 

ليس لها هذا الخط، من قارب صغير.
وقال أندرو دنســــتان المؤلف الرئيسي 
للدراســــة ”كانــــت محاولة إحصــــاء آلاف 
الســــلاحف المعلمــــة وغيــــر المعلمــــة بدقة 
أمــــراً صعباً من قــــارب صغير في الطقس 
الــــرديء“. وأضاف ”إن اســــتخدام طائرة 
دون طيار أســــهل وأكثر أمانــــا وأكثر دقة 
فضــــلا عن إمكانية تخزيــــن البيانات على 

الفور وبشكل دائم“.

 ويلتشــاير (بريطانيــا) – اضطر الكثير 
من الأشـــخاص في المملكـــة المتحدة إلى 
القيام بمهمة طبيب الأسنان خلال تدابير 
الإغلاق التـــي فرضت في البلاد لمواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وقـــال البريطاني دومينيـــك برايس 
إنـــه فـــي البداية لم يصـــدق الأمر عندما 
أخبره طبيب أســـنان فـــي أواخر مارس 
الماضي بضرورة استبدال حشوة ضرسه 

المفقودة بنفسه.
ولعـــب برايـــس دور طبيب أســـنان 
أثناء تفشـــي الوباء مع توقف العمليات 
الجراحية في البلاد، وهو يعد واحدا من 
بـــين كثيرين في المملكة المتحدة اضطروا 
إلـــى ذلك، مؤكدا ”هذا هـــو الوضع الذي 

كنا نعيشه“.
إلا أن ذلك الوضع بـــدأ يتغير بعدما 
أعيد اســـتئناف هـــذه العمليات في وقت 
مبكـــر مـــن الشـــهر. لكـــن بالنســـبة إلى 

الكثيرين، الضرر حصل.
وأضـــاف برايـــس أنه ”بعـــد يومين 
من فـــرض تدابير الإغـــلاق، كنت أمضغ 
السكاكر.. وفجأة شعرت بشيء قاس في 
فمي وأيقنت مـــا حصل على الفور“، فقد 
سقطت إحدى حشوات أسنانه، فهرع إلى 

الهاتف واتصل بطبيب أسنان.
وتابـــع ”اعتقدت أنه قـــد يكون لدى 
أطباء الأســـنان نـــوع من نظـــام ما قيد 

التشـــغيل، لكن لم تكـــن هناك أي طريقة 
تمكنهم من معاينة أي شخص“. 

وبدلا من ذلك علم برايس أن خدمات 
طـــب الأســـنان فـــي حـــالات الطـــوارئ 
كانـــت مقتصرة على الأشـــخاص الذين 
يحتاجون إلى قلـــع، وطُلب منه الطبيب 
أن يشـــتري عبر الإنترنـــت مجموعة من 
الأدوات الخاصة ليملأ التجويف بنفسه 

مؤقتا.
وقال برايس ”لم أســـتطع أن أصدق 
أن طبيـــب الأســـنان كان يطلـــب مني أن 

أعالج أسناني بنفسي“.
وباشرت ســـوزي زوجة برايس لعب 
دور طبيب أســـنان لمعالجـــة زوجها فور 
وصـــول المعدات إلـــى منزلهما في مدينة 
ســـالزبوري بمقاطعـــة ويلتشـــاير غرب 

إنجلترا.
وأكـــدت ســـوزي أن المعدات ”ســـهلة 
الاستخدام وليست مخيفة، لكن كتب على 
جهتها الخلفية (اذهب إلى طبيب أسنانك 
في غضون 48 ســـاعة من اســـتخدام هذه 

المعدات) وهذا لم يكن خيارا متاحا“.
ونقص العناية بالأسنان في بريطانيا 
أثنـــاء إغـــلاق البلاد الذي فـــرض في 23 
مـــارس الماضي، هو مجـــرد مجال واحد 
من مجالات الرعاية الصحية المعطلة، مع 
تجنب تقديم العلاجات لأمراض وحالات 

مرضية مختلفة أو إلغائها أو تأجيلها.

وقال لـــين ديكروز، مـــن نقابة أطباء 
الأســـنان فـــي بريطانيـــا، ”لقـــد عانـــى 
المرضى بشكل متزايد من أجل الوصول 
إلـــى أطباء الأســـنان، وحتـــى الوصول 
إلـــى مراكـــز طـــب الأســـنان المخصصة 
للحالات الطارئة، ولجأوا إلى ممارســـة 
طب الأســـنان في المنزل وهو أمر مخيف 
حقـــا“. وأضـــاف ”لقـــد قمنـــا بتحويل 

أنفســـنا نوعا ما من دولة ثرية من القرن 
الحادي والعشـــرين إلى بلد من الحقبة 
الفيكتورية حيث يداوي المرضى أنفسهم 

بأنفسهم“.
وسُـــمح مطلع هذا الأســـبوع، وبعد 
أكثر من شـــهرين، بإعادة فتح العيادات 
المخصصة لجراحات الأســـنان والمرافق 
الطبيـــة الأخـــرى فـــي بريطانيـــا. ومع 

إلـــى  المنشـــآت  هـــذه  ســـتحتاج  ذلـــك، 
تنفيـــذ متطلبـــات الوقاية مـــن العدوى 
ومكافحتها، بما في ذلك التزود بمعدات 

الحماية الشخصية.
ورحّبت النقابة بهذه الخطوة لكنها 
حذرت مـــن أن تدابير الاحتواء والتباعد 
الاجتماعي قد تقلّل القدرة الاســـتيعابية 

للمراكز الطبية بما يصل إلى الثلثين.

ــــــين إلى لعب دور أطباء الأســــــنان في منازلهم،  اضطــــــر الكثير من البريطاني
وذلك بســــــبب الإغلاق الشــــــامل المفروض على البلاد في ظل تفشي فايروس 
كورونا، وقد اســــــتعانوا بمعدات خاصة بالعيادات الطبية كانوا قد اشتروها 

عبر الإنترنت.

كورونا يجبر البريطانيين على ممارسة طب الأسنان

تبحث شـــرط – لندن
في لندن عن رجل يبلغ
أساء لـ“فرخ بجعة“، و
على أوصافه إبلاغها
لصحيف ووفقـــا 
ا كان  البريطانيـــة، 
يركض في حديقة
حـــين اعترضه ف
يكلف نفســـه ع
بل قام بـــركل
على رأسه
دون أن يس

باح
أنهــــم كانو
الأرقــــام في أكب
الســــلاحف البحريــــ
استخدام تكنولوجيا ال

للمرة الأولى.
وقال العلمــــاء الأس
عدد مــــن تكاثــــر الســــ
العالم يبلغ ضعف مــــا
بعدما تمكنــــت الطائــــ
إجراء مسح أفضل لل
وتســــتقبل جزيــ
قبالــــة الطرف الشــ
ألــــف 60 حوالــــي
ال مئــــات  تهاجــــر 
الحاجــــز المرجانـــ

عام. كل بيضها

سجلت الممثلة المصرية 

إيمان العاصي بعد 

تماثلها للشفاء

من فايروس كورونا

 مقطع فيديو طمأنت 

من خلاله متابعيها 

على صحتها، راجية 

منهم عدم نبذ 

المصابين،

 أو الخوف من 

مواجهة المرض 

والاعتراف به، 

مؤكدة أنها على 

استعداد للتبرع 

بالبلازما.
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